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تقريم 


يبقى الشّعرٌ العربيٌ القديمٌ عاليا سامقاء يتأبّى على دارسيه وقارئيه. ويكاد 
يكون عصيًا على محبيه وعاشقيه؛ وذلك لما فيه من اللغة القديمة العتيقة 
وأسماء الأعلام والأماكن والبقاع والأحداث البعيدة» والصور الفنية التي يَعْتَورُها 
بعض الفغموض أحيانا كثيرة. 

ولا ريب أن دراسة هذا الشعر والبحث فيه ليست بالآمر اليسيرء وليس 
التصدي لدراسة بعض مسائله وكشف أسراره وهتك أستاره بالأمر البين سهل 
المنال» وأن بلوغ الغاية من ذلك كله يحتاج إلى جهد وجِلّد؛ كما يحتاج إلى صبر 
وأناة. 

وتبرز المفضليات التي اختارها المفضل بن محمد بن يعلى الضَّبي (ت حوالي 
8 ه) من عيون الشعر العربي القديم وروائعه» فقد انتخب المفضل الضَبي مئة 
وثمان وعشرين قصيدة لسبعةٍ وستين شاعرًاء منهم سبعة وأربعون شاعرًا جاهليا 
وأربعة عشر شاعرًا مخضرما وستة شعراء إسلاميين. وكان الغرض من ذلك 
تدريس ابن أمير المؤمنين الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (ت 158 ه) 
المهدي؛ وكانت المفضليات هذه أقدم مجموع 4# اختيار الشعر» تلاه بعد ذلك 
متكازات شري كا لأصوسبات والعلقات وتمهيرة أشفان العرف : 

ولما كانت المفضليات من عيون الشعر العربي وروائعه» ومما استحسنه 
وانتخبه المفضل الضبي العلامة اللغوي الكبيرء فقد تصدى لشرح قصائدها 
والتعليق "هلها وماق ها كما كلمن الفلتاع الكيان:والآكياء الأجاقه منيه: أو 
محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (ت 304 ه)ء وأبو علي بن محمد 
المرزوقي (ت 412 ه)» وأبو زكريا يحيى بن الخطيب التبريزي (ت 502 ه) 
وغيرهم. 


4 هذه الروائع من شعرنا القديم كان للباحثة زينة محيي الدين غنيم صولات 
كثيرة» وجولات عديدة2» استطاعت من خلالها أن تستخرج لنا من أشعار 
الفضياف رقمب توه اتقو لضفه انا هن خلاف لانت باتكو «تعارنه 
دراستها امسوم "جزليةة ]لأا والاكر ف الخطاي* الشعرق نف التطليات" 2 
تمهيد وثلاثة فصول. 

تناولت 4# التمهيد الأنا والآخر 4 حقول العلوم الإنسانية» وموقف الأنا من 
الأتكيه والأناسيق الذاس وانوي وحرفد» والتحليل والتعلة الدفيق عند الأنا والاخق 
الخطاب الشعري # المفضليات. 

وعقدت الفصل الأول من دراستها القيمة عن الأنا والمكان من حيث البيئة 
الطبيعية والمقدمة الطللية» والتحام الذات بموضوعها الرئيسي أو افتراقها عنه 
وبَيتَها منه. 

وجاء الفصل الثاني للحديث عن الأنا والحيوان الذي غالبا ما جعله الشاعر 
معاو ل موشوهيا لد وكضير فك" الفهيل: الخالق فخ وواينتهاالقية على العلاقة فين 
الأنا والسّلطة؛» موضحة موقف الأنا من النظام القبلي الذي كان ضرورة حتمية 
للفوه انذاك وان كان الشرد من قل الأنا عليه نك مسن الأجابية: كان هذا 
الفصل كاشفا لجانب مهم من الحياة الاجتماعية للعرب عهد ذاك. 

كل هذا بحثته زينة غنيم ودرسته وقدمته بلغة عالية راقية» لغة سليمة بليغة» 
وأسلوب علمي رصين» ورؤية دقيقة كاشفة؛. فكان أن جاءت دراستها على 
الصورة المرضية التي يجد فيها القارئُ الجديد المفيد» وإنني لأرجو أن يفيد منها 
الباحثون والمهتمون بشعرنا وتراثنا العربي القديم. 


أد. حمدي منصور 
أستاذ الأدب القديم ونقده 4# الجامعة الأردنية 


القرمة 

بدأت صلتي بتراثنا الأدبي والنقدي مذ كنت طالبة 2 مرحلة 
البكالوريوس» إذ كانت تستهويني مواد الأدب والنقد القديم وتستثير 
كوامني؛ لذا استحوذت على فكرة دراسة التراث القديم ومحاولة سبر أغواره 
برؤية حديثة» بالإفادة من نتاجات الحقول الأخرى وأدوات النقد الحديثة» 
قندبت نفسي لتحقيق ما أصبو إليه من خلال دراسة الأدب القديم ومعالجته من 
منظور حديث. 

فتناولت المفضليات بالدراسة والتحليل على كثرة الدراسات التي أضاءت 
جوانب مختلفة منهاء لكنني اخترت أن أتناولبا من منظور نفسي واجتماعي» 
وارتأيت أن أسلط الضوء على الحوار الدائر بين الأنا والآخر 3 الخطاب 
الشعري 4# المفضليات» لما لبذه الثنائية من أهمية 4 الكشف عن التداعيات 
النفسية للشاعرء» وكشف الستار عن نظرته إلى الوجود.ء من خلال تجلية 
علاقة أناه بالآخر على اختلافه وتعدده. 

وتعد ثناتية الأنا والآخر من أبرز القضايا التي شغلت النقاد والباحثين 2 
حقل الدراسات الأدبية الحديثة؛ إذ تفضي هذه الثنائية إلى فهم علاقة الشاعر 
ببيئته ومجتمعه؛ على اعتبار أن الآخر هو كل ما يقع خارج الأنا» كما تعد 
دراسة التراث الشعري القديم 2# ضوء نتاجات حقول الدراسات الإنسانية 
وأخص بالذكر المنهج النفسي»: من أهم الدراسات التي تلقي الضوء على 
الجوانب المستترة 4 النص الشعري القديم» إذ تكشف بحق عن المكنونات 
النفسية للشاعر التي برزت فيما جادت به فريحته. 


وترتبط ثنائية الأنا والآخر بالآأغراض الشعرية ارتباطا وثيقا؛ إذ تتمحور 
حول القضايا المتصلة بعلاقة الشاعر ببيئته الطبيعية والاجتماعية» واستجابته 
للتحديات التي تفرضها عليه بيئّته ومنظومة الحياة السائدة ب عصره» وتنطوي 
تلك القضايا الوجودية 2 كنهها على القلق الوجودي المتصل بثنائية الحياة 
والموت ‏ ظل الظروف البيئية السائدة ب شبه الجزيرة العربية إبان العصر 
الجاهلي؛ فالقارئ للتراث الشعري القديم عامة» والمفضليات خاصة يستطيع أن 
يتلمس علافة تلك الثنائية بالقضايا التي تؤرق كوامن الشاعر الجاهلي وتخامر 

وستحاول هذه الدراسة أن تكشف عن تجليات العلاقة بين الأنا المتمثلة 
بالذات الشاعرة» والآخر - على اختلافه - 3 حدود بيئة الأنا ومجتمعهاء 
ومحاولة استكناه الحوار الدائر بينهما من خلال تقصي تجليات هذه الثنائية 
الخطاب الشعري # المفضليات» وتقع هذه الدراسة 4 تمهيد وثلاثة فصول 
وخاتمة؛ ويتناول التمهيد مفهوم ثنائية الأنا والآخر د حقول الدراسات الإنسانية 
النفسية والفلسفية والاجتماعية» وتطرقت فيه إلى تسليط الضوء على أثر البيئة 
الطبيعية 2 تحديد منظومة الحياة 2 شبه الجزيرة العربية إبان العصر 
الجاهلي: وتطرق الشعراء إلى اتخاذ الطبيعة بنوعيها الصامتة والصاتتة معادلا 
موضوعيا لما يخامر كوامنهم. 

وعقدث الفصل الأول للكشف عن الحوار الدائر بين الأنا المتمثلة بالذات 
الشاعرة» والآخر المتمثل بالمكان» وحاولت فيه استنطاق النص الطللي الذي 
أسقط الشاعر عليه هواجسه وقضاياه التي تؤرقه» وفيه سيلحظ اختلاف نظرة 


الأنا إلى الآخر بحسب المنظور الذي تراه من خلاله. 
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وخصّصت الفصل الثاني للتطرق إلى علاقة الأنا بالحيوان» الذي اتخذ منه 
الشاعر معادلا موضوعيا يعبر من خلاله عما يعتور نفسه ويختلجها؛ فمن خلال 
رسمه لمشاهد الحيوان 4# نسيجه الشعري يتبين لنا مواقف الأنا/ الذات 
الشاعرة من القضايا الوجودية المبثوثة 4 تلك المشاهد التي تتأرجح بين 
الانتصار للحياة أو التسليم بحتمية الموت. 

بينما قصرت الفصل الثالث على استقصاء علاقة الأنا بالسلطة المتمثلة 
بالنظام القبلي السائد 4# شبه الجزيرة العربية» وأشرت فيه إلى اختلاف موقف 
الأنا من ممثل السلطة/ سيد القبيلة» فعند استبطان الخطاب الشعري 2 
المفضليات نجد موقفين للأنا ‏ خطابها الموجه إلى ممثل السلطة؛ يتمثل الأول 
بالخضوع له والإذعان لسلطته» أما الثاني فنجد فيه الأنا متمردة وي تحدٍ 
مباشر ‏ خطابها معه. 

كما أشرث 4# ذات الفصل إلى علاقة الأنا التي تمثل الذات الفردية 
بالسلطة المتمثلة بالذات الجماعية»2 وفيها نجد الأنا منتمية غالبا إلى الذات 
الجماعية/ السلطة وذائبة # بوتقتهاء إذ يعلو # ثنايا الخطاب الشعري 2 
المفضليات صوت القبيلة بشكل يكاد معه أن تذوب أنا الشاعر 3 لب 
الجماعة» لكن هذه القاعدة لا تطلق على اطرادهاء فقد يحدث شرخ 2 
الرابطة القبلية يفضي إلى حدوت قلق # انتماء الأنا إلى السلطة»؛ ومع هذا 
فإنها تبقى منضوية تحت لوائهاء ولا تخرج عن هيمنتهاء فتبقى الآنا ذائبة 2 
الذات الجماعية/ النحن. 


ونَمَجِتْ 42 هذه الدراسة منهج الدرس النفسي ولمنهجَ التحليلي 


والاستقرائي2. وأفدث من نتاجات العلوم الإنسانية؛ كعلم النفس وعلم 
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الاجتماع». كما عمدت إلى توظيف مصطلحات المنهج النفسي 4 تحليل 
اختيارات المفضل الضبي الشعرية ومحاولة استبطانهاء واتخذت من المفضليات 
مصدرًا أساسيًا لبذه الدراسة بشروحاتها المختلفة؛ كشرح ابن الأنباري: وشرح 
التبريزي؛ إضافة إلى النسخة التي حققها أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون. 

وبعدء فإئي لا أدعي إتمام هذه الدراسة على أكمل وجه؛ وأسأل الله أن 
أكون قد وفقت 4# ما ندبت نفسي للقيام به 2 هذه الدراسة»؛ وإن وقع فيها 
شيءٌ من النقص أو الخلل» فالكمال لله وحده؛ إذ لا أنشد سوى تقديم دراسة 
علمية موضوعية منزهة عن كل هوى أو ميلء وأسأل اللّه أن يبلغنا الغاية 


وحسن القصد. 


والله اسان "التو طيق؟والسة اقيق الوق والعمل 
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التسبير 

تعد دراسة الشعر العربي القديم» من منظور المناهج والدراسات الحديثة 
إحدى جوانب خدمة هذا التراث والنهضة به2» حيث ينهج بعض سدنة هذا 
التراث النهج الحداثي 2# قراءة الشعر القديم وإيضاح ما يكتنزه من غموض» 
فيفيدون من نتاج الدراسات الحديثة 4 فهم النصوص الشعرية القديمة» 
وتقديمها ل قراءة جديدة» على اعتبار أن النصوص القديمة تحتمل التأويل 
وتعدد القراءات. 

واستحوذت جدلية الآنا والآخر على اهتمام الباحثين ب حقل الدراسات 
الثقاضية والأدبية؛ لما لبا من دور 4 الكشف عن هوية الذات وهوية الآخر» 
ومدى تأثير الآخر 3 الذات وموقفها منه على اختلافه وتعدده» فكل ذات 
تفسر الآخر وتنظر إليه بحسب رؤيتها الخاصة» ومصطلح الأنا والآخر من 
المصطلحات الحاضرة بشكل جلي ش الدراسات الآدبية الحديثة؛ إذ تقودنا 
دراسة هذه الثنائية إلى فهم طبيعة العلاقة بين الذات المتمثلة بالذات الشاعرة 
والآخر على اختلافه كما تجسدت 4# الخطاب الشعري القديم» وقد اتخذت 
هذه الدراسة من ديوان المفضليات أنموذجا لدراسة الحوار الدائر بين الأنا 
والآخر؛ إذ لا يمكن فهم الفرد ومعرفة رؤيته ونظرته إلى الحياة والوجود إلا من 
خلال بيئته ومحيطه؛ وذلك تبعا لما يرد ب حقل الدراسات الاجتماعية؛ و 
هذا السياق لا بد من الإشارة إلى إحدى ركائز هذه الثتائية؛ المتجسدة 


باستحالة وجود أحد الأطراف دون الآخر ومن هنا لا يمكن فهم الذات دون 
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وجود الآخرء الذي يصنع الاختلاف بين الطرفين؛ ويشعر الذات بما يميزها عن 
الآخر المغاير. 

وتعن علا" انسظاي الشغرق حت اكنااواك: ة نع 1 سوم كان 
جوانب هذه النظرية وتقوية دعائكمها؛ فمن خلال سبرأغوار هذا الخطاب المتمثل 
باختيارات المفضل الضبي الشعرية تتشكل للباحث شواهد غنية تدعم ما 
تذهب إليه هذه النظرية» كما تعكس صداها بوضوح 4# ثنايا هذا الخطاب. 

-أولا: الأنا والآخرضي حقل العلوم الإنسانية 

إن تحديد مفهوم دقيق للأنا والآخر ومحاولة بلورة معالمه ليس بالآمر 
البين؛ فلهذه الثنائية وجود حاضر ش حقول معرفية مختلفة؛ كالفلسفة: وعلم 
النفس» وعلم الاجتماع؛ إضافة إلى الدراسات الثقافية» وعند العودة إلى 
المعاجم العربية نجد تعريفا للآخر تحت مادة (آخر)ء: فنجد يذ لسان العرب 
مفهوم الآخر من الناحية اللغوية مرتبطا بالغيرية 'والآخرء بالفتح: أحد الشيئين 
وهو اسم على أَفْعَلَ؛ والأنثى أخرىء إلا أن فيه معنى الصفة؛ لأن أفعل من كذا 
لا يكون إلا 4 الصفة. والآخر بمعنى غير كقولك: رجل آخرء وثوب آخر(!), 
وكذلك 4# تهذيب الأزهري: "وقول الله عز وجل: 'وأخر": معناه: جماعة أخرى 


2) 


[...] ومعنى "آخر": شيء غير الأول الذي قبله7'؛: و ضوء ما ورد آنفا يتضح أن 


الآخر مرتبط بالغيرية والاختلاف. 


ل ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين (ت711ه/1311م)» لسان العرب» طق دار صادرء 
بيروت» 2004م: مادة أخر. 

2- الأزهريء أبو منصور (ت370ه/981م).» تهذيب اللغة» ط1» (تحقيق: رياض زكي قاسم)» 
دار المعرفة» بيروت؛: 2001م,؛ مادة أخر. 
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ولا يمكن أن يكون هناك أنا دون وجود للآخر المختلف» والبوية التي 
تنتمي إليها الأنا هي التي تميزها عن الآخر المختلف عنها؛ فبذلك تكون الأنا 
غير الآخر وتبعا لذلك لا يمكن ملاحظة سماتها وخصائصها دون وجود ذلك 
الآخر الذي يبرز من خلاله الاختلاف الكامن بينهماء فلا يدرك الإنسان هويته 
إلا عند اصطدامه بثقافات أخرى مغايرة» إذ تتسم العلاقة بين قطبي هذه 
الثنائية بالجدلية» وذلك يقتضي استحالة وجود أحدهما دون الآخر 'وجدلية 
الأنا والآخر تعني» 24# الحالات كلهاء أنه يستحيل وجود الواحد منها من دون 
وجود الآخرء أو معرفة الواحد منها من دون معرفة الآخر» حتى أصبح كل من 
هذه الشناكيةفاضلة لغرفة الآ "17 

والأنا ذات وجود اجتماعي أكثر من كونها ذات وجود فردي؛ إذ لا 
يفحكن تعديد. سماتها وتخضائصتها :إلا ف هلل :اقم العتمااقى»:-شتمت عنه :ما 
تميزها عن غيرها ويحغل منها اتخن عثن الظرف القاين لباء'ظلا تقطون الذات 
ولا تنمو إلا من خلال الخبرات التي تكتسبها عندما تتفاعل مع بيئتها 
الاجتماعية والطبيعية2)» إذ تنمو الأنا وتكتسب هُويتها من البيئة التي نشأت 
فيها واستمدت منها قيمها ولغتها وعاداتها وثقافتها وكل ما يميزها عن الآخر 
المختلف عنهاء فالبوية التي تنتمي إليها الأنا هي أحد معايير الاختلاف مع 
الآخر؛ إذ تدرك الأنا من يختلف عنها ومن يشاركها بالصفات المرتبطة بالبوية 
المشكلة لذاتهاء كما ترتبط الذات بالثقافة والعادات والقيم والتقاليد 


والفساكصن الشكلة: نويفياء على هذا الساق لا من من الاشارة إن تقائل 


أن العودات» حسين (2010م)» الآخر في الثقافة العربية. ط1 بيروت: دار الساقي» ص19. 
2- مايء رولو (1993م)؛ البحث عن الذات؛: (ترجمة: عبد علي الجسماني)؛: ط1؛ عمان: دار 
فارسء» ص5. 
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الأنا والآخر وثنائية البوية والاختلاف؛: "والاختلاف والبوية متضايفان؛: أي لا 
يفهم أحدهما إلا بالآخرء ولا يوجد إلا به» فلا معنى للهوية دون الاختلاف» 
نكا :8 فق حتاوف ون قري 110 ويلك وكون : الخكلاف: الأهن هرا: 
هوية الذات. 

ويتسع مفهوم الآخر ليشمل كل ما هو غير الآناء فليس بالضرورة أن 
تكون الآنا من جنس الآخر أو مطابقة له» فقد يكون الآخر كل ما هو خارج 
الآناء“فالآخن "اسه حافن للمغايرء يقال الأشخاص والأشياء والأغلناد» ويظلق 
فلن المكائز نك الافية او يقايلة الكنا"/2ا ونه هنوع ها سيق نين لنا ان الاخرس 
يكون من غير جنس الأناء وعليه فمن الممكن أن يكون حيوانا أو شيئًا ماديا 
أو أن يتجلى شي الطبيعة التي تعيش فيها "أما الآخر فقد يتموضع 2# ذوات أخر 
إنسية كأناه؛ وقد يتحقق 4# الذات الإلبية» أو 2 العالم الطبيعي بمفهومه 
المادي الصرف» بما يشتمل عليه من كائنات وظواهر»: وإلى جانب الآخر 
المطابق للأنا من حيث الجنسء فبذا تكون البوية» وما يتصل بهاء المعيارَ 
الذي تنماز به الأنا عن الآخر المغاير. 


1 الحفني» عبد المنعم» (2000م)» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة, طق القاهرة: مكتبة 
مدبولي»ء ص28. 

2- المرجع نفسه»ء ص29. 

33 الحصادي» نجيب (1996م)» جدلية الأنا والآخر, ط1ء القاهرة: الدار الدولية للنشر 
والتوزيع» ص/7. 
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- الأنا والآخر من منظور نفسي 
- الأنا (0 26 ©15): 
نجد # حقل الدراسات النفسية أن مصطلح الأنا 4# العربية الذي يقابله 
الإنجليزية مصطلح (2)]00» قد تحدد عند سيجموند فرويد 
(0لاع1] .5 .58) عندما تطرق إلى تحديد أقسام الجهاز النفسي» الذي 
قسمه إلى: البو (0(]|): والأنا (500])»: والأنا العليا (200] /0061ا5) (1!),: أما 
البو (0]|) فيرتبط بكل ما هو موروث منذ الولادة؛ فهو بمثابة مستودع للغرائز 
ويطيع البو مبدأً اللذة» ولا يراعي الأخلاق والمنطق. 
والأنا العليا (00] !1 ©0/ا5): أو الأنا المثالية (00] [10©31). كما 
عند فرويد» هي بمنزلة الضمير والرقابة التي تنبع من الداخل» وتستمدها الأنا 
من الرقابة الخارجية الممثلة بالوالدين والمربين وتتقمصهاء فهذه القوة النفسية 
مرتبطة بالقيم الآخلاقية والمثل العلياء وتقوم الآنا العليا بهذه المهمة عن طريق 
الأنا (200). 
أما الأنا (90ع]) عند فرويد؛ فهي القسم الذي يمثل الحكمة وسلامة 
العقل» ويتبع مبدأ الواقع» إذ تقوم الآنا بضبط البو بما فيه من رغبات وغرائزء 
وتسمح له بإشباع ما تراه مناسباء وتتساوق مع مبداً الواقع الذي تتبع له 
'وهدف الأنا من ذلك هو أن تعطل الغرائز بصفة دائمة عن الفعل» وذلك عن 


طويق اتعرازانثوفاعية جلاكفة معسوية «يطيف فوشن انا ف ووه لقا كي 


أ- انظر: فرويدء سيجموند (1982م). الأنا والهوء (ترجمة: محمد عثمان نجاتي)» ط4؛ 
القاهرة: دار الشروق» ص16. 

2- فرويدء أنا (1972م)» الأنا وميكانيزمات الدفاع» (ترجمة: صلاح مخيمر وعبده ميخائيل 
رزق)» القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ص11. 
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تكبت الأنا ما ترى 4 كبته ضرورة يقتضيها ذلك المبدأ » وبذلك تكون مهمة 
الأنا الأصعب بين مهام أقسام الشخصية الإنسانية الأخرى؛ فعليها أن توفق 
وتوازن بين تلك الأقسام والبيئة الخارجية؛ لكي تغدو الشخصية الإنسانية 
شخصية متوازنة صحية» وإن حدث خلل 4# مهمة الآنا أفضى ذلك إلى حدوث 
اضطوادات :8 شكس تهات الولو وده 

ولا يكون هناك وجود فعلي للأنا منذ الولادة» فالبو فعليا هو ما ينشأ مع 
الإنسان منذ الولادة» وتكون الأنا مجرد جزء من البو» تنمو كلما تفاعلت مع 
البيئة المحيطة» "ومن هنا يتعدل جزء من البو» مكونا الأنا الذي يبدأ 4# النمو 
مع نمو خبراته؛ وازدياد احتكاكه بالواقع!1). 

و ضوء ما ذكر آنفا نخلص إلى أن الأنا هي ذلك الجزء من الشخصية 
الإنسانية الذي يسيطر على السلوك الصادر عنهاء ويوازن بين رغباتهاء وبين 
المثل والقيم التي يفرضها الواقع الاجتماعي المحيط؛ لتحقق التوازن للشخصية: 
وتقيها الاضطرابات التي قد تتعرض لبا جراء اختلال ذلك التوازن الذي 
تحققه؛» كما تمثل الأنا الذات الواعية التي تعي اختلافها عن الذوات الأخرى, 
ووجودها 4 هذا العالم. 


-الآخر 01568 ©11) 


تقتضق معوقة: الآنا:لذاتينا وجوه اخ شعاير يشدرهنا :بهويتيا ومافيتياء 

ويد يتحفق ذلك بوحجود ذلك الآخرا للختلف عنهاء ولا ينتمى إلى النظام الذي شتمى 

إليه» ويذلك يقتضى تحديد الأنا وجود الآخر الذي يشعرها بوجودها وكنهها 

ا- طه فرج عبد القادر وآخرون (1989م)» معجم علم النفس والتحليل النفسي, ط1ء بيروت: 
ذال التهضنة العربية للطباعة والنشر» هن63: 
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لمجرد اختلافه عنها بما يتسم به» "ولا شك أن مفهوم الآخر يتأسس على مفهوم 
الجوهرء أي أن ثمة سمة أساسية جوهرية تحدد الذات» مما يجعل الآخر 
مختلفا عنهاء وبالتالي لا ينتمي إلى نظامها7!)» وكما ذكر 4# موضع سابق 
فإن العلاقة الجدلية بين قطبي هذه الثنائية تقتضي استحالة وجود أحدهما دون 
الآخرء وقد يكون هذا الآخر ذا هوية محددة؛ وعند عقد مقارنة به يصبح 
تقوو انث تمده الانحكرؤف المكاده دوا خورفة ذلك الكو صين 
على شغرفة داك 

ويندرج الآخر + إطار كل ما هو خارج الذات؛ فهو ببساطة المختلف» ف 
"كل وجود غير الأنا هو آخر بالنسبة إليها207: إذ ليس من اليسير أن نحدد 
البوية دون معرفة ما يغايرهاء وأساس التمييز بينهما يكمن # الوعي» حيث 
إنه كلما زاد الوعي زاد الإحساس بالأنا والآخرا#)؛ فمن خلال الوعي تستطيع 
الذات أن تتمثل الآخر وتتصوره؛ وقد ربط أحد الباحثين بين الوعي وإمكانية 
تصور الآخر فقال: "من البديهي أن الوعي هو المحدد الرئيس للآخرء والقادر 
على تصوره أو تلمسهء ومن دون الوعي يستحيل إقرار وجود الآخر 


5) 


ومعرفته07», وعندما يزداد الوعي تصبح الذات أكثر قدرة على معرفة الآخر 


وتصوره» ويتمثل ذلك من خلال تحديد مجموعة من الصفات التي يتسم بها 


أ- البازعيء: سعد والرويلي ميجان (2003م)؛ دليل الناقد الأدبي» ط3» الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي» ص22. 

2- انظر: البازعيء سعد والرويلي ميجانء دليل الناقد الأدبي» ص23. 

3 العودات» حسين» الآخر في الثقافة العربية. ص21. 

4- انظر: الحفني» عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» ص29. 

5 العودات» حسين» الآخر في الثقافة العربية. ص20. 
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ويميزه عنهاء وبالتالي يشعرها بذلك الاختلاف الكامن بينهما الذي ينتج عنه 
تحديد هوية كل منهماء و4 ضوء ذلك يتجلى مفهوم الآخر. 
- الأنا والآخرمن منظور فلسفي 
- الأنا (2©00 ©11) 
إن مصطلح الآنا من منظور الفلسفة مرتبط بالأنا الواعية المهفكرة؛. حيث 
ارتبط وجود الأنا عند ديكارت (065631165] .؟1) بالتفكيرء وذلك تبعا 
لمقولته المشهورة المعروفة بالكوجيتو (510117 000110)) التى صاغها بعبارة: 
"أنا أفكر فأنا موجود!'؟ فالوجود الفعلي للآأنا وجودٌ عقلي مرتبط 
بالتفكير؛ فديكارت إذن يثبت وجود الآنا من خلال التفكيرء ويعلي بذلك 
من شأن الجانب العقلي على حساب الجانب المادي المتحقق بالجسدء وقد 
"اعتقد أفلاطون وديكارت أنه بمقدور المرء أن يوجد دون جسد29)؛ فالأنا ب 
ضوء ما ذكر آنفاء قوة مفكرة تحلل وتفكر وتتأمل» وهذه الحقيقة هي 
المعرفة اليقينية التي توصل إليها ديكارت والتي لا يممكن الشك فيها (9. 
وسبق بعض الفلاسفة المسلمين رينيه ديكارت فيما ذهب إليه ب الربط 
بين جوهر الإنسان والتفكير المتمثل بالعقل» وأن وجود الأنا هو وجود عقلي 


بالأساس؛: وِ# هذا السياق يقول الغزالي (ت 505 ه): "اعلم أن جوهر الإنسان 


أ زقزوق» محمود حمدي (997 1م المنهج النفسي بين الغزالي وديكارت». ط4ك. القاهرة: 
دار المعارف. ص18 1 

2- هوندرتش» تد (2003م)»؛ دليل أكسفورد للفلسفة» (ترجمة: نجيب الحصادي)؛ ج1» ليبيا: 
المكتب الوطني للبحث والتطويرء ص106. 

3- انظر: زقزوق» محمود حمدي المنهج النفسي بين الغزالي وديكارت»ء ص118. 
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والتتهيد هن القدين الكاعلفة العافلة لووك لماي 117 بتكا ندمب | ذاه 
امككمال الأناا العاكلة سوقط بالبعن هن االسسوينات:ز ادناه الكمشةة انين 
الذي هو مجرد أداة للنفس العاقلة20): ويجعل الغزالي بذلك الوجود المادي, 
المتحقق بالجسد دون الوجود العقلي» الذي يمثل الأساس الذي يحقق المعرفة 
الأسمى المرتبطة بمعرفة اللّه؛ فمعرفة الذات هي السبيل الوحيد لمعرفة الله 
وكر قي وذلاك متوفة: اذك يخا هلي لتقينيا :ونافرالك ماهيفيا والعافل بعادة ها 
يرتبط بطبيعتها العاقلة التي تمثل جوهر الذات؛ كما يرى الغزالي. 

ويرى ابِنْ سينا (ت 427 ه) أن لفظة الأنا مرتبطة بالنفسء و يبرهن على 
ذلك ب "أن الإنسان إذا كان متهما ثش أمر من الأمور فإنه يستحضر ذاته» حتى 
إنه يقول إني فعلت كذا أو فعلت كذاء وي مثل هذه الحالة يكون غافلا عن 
جميع أجزاء بدنه؛ والمعلوم بالفعل غير ما هو مغفول عنه» فذات الإنسان مغايرة 
للبدن47)؛ فلفظة الأنا عند ابن سينا دليل على وجود النفس» فوجود النفس 
عنده مختلف عن وجود البدن» إذ إن الأنا عنده "شيء وراء البدن"250؛ كما 
جعل ابن سيناء على غرار الغزالي» معرفة الذات أساسا لمعرفة اللّه؛ إذ يقول 
هذا السياق: 'وأيضا فإن معرفة النفس مرقاة إلى معرفة الرب9, ولا 


تمق معط الذات الى سضيي. إن تدرف للد كفيها وتفت ابن سنا نال 


-١‏ الغزالي» أبو حامد (ت505ه/1111م).: المعارف العقلية» ط1» (تحقيق: عبد الكريم 
العثمان)» دار الفكرء دمشق» 1963م؛ ص66. 

2- انظر: المصدر نفسهء ص66. 

33 انظر: زقزوق» محمود حمدي» المنهج النفسي بين الغزالي وديكارت. ص16. 

“- ابن سيناء أبو علي الحسين (ت427ه/1037م): رسالة في معرفة النفس الناطقة 
وأحوالهاء مؤسسة هنداوي سي آي سيء المملكة المتحدة» (د.ت)» ص10. 

5- المصدر نفسهء ص10. 

3 المصدر نفسه» ص ]. 
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قدي العمل و سال لابو ويوة) مفدمة ونعدوة : لأنا لودل بالنفسى هنك :ابو 


سينا. 


والمتأمل # المعاجم الفلسفية التي تناولت مصطلح الأنا (90]) بالعرض 
والتفسير يمكن له أن يلاحظ المصطلحات التي اشتقت من ذلك المصطلح؛» 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر مصطالح الأنانية الذي يعني 4 سياقه العام 
حب الذات وجعل المصلحة الشخصية أساسا للسلوك» وهو بوصفه مصطلحا 
فلسفيًا عبارة عن "العقيدة التي تعتبر وجود الكائنات الأخرى كأنه وجود 
وهمي أو مشكحوك فيه!2: فالذات الأنانية تحاول إقصاء كل ما هو آخر 
بالنسبة إليها؛ لكي تثبت وجودهاء فهي "إثبات وجود الأناء وإنكار وجود 
الأشياء الأخرى كلها 2). 

ومنها أيضا مصطلح "171115117 ©5006" أو ما يعرف بالتمركز حول 
الذات» الذي يشير إلى أن الدافع الحقيقي وراء السلوك يتمثل بالمصلحة 
الذاتية» فالآنوية هي "النظرية التي تقر أن المصلحة الذاتية باعث كل الأفعال 
البشرية277؛ وتبعا لبذه النظرية؛ فإن الذات هي المركز الذي يدور حوله كل 
ما يصدر عنها من سلوكات وأفعال: فهي البدف الحقيقي» وإن لم يكن 
بشكل مباشر؛ لكل ما تقوم به. 

وي ضوء ما سبق يتضح مفهوم الأنا من الناحية الفلسفية» فالأنا قوة 
مدركة مفكرة تعي وجودها 4 هذا العالم» وكل ما هو خارج الأنا هو آخر 
-١‏ لالاندء أندريه (2001م)؛ موسوعة لالاند الفلسفية؛ (ترجمة: خليل أحمد خليل)؛ م1؛ ط2: 

بيروت: مشورات عويدات» ص329. 
2 صليباء جميل (1982م)»: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية 
واللاتينية» ج1» بيروت: دار الكتاب اللبناني» ص141. 

3- هوندرتشء تدء دليل أكسفورد للفلسفة. ص107. 
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بالتسية الدياة. "والأناوالاخانا متفابلاة: “فالآنا يشيى [ن. هئ ١‏ واتلاانا :إن 
العالم الخارجي7!)»؛ فالأنا تجعل نفسها باعثا للسلوك الصادر عنهاء إذن فالأنا 
"نزوع إلى رد كل شيء إلى الذات(2)؛ وبذلك تجعل الأنا نفسها مصدرا تقصي 
عنه كل ما هو آخر إلى البامشء أي إلى موضع أدنى: ويختلف موقفها منه 
بحسب نظرتها إليه. 
-الآخر (8ع01]5© ©11): 

يرتبط مفهوم الآخر بالمختّيف 2# سياقات متعددة» وتتنوع أسس هذا 
الاختلاف لتشمل كل ما هو خارج النظام الذي تنتمي إليه الأنا» فيمكن 
وصف الآخر بأنه 'تصنيف استبعادي يقتضي إقصاء كل ما لا ينتمي إلى نظام 
فرد أو جماعة أو مؤسسة؛ سواء كان النظام قيما اجتماعية أو أخلاقية أو 
سياسية أو ثقافية27: فالآخر يمثل الغير بالنسبة إلى الأناء وقد نجد 4 بعض 
المعاجم الفلسفية تعبيرا عن الآخر بلفظة الغير التي لا تختلف عن دلالة الآخر 2 
الإنجليزية (/©0117): كما نجد # المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة 
العربية 4 القاهرة» فالغير كما نص عليه المعجم المذكور آنفا هو: أحد 
تصورات الفكر الأساسية:» ويراد به ما سوى الشيء مما هو مختلف أو متميز 


مف ويقايل الأنا: ومتعرفة فيز كفب عات عرفة: :لفون 110 روا لاقو إذق 


أ- صليباء جميلء المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية» 
ص1 14. 

2 لالاندء أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ص 329. 

3 البازعي» سعد والرويلي» ميجان» دليل الناقد الأدبي, ص21. 

4- مجمع اللغة العربية بالقاهرة (1983م)؛ المعجم الفلسفيء. القاهرة: الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» ص133. 
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بمنزلة المرآة التي ترى فيه الذات نفسهاء فالوجود الفعلي للأنا مقترن بوجود 
الآخركما ورد 4 موضع سابق من هذه الدراسة. 

ويرى ابن رشد (ت 595 ه) أن الغيرية - المشتقة من الغير- هي ما يقع 
خارج نطاق هوية الذات» فالغيرية 4 هذا السياق تقابل البوية» و4 هذا يقول: 
"كل شيء باضطرار إما أن يكون هو هوء وإما أن يكون غيرا()؛ فهوية 
التذائع قفا فل عتترية :لاخر 

وك سياق آخر يقابل مصطلح الغيرية الذي يعني 2# اللفة الإنجليزية 
(0116177655) مصطلح الأنانية (1]00151/17) المشتق من الأنا (90): 
والغيرية تعني الإيثار وتفضيل المصلحة العامة على المصلحة الفردية2)؛ أما 
الغيرية بوصفها مصطاحًا مرادفًا للآخر فهي "مشتقة من الغير وهو كون كل 
ع الشوكس لاف ال 

إن نظرة الفلاسفة إلى الآخر تكاد تكون متشابهة؛ إذ نجد هيجل 

(ا©ع269] .2 .للا .6) مثلا يجعل اعتراف الآخر بوعي الذات شرطا للوعي 
بها #)؛ ذلك أن الأنا لا تعي ذاتها إلا ب محيط علاقتها بالآخرء فالعلاقة بين 


|الأناكو انف شاؤقة تبادنينة مو ديف لامك دوه داك "تكن امنيكنا يعن 


أ- ابن رشدء محمد بن أحمد (ت595ه/1198م)» تلخيص ما بعد الطبيعة» (تحقيق: عثمان 
أمين)؛ دار المعارفء القاهرة»ء 1958م:» ص108. 

2 انظر: صليباء جميل2ء ج2» المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية 
واللاتينية ص131. 

3- المرجع نفسه» ص130. 

4 انظر: بوغديري» ياسين (2001م)» مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة؛ مجلة المسارء 
ع49؛» ص100. 
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ضرورة الاعتراف بالآخر المغاير له بالوعي الذي يتمحور حول الذات» وهذا 
يفضي إلى ضرورة وجود الآخر لكي يتحقق وجود الأآنا. 

وعلى غرار هيجل يؤكد سارتر (531116 .ل) ضرورة وجود الآخرلما له 
من دور 4 تكوين الذات وتحديد هويتهاء إذ يرى أن وعي الذات الوجودي 
يتأسس ل ظل الآخراً"". 

وعند تأمل مقولة الفيلسوف الإسباني خوسيه أورتيجا جاسيت 
(أ©6355 .0 .ل) 'أنا هو أنا وظروك"» تتبين بشكل جلي أهمية وجود 
الآخر .4 تكوين الأنا. فالحقيقة عند جاسيت متمثلة بالأنا ومقترنة بالأشياء 
التي تشكل النصف الآخر من شخصيتهاء فالحياة من منظور جاسيت هي 
معط التفا عل نيو النذاسة ولاش الك 

ويعارض جاك دريدا (0©611103] .ل) ما جاء به إيمانويل ليفيناس 
(35ألا©ا .عا) من أن المصدر الحقيقي للخطاب يتمثل 4# الذات» حيث 
يذهب دريدا إلى أن الآخر هو مصدر الخطاب الحقيقي» فليس بمقدور الآنا أن 
تخلق خارجية من تلقاء نفسها دون الاصطدام بذلك الآخر 0: وك ضوء ما 
سبق نخلص إلى أن أهمية الأنا مماثلة تماما لأهمية الآخر2ء ويمكن تحديد 
ماهية العلاقة بين الأنا والآخر من المنظور الفلسفي من خلال مقولة الشاعر 


الفرنسي رامبو 'أنا هو الآخر(4). 


1- انظر: البازعىيء سعد والرويلىء ميجانء الدليل الناقد الأدبي» ص22-21. 

2- انظر: الحفني؛ عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة. ص109. 

3- انظر: البازعيء سعد والرويليء» ميجانء دليل الناقد الأدبي» ص23. 

4 البازعي» سعد (2008م)» الاختلاف الثقافي وثقافة الاختلاف. ط1» الدار البيضاء: المركز 
الثقافي العربي»ء ص38. 
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-الأنا والآخر من منظور اجتماعي 

تمثل ثنائية الأنا والآخر ‏ كنهها مشككلة ذات طابع اجتماعي 4 المقام 
الآول» إلى جانب ارتباطها بشكل وثيق بقضية الوجود»ء وتبعا لما ذكر آنفا 2 
حقل الدراسات النفسية والفلسفية حول هذه الثنائية؛ يمكن الوصول إلى نتيجة 
تفضي إلى أهمية دراسة هذه الثنائية» على اعتبار أن الفرد لا يمكن فهمه إلا 
ل الإطار الجماعي المنتمي إليه» فلا يمكن فهم الذات دون وجود ذلك الآخر 
الذي يحدد هويتها من خلال اختلافه عنها. 

وانقسمت الدراسات الاجتماعية 2# رؤيتها للأنا والآخر إلى اتجاهين 
يمثلان طبيعة العلاقة بين قطبي هذه الثنائية © المحيط الاجتماعي» أما الاتجاه 
الأول فيمثله عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم (10©االانا .2) 
صاحب النزعة الاجتماعية التي تنادي بأن الفرد ما هو إلا ظاهرة من ظواهر 
المجتمع؛ وتلغي بذلك ذاتية الفرد واستقلاليته2» وفيما يتعلق بنظرة دوركايم 
إلى مفهوم علم الاجتماع» على سبيل المثال» تتكشف لنا نزعته الاجتماعية 4 
إلغاء دور الفرد وذاتيته» فعلم الاجتماع هو العلم الذي يهتم بدراسة أفعال 
الأفراد فيما بينهم». ولا تفسر تلك الأفعال إلا 4 ضوء المعاني التي يخلعها 
الأفراد عليها - كما يرى فيبر - إلا أن دوركايم اعتبر أن تلك المعاني تتجاوز 
الأفراد لتتشكل #ي ظل الإطار الجماعي الذي ينشأ الأفراد ب ظله» فهو بذلك 
ينظر إلى تلك المعاني من منظور اجتماعي على النقيضص من طذيبر 
(عاعلالا .01/1 . 


أ- انظر: كريبء. إيان (1999م).» النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماسء (ترجمة: 
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كما تظهر نزعته الاجتماعية بشكل جلي 4 معرض تفضيله للكائن 
الاجتماعي؛ على حد تعبيره» على الكائن الفرديء و هذا يقول: "وإذا 
استطاع المرء بالتفكير أن يدرك أن الكائن الاجتماعي أكثر ثراء» وأشد 
تركباء وأطول بقاء من الكائن الفردي؛ فسوف يهتدي إلى معرفة الأسباب 
المعقولة التي تدعو الفرد إلى الخضوع لهذا الكائن الاجتماعي"!)؛ وهو بذا 
يذهب إلى نزع ذاتية الفرد ويهدم كيانه المستقل» ويجعله مجرد كاثئن منتم 
إلى ذلك البناء الاجتماعي. 

ويحاول دوركايم ‏ كل ما يدعو إليه إخضاع الفرد إلى هيمنة المجتمع 
الذي ب تصوره هو ما يضفي على الفرد إنسانيته» وذلك من خلال معطيات 
الحضارة الخاصة بمجتمعه؛ كاللفة التي تعد ظاهرة اجتماعية # المقام الأول, 
ولتق اك والسطر .ولول ذلك المعظيافك لا" احخلف الانمان معن الحووان 
ولا يكاد يتميز عنه 4 شيء؛ وتبعا لذلك يكون الفضل للمجتمع ‏ خلق 
إنسانية الفرد وتحديد معالمهاء فالمجتمع هو مبتدع تلك الحضارة ومنشتهاء 
وبهذا يبقى الفرد خاضعا ما بقي لسلطة الجماعة وهيمنتهاء فوجود الإنسان 
مرتبط بوجود الجماعة المنتمي إليها كما يذهب دوركايم 'إن الإنسان لا 
يستطيع أن يخرج من المجتمع دون أن يخرج بالتالي من صميم إنسانيته(2. 

وبذلك تفضي كل الدعوات التي ينادي بها أنصار المذهب الجماعي إلى 


إن دوركايم» إميل (2017م)» قواعد المنهج في علم الاجتماع, (ترجمة: محمود قاسم ومحمد 
بدوي)» الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية؛ ص200. 

2- إبراهيم» زكريا (د.ت)؛ مشكلة الإنسان؛ القاهرة: مكتبة مصرء ص154. 

3- المرجع نفسهء ص156-155. 
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يرى أن العلاقة متساوية بين الفرد والمجتمع من حيث فهم كل منهماء فنظرية 
رادكليف براون (1/ا8101 .15 ..4) #ك البناء الاجتماعي خير ما يفسر تلك 
العلاقة» إذ يقول 4 هذا السياق: ونحن لا نستطيع أن ندرس الأشخاص إلا 2 
حدود البناء الاجتماعي» كما أننا لا نستطيع أن ندرس البناء الاجتماعي إلا 
بالإشازة إن الاشتحامن الذين هه وبعدات خاذلك البنا 07 , 

وحري بنا # هذا المقام أن نشير إلى أن براون قد فرق بين دلالة لفظة 
الأغراد (15010/1011315) ودلالة لفظة الأشخاص (2615055).؛, ويبدو أن 
الأنخورة ذاك :لاله المتدامينة .علي الشتطن :ني الللفكلة “الأوانن: هالا بان 
كشخص كما يرى براون هو "عبارة عن مجموعة من العلاقات الاجتماعية(2) 
ليس بالإمكان دراسته إلا # أطار البناء الاجتماعي الذي يشكله هو 
والآشخاص الآخرون الذين يشككون لبنات ذلك البناء» كما لا يمكن فهم 
البناء الاجتماعي ودراسته إلا من خلال دراسة الأشخاص على اعتبار أنهم 


أما الفرد فهو مجرد كائن عضوي بيولوجي يُنظر إليه من ناحية 
فسيولوجية وسيكولوجية فقط» وهو يشكل موضوع دراسة تلك العلوم ومحور 
استبامي]!9؟ ومنكبى العرية: بها .ذهب النه الأقهاة الشماهن واتشنارم إن 


أ- أبو زيدء أحمد (1975م)» البناء الاجتماعي. ج1: ط4ء الإسكندرية: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» ص1 2. 

2- المرجع نفسه» ص21. 

3- انظر: أبو زيدء أحمدء البناء الاجتماعي. ج1» ص21-20. 
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العبارة التي مفادها أن 'المرء يولد بمفرده» ويموت بمفردهء ولكنه لا يحيا إلا 
مع الآخرين» وبالآخرين؛ وللآخرين17). 
ففي مقابل كل الدعوات التي نادى بها أنصار المذهب الجماعيء تعلو 
أصوات المناصرين للاتجاه الفردي» وتتوالى محاولاتهم 2# الدفاع عن تحرير 
الذات من سطوة الجماعة وهيمنتهاء إذ ينادي أصحاب هذا الاتجاه بفردية 
الذات بوصفها كيانا مستقلا عن المجتمع الذي تعيش فيه؛ على النقيض من 
أسودان» الأتحاء :الككر الزن سومقون "نذهوة واحدىم عمادها الأعاذع من قي 
الأنا بوصفها ذاتا منتمية إلى المجتمع الذي تنتسب إليه» 4 ظل هيمنة نظام 
اجتماعي تذوب فيه الآنا شك بوتقة ما يسمى بالنحن» وأنه بالإمكان دراسة 
البناء الاجتماعي من خلال الفرد. كما يمكن دراسة الفرد من خلال محيطه 
الاجتماعي؛ كما يرى بروان» إذ ما انفك صدى الجماعة مترددا # أعماقه. 
ثانيا: موقف الأنا من الآخر 
تتعازة النظوة الخ الكقر #ننينية الذات » الناظرة اليد كماوره اها 
وقبل أن تحدد الأنا موقفها من الآخر كان لزاما عليها أن تعترف بوجوده» وأن 
تكون على وعي تام به كما تعي وجودهاء إذ يقتضي الوعي بالذات الوعي 
بالآخو -وقتها لينف بالشوطبية»فاكه”ين الكن :تحدمك مؤاقت" الأنا سن الخو 
على اختلافه وتعدده ب أَطْرٍ عدة كالانتماء أو العزلة أو التمرد» والانتصار أو 
الاستسلام» إذ يختلف موقف الأنا بحسب ذلك الآخر الذي تقابله. 
ومن الممكن الإشارة إلى موقف الآنا من الطبيعة 4 ضوء ما يسمى 


بالنسق الإيكولوجي: ويمكن تعريفه بأنه النسق الذي يدور حول العلاقات 


1- إبراهيم» زكرياء مشكلة الإنسان» ص153. 
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المتبادلة بين الإنسان والبيئة التي يعيش فيهاء كما تشكل الظروف الجغرافية 
والبيئية العناصر التي يرتكز عليها هذا النسق» وهي أمور محسوسة يسهل 
ملاحظتها دون القيام بأي عملية ذهنية» كالتي نقوم بها عند دراسة الأنساق 
الأخوض بكالا نسناق النودة والسبناية 1 

ولا يمكن إغفال أثر البيئة الجغرافية والطبيعية # الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية على الفرد عامة: والفنان أو المبدع خاصة؛ وقد تنبه 
النقاد القدامى إلى أثر البيئة 4 الشعرء وظهر ذلك أول ما ظهر عند ابن سلام 
(ت 231 ه) الذي يكاد يكون أول من أشار إلى أثر البيئة 4 الشعرء عندما 
خصص طبقة لشعراء القرى العربية ‏ طبقاته» كما تنبه القاضي الجرجاني 
(«ت 392 ه) إلى فكرة تأثير الوسط 2# الأدب» إذ يستقي الشاعر صوره 
وألفاظه ومعانيه من البيئة الطبيعية والاجتماعية التي ينشأً فيها/2. 

ويختلف موقف الأنا من الطبيعة الصامتة والصائتة # الخطاب الشعري 2 
المفضليات» ما بين موقف قوة يمثل الجانب الإيجابي والمضيء»؛ وموقف ضعف 
وانهزام يمثل الجانب المظلم من تلك العلاقة» فها هي الذات الشاعرة تخلع 
مظاهر الحياة والبقاء على أماكن القحط 2# حالة ضعفها وحزنها. ويعمكس 
هذا الوك هجاولة كعاب التدراء على الصدزز المجهول قلق الوتخوة: ودف بخالة 
ضعف الأنا نراها تسقط خوفها من الفناء وقلقها على الطبيعة والرسوم الدارسة 


التي أصابها القحط والدمار. 


1 انظر: أبو زيدء أحمد» البناء الاجتماعي. ج22 ص]. 
2- انظر: المجالي» جهاد شاهر (2000م)» القاضي الجرجاني وأثر البيئة في الشعرء مجلة 
المنارة» 1(6)؛ ص14. 
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ونمكن أن 'تحدو الأنا: مؤقتها فين الآحر الشريي المتمذل ف الشلطة/ 
القبيلة 4 ذلك العصرء من خلال انتماتها لتلك القبيلة» والتحدث بصوتهاء 
والفخر بأمجادهاء وهذا يعلل غلبة موضوع الفخر # القصائد الجاهلية؛ أو من 
خلال التمرد عليها واتخاذها من العزلة مبداً تعيش عليه بقية حياتها. كما 
فعل الشعراء الصعاليك. 

وتقودنا العلاقة بين الأنا وآخرها القريبء المتمثل شك السلطة المتعالية من 
حيث إنها أنا منتمية» إلى التفريق بين مصطلحي الأنا (500]) والذات 
|1 ©5).: وعلاقة هذه الأنا بالبوية المشكلة لذاتهاء إذ يفضي ذلك إلى تحديد 
ديق لقلك اكضتطاحاثف: ‏ وإزاحة افيتان عن دلالاتها ومقا ضيها: 

ثالثا : الأنا بين الذات والهوية 

-الأنا وتشكل الذات 

يقع بعض الباحثين 2# الخلط بين مصطلحي الأنا والذات» إذ ذهب 
بعضهم إلى ترادف هذين المصطلحين من حيث الناحية الوظيفية لكل منهماء 
وقد يكون هذان المصطلحان مترادفين من حيث المعنى ‏ إطار العام 
والخاضل: ]د تعثتز الأنا حنزءا من الذات» وتبعا كا ذهب إلية فرويد بق تعسيمة 
للمكونات الرئيسية للنفس الإنسانية التي حددها ش ثلاثة مكونات: الآناء 
والبوء والأنا العلياء يتضح لنا أن الأنا سابقة على الذات التي تنمو من خلال 
مجموع الخبرات والخصائص التي يكتسبها المرء من خلال تفاعله مع محيطه 
الاجتماعي» فالذات "طبيعة خاصة وضرورية تجعل من شيء هو نفسه» أو 


معبوعة الما كفن المكر وال وبصي امل الذات باتعتيال التهبائفن 


5 عبد النورء جبور (984 1م المعجم الأدبي, ط2 بيروت: دار العلم للملايين» ص16 3 
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وحصيلة الخبرات التي تكتسبها من خلال انخراطها #ش مجتمعهاء وبالتالي 
يزيد وعيها ويتسع أفقها. 
وميز كارل يونغ (00الال .03 .0)) بين الذات 5©|5) والأنا (00]), 

وذهب إلى تفوق الذات على الآناء ويعزو ذلك إلى اشتمالها على النفس الواعية 
والنفس الجماعية» كما أن الذات هي حصيلة التفاعل بين الوعي واللاوعي, 
فالدات هن اللشنكل: للشخصية :وسنت أن "النعة 117 وقراه يمزى تحفق الذات 
واكتمال نموها إلى مقدار محصلة الخبرات التي تكتسبها حينما تصطدم 
بواقعها الاجتماعي» إذ يربط بين الوعي بالذات والمعرفة المكتسبة بشكل 
تدريجي من خلال التفاعل مع البيئة المحيطة» وعلى إثر ذلك يتمخض وعي غير 
محصور 4# عالم الأنا الشخصي المحدود النطاق» بل ينقل إلى عالم أكثر 
اتساعاء وتصبح وظيفة الوعي أكثر فاعلية؛ إذ تدمج الفرد 2# بوتقة ذات 
مدلول جماعيء يشعر فيها الفرد بأنه فرد ملتزم ومسؤول(2. 

ونخلص 4 ضوء ما ورد آنفا حول الفرق بين الأنا (10/0) والذات 15 ©5) 
إلى أن الذات تتمتع بمدلول أكثر شمولية؛ إذ إنها تحتوي على الأنا (00عا): 
وإن وجدت الأنا ‏ مرحلة سابقة على الذات» كما أنها تشتمل على مجموعة 
الخبرات والقيم والعادات التي يكتسبها الفرد من خلال اندماجه مع مجتمعه, 
وبالتالي يتسع وعيه؛ لتنتقل أناه من الإطار الفردي الخاص إلى الإطار الجماعي 
العام» وبالتالي تعي ذاتها التي تساوي # مدلولها البوية التي تنتمي إليها. 


-١‏ انظر: يونغ» كارل جوستاف (1997م)» جدلية الأنا واللاوعيء (ترجمة: نبيل محسن)؛ ط1» 
اللاذقية: دار الحوار للنشر والتوزيع»ء ص94. 
2- انظر: المرجع نفسه. ص96-95. 
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- الأنا والبوية 
يرتبط مصطلح البوية ([]10©17]1) بثنائية الأنا والآخرء على اعتبار أنه 

المحدد لسمات كل طرف من أطراف هده الثنائية» ويجعل كلا منهما مختلفا 
عع الاح إذ كرتم البوية "تلام الات «وصيرها فق -غيرها هن الذواكة 
وتجعل من الآخر آخر باختلافه عن محددات الإطار التي وضعت الذات فيه؛ 
وتشكل البوية 4 جوهرها "أحد المبادئ الأساسية لفكر يقول بأن الشيء لا 
يمكن أن يكون الشيء نفسه وشيئا آخر(1)» وانطلاقا من هذا المفهوم يمكن 
وصف البوية بأنها المعيار الذي يحدد ملامح الشيء ويميزه عن غيره» وش سياق 
نافية الآناواللخرسة الميكن اسان البو سعياز الاختااف مين الأنا والاخر: 

كجا: قدر الرونة جف الدراسات الكسية جالاخساتن بالؤات ووحودقا 
وتفزدها كما قادرها: هل اعضياد انها الرعوة الفجكل: نذلك الذات حوهد 
اختلافهاء "فهوية الأنا (/ا10©17111 200]) تعني ذلك الإحساس الأنوي بأني "'أنا 
هو أنا" ب كافة الأحوال والأزمنة» وهي 2# الآن نفسه ما تميز الأنا عن غيرها 
مون الأنواكك "اروف اشروعرها مقف تطلخ ارشا ل كيان الأنا بالرودة ب وسون ذلك 
إلى أنها تشكل الوعي الحقيقي للذات» وتحقق للذات استقلاليتها وذلك عبر 
الدور الذي تقوم به من خلال رسم ملامح الذات وإكسابها صفات خاصة تنماز 
بها عن غيرهاء وبذلك يتعارض مفهوم البوية مع مفهوم الغيرية الذي يشير 2 
كنهه إلى اختلاف الشيء عن غيره. 


1 عبد النورء جبورء المعجم الأدبي»ء ص286. 
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وك ضوء ما ذكر آنفا؛ فإنه من الممكن تحديد مفهوم البوية 2 سياقها 
العام بأنها مجموعة الصفات التي تتميز بها ذات عن غيرها من الذوات؛ 
كاللغة» والعادات والتقاليد» والقيم» وغيرها من المضامين الاجتماعية 
والثقافية التي تشكل 2# مجموعها البوية التي تنتمي الأنا إليهاء كما تعي من 
خلالبا ما يشبهها وما يغايرها # إطار محددات تلك البوية التي تنتمي إليهاء 
ويفضي ذلك إلى صعوبة تحديد الاختلاف الكامن بين الأنا والآخر دون أن 
تكون هناك هوية محددة لسماتهاء فهوية الأنا تقابل 3 جوهرها اختلاف 
الآخر. 

رابعا : الأنا والآخرفي الخطاب الشعري في المفضليات 

- البيئة الطبيعية 4# شبه جزيرة العرب وأثرها 4 منظومة الحياة السياسية 

والاجتماعية 

اتسمت البيئة الطبيعية 2 إقليم جزيرة العرب بالطابع الصحراوي 

الجاف» نظرا لموقعها الجغرالك» وكان لقسوة الحياة # ذلك الإقليم الأثر 
الضريى - قاتمن وي ستطارمنة | مك لسن عي والنيناشية و الافتسيافية انالك 
لعبت ظروف البيئة الصحراوية دورا هاما 4 خلق بعض العادات والقيم؛ 
كإغاثة المنكوب: وإكرام الضيف:؛ وما إلى ذلك من السلوكيات الحميدة: 
وكانت العوامل الطبيعية من أبرز بواعث التوزيع السكاني أ شبه الجزيرة؛ 
إذ كان العرب يتنقلون 2# جنباتها بحثا عن مواطن الكلا وتجمعات المياه. 

وسادت فك البيكة الضحراوية: الجافة معالم الحياة البدوية غير الممنتقرة: 
كالترحال طلبا للمراعي وتجمعات المياه ففدا الترحال صفة ملازمة لطبيعة 


الحياة الشافاب يق يه الح يوق .وهة ال وني :ع القبيلة :ف لاسرا يه 
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موطن معين وإن كان ذلك بشكل مؤفت؛ فكان لكل قبيلة موقعها الخاص 
الذي تتحرك 4 مجاله؛ حيث تتوفر المراعي والمياه» وهو ما يسمى بالحمى!(١).‏ 
وكان النظام القبلي هو السائد بش مجتمع شبه الجزيرة العربية إبان 
العصر الجاهليء» الذي بدوره أفضى إلى تقسيم المجتمع إلى وحدات ممثلة 2 
قبائل ينتظم كل منها رابط القرابة والدم وأحيانا الولاء» كأن يلحق فرد أو 
قبيلة بقبيلة أخرى. كالتحالف بين فبيلتين أو أكثر تجمع بينهم مصالح 
مشتركة؛ ومن صور التحالف إلحاق قبيلة ضعيفة بقبيلة أخرى قوية(2). 
كانت سلطة القريلة سمتؤلة سلطة الدولة د 'أياهتا هذه؛ كين المعنية 
بإدارة شؤون الأفراد وحمايتهم وتأمين متطلباتهم » وفقا لما تقتضيه طبيعة 
الحياة الصحراوية القاسية؛ "إن العربي لم يعرف # جاهليته دولة تحميه وتنظم 
حياته» واستعاض عنها بشكل مصغر؛ ذلك هو النظام القبلي27)؛ وتبعا لذلك 
حيث رابطة الدم أو الولاء؛ فحياته مرهونة بيد تلك السلطة العليا التي تمثلها 
القبيلة؛ فهي التي تحميه وتؤمن بقاءه وتوفر له أسباب العيش» وبذلك تتحقق 
المصلحة المشتركة لأبناء القبيلة الواحدة» وتنشأاً إثر ذلك العصبية القبلية» التى 
تمثل شرطا للبقاء 4 المجتمع الجاهلي» 'لذا فإن اهتداء عرب الجاهلية إلى 
النظام القبلي هو أمر فطري أوحت به البيئة وحتمته'(4). 
-١‏ انظر: عبد الرحمنء عفيف (1984م).؛ الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي؛» ط1ء 
بيروت: دار الأندلس» ص33. 
2- انظر: مروة. حسين (1987م). النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» بيروت: 
دار الفارابي» ص210. 
3- عبد الرحمن» عفيفء الشعر وأيام العرب في العصر الجاهليء ص19. 
4- عمارة» إخلاص فخري (1991م). الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية» ط1» القاهرة: 


مكتبة الآداب» ص17. 
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وبذا يكون النظام القبلي والعصبية التي تمخضت عنه شرطا لاستمرارية 
الحياة ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الفرد الجاهلي» سواء أكانت 
تحديات بيئية أم اجتماعية» وهذا أيضا ما يعلل ذوبان ذات الشاعر 4# بوتقة 
قبيلته؛ إذ كان شعره صدى لصوت قبيلته عند أصحاب الاتجاه القبلي من 
الشهراة اذو ككلى شل لصوسيم ‏ الشعوية الفرفة "القبزية نمك "1 لطاهرة 
الشعرية الملازمة لتلك السمة التاريخية هي سيطرة العلاقة الاجتماعية - القبلية 
على الآلية الداخلية للشعر الجاهلي سيطرة مطلقة» بحيث لا تبدو علاقته مع 
ذات الشاعر إلا كمظهر تكويني لتلك العلاقة المسيطرة!١).‏ 
وقد تتعرض الآصرة القبلية إلى التصدعء وينتج عن ذلك ما يسمى بقلق 
الآصرة القبلية الذي بدوره يؤدي إلى قلق الانتماء» وفيه تبقى الذات الفردية 4 
إطار الذات الجماعية» ويعزى هذا التصدع © الرابطة القبلية إلى اختلال 
منظومة القيم كالكرم والشجاعة؛ وهذه مرحلة سابقة على التمرد والخروج 
عن النظام القبلي. 
وعلى النقيض من الانتماء نجد حركة التمرد والخروج عن سلطة القبيلة 
ممثلة ب ظاهرة الصعلكة؛ وهي عبارة عن حركة نتجت عن التمرد على 
القبيلة والخروج عن سلطانها؛ إما بسبب التمييز الطبقي الذي لاقوه 2 
قبيلتهم»؛ والذي يعزى إلى فقرهم وحاجتهم؛ أو لكونهم أبناء إماء؛ أو بسبب 
الخلع؛ والمخلوع هو من قام بفعل يخالف قوانين القبيلة وأعرافها. وما كان من 


قوق لذ ]نح تطلعة عرس من سوادني] 2 توكو فنعا الله مطاوذا ومشوذا 


أ- مروة» حسينء النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية» ص276. 
2- انظر: عمارة» إخلاص فخريء الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية» ص210. 
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ل تيه الصحراء والحياة» ولا يشعر ب قرارة نفسه إلا بالظلم والبوان من احتقار 
قبيلته له وفقدانه لبويته التي تشكل ذاته ووجوده وتؤمن استقراره. 

وحمل خطابهم الشعري # مضامينه كل ما قاسوه أثناء نفيهم وتشردهم 
ودخولبم ب معترك الحياة دون عون ولا نصيرء وإحساسهم الدائم بالضيم الذي 
لاقوه إثر التمييز الطبقي وغياب العدالة الاجتماعية 4 مجتمعهم القبلي» 
'والمتأمل 4 أخبار الصعاليك وأشعارهم يلفت نظره شعور حاد بالفقرء 
وإحساس مرير بوقعه 4 نفوسهم2» وشكوى صارخة من هوان منزلتهم 
الاجتماعية وعدم تقدير المجتمع لبم١).‏ وبذلك يعلو صوت الشاعر على 
الضجيج الحاصل من صوت القبيلة» وتبرز أناه جليا ب خطابه الشعري الذي 
يعلي من شأن ذاتيته على حساب جماعية قبيلته. 
- الطبيعة بوصفها آخر يعكس قلق الأنا الوجودي 

لا يخفى على الباحثين # الأدب القديم وخاصة الجاهلي منه؛ أن الشاعر 
كان يتعامل مع مظاهر الطبيعة من حوله بوصفها آخر يسقط عليه مشاعره 
وهمومه وفلقه ومخاوفه؛ إذ عبر الشاعر الجاهلي عن قلقه الوجودي وخوفه من 
المصير المجهول بعد الموت من خلال حوار أناه مع الطبيعة بنوعيها الصامتة 
المكان؛ والصاثتة/ الحيوان» ويشي ذلك بعمق التفاعل بين الذات/ أنا 
الشاعرء والموضوع/ الطبيعة التي غدت أكثر قدرة على الإيحاء بكل ما يمور 
أعماق الذات الشاعرة» فراح يصف الديار التي أقفرت من ساكنيهاء أو 
الرسوم الدارسة أي ما يسمى بالأطلال: فكان يبدأ قصيدته بمقدمة طللية 
تشي بالكثير مما يختلج 4 نفسه وخاطره» ويسقط حالته النفسية عليهاء 
أ- خليف؛ يوسف (1978م). الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي؛ ط3» القاهرة: دار 

المعارفء ص32. 
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سواء أكان متحديا لقهر الوجود أم مَسلما لما آلت إليه حاله وحال أخلائه, 
وبذلك يجعل الشاعر الجاهلي من المكان فضاءً يعج بالدلالات الوجودية 
الموحية بالكثير من البواجس والمشاعر القابعة 4 أعماقه: والتي تعبر عن 
المظاهر الفكرية والاجتماعية التي سادت 2# المجتمع الجاهلي. 

كما اتخذ الشاعر الجاهلي من مشاهد الحيوان معادلا/ قناعا موضوعيا 
يعبر من خلاله عن نظرته إلى الوجود والحياة» فكان لكل مشهد دلالة تشي 
بما يعتور نفسية الذات الشاعرةء فقد يرسم 4# نسيجه الشعري مشاهدً 
حيوانية تعبر عن استسلامه وخنوعه لغريزة الموت وخفوت علامات الحياة 2 
داخله» أو عن تغلبه على معالم الجدب والفناء الكامنة 4# البيئة أو القابعة 2 
داخله» فلم يكن توظيف مشاهد الحيوان 4# الخطاب الشعري الجاهلي عبثا؛ 
بل كان استجابة لحاجة ملحة ب النفس ترتبط بالنزعة إلى البقاء والاستمرار. 

ويرتبط بناء القصيدة الجاهلية بحوار الأنا والآخر إذ مثلته أيما تمثيل» 
فراح الشعراء يقفون على الآطلال ويبكونهاء إذ استهلوا قصائدهم بمقدمة 
طللية تنطوي على التحسر على ما حل بالديار من خراب وإقفار» ثم ولجوا إلى 
وصف الرحلة» وقد يتخللها ذكرٌ لمشهد الحيوان» ومن ثم عرضوا للموضوع 
الرئيس 4# القصيدة» سواء أكان مدحا أم هجاء أم فخراء وما سوى ذلك من 
الموضوعات التي يريد الشاعر أن يبثها 4 ثنايا خطابه الشعري. 

وهذا ينفي ما تُرمى به القصيدة الجاهلية من حيث إنها مفحككة ولا 


ترافظ كن مضنا ميتها وتزيها قن 11ل انين تقتا ديرت :تغالئو 7القصية: الجا هاي هده 


1 ذهب بعض الباحثين أن القصيدة الجاهلية تفتقر إلى الوحدة العضوية وأن ثمة فكاك بين 
أوصالهاء انظر: ضيف» شوقي (962 1م)» في النقد الادبي. طهء القاهرة: دار المعارف» 
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الشعراء الجاهليين من حيث إنها خطاب واحد تعبر عن رؤى وقضايا مشتركة , 
وهذا ما نجده أيضا عند الشعراء الإسلاميين» ويعزى ذلك إلى دنو عهدهم من 
التقليد الشعري الجاهلي؛ وسنحاول 2 خضم هذه الدراسة إثبات الوحدة 
العضنوية إلى تضهم بها القصنيذة الجاهاية ظ ضوع .ضدى الحؤار .بين :الأنا 
والآخر. 
وكان النظام الشعري السائد 4# الجاهلية يتناسب مع مقتضيات الحياة 4 
لاف الوقة» وكين ملريففيا ,وم اهره] ومتطومة لياه الشاكن: فيه 
"وكانوا قديما أصحاب خيام» يتنقلون من موضع إلى آخر؛ فلذلك أول ما تبدأً 
أشعارهم بذكر الديار؛ فتلك ديارهم وليست كأبنية الحضارة؛ قلا معنى 
لذكر الحضري الديار إلا مجازا؛ لأن الحاضرة لا تتسفها الرياح؛ ولا يمحوها 
المطر7!). ويفهم من قول ابن رشيق (ت 456 ه) أن ولوج الشعراء الجاهليين 
[أن«ابخيلال بتضاكوهم وذكن الأطلال :ووصتقها معترن: بالفتروض الطييةة 
للبيكة الجاهلية المقفرة» التي تنعكسن تبعا لذلك على السياق الاجتماعي الممثل 
بالنظام القبلي عامة؛ والسياق الفردي الممثل بالإنسان الجاهلي خاصة من حيث 
نظرته إلى الوجود والكون. 
وكذلك هدك سوكووانع المليعة الحتظة نف اللكاق والتحيواق ع الخطات 
الشعري الجاهلي تجسينا حقيقيا لما يختلج 4 نفسية الشاغر من .رؤى:وقضايا 
تؤرقه؛ فهي أشبه ما تكون بالمرآة التي تعكس موقف الإنسان الجاهلي من 
ص155-154»: وهلال» محمد غنيمي (1997م).» النقد الأدبي الحديث, القاهرة: دار نهضة 


مصر للطباعة والنشر والتوزيع»ء ص74 3. ١‏ 
أ- القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق (ت456ه/1064م). العمدة في محاسن الشعر 


وآدابه ونقده, ط5ط ج21 (تحفيق: محمد محيي الدين عبد الحميد)» دار الجيل للنشر 
والتوزيع والطباعة. بيروتء» 981 1م ص 226م. 
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ثنائية الحياة والموت» والقضايا المرتبطة بالوجود والمصير المجهول» إذ ينجم عن 
الحوار الدائر بين أنا الشاعر والآخر الصراع الأزلي بين الإنسان والقدرء 
وموقفه المتأرجح بين تحدي الحياة وانهزامه أمام أمارات الموت. 

و هذا المقام يجدر بنا الإشارة إلى تشابه الصور © الخطاب الشعري 
الجاهلي عامة والمفضليات خاصة:» فالقارئ الحاذق الذي يستبطن النص ويسبر 
أغواره يلحظ ولوج الشعراء إلى تكرار ذات المشاهد الحيوانية» كمشهد 
الصيد» والرحلة على ناقة سريعة قوية تُشْبّه بعدئن بحيوان آخر كالظليم أو 
الثور على سبيل المثال لا الحصرء ولا يمكن أن نعزو ذلك إلى قصر رؤية 
الشاعر الجاهلي أو سذاجة خطابه. 

ويعزى تكرار لوحات أو مشاهد بعينها إلى محدودية البيئة التي عاشوا 
فيهاء إذ استمدوا تلك الصور من بيئتهم ووافعهم؛ فكانت نظرة الجاهلي إلى 
الكون وفضايا الوجود مرتبطة بالموجودات الحسية القابعة 2# بيئْته2» ومع 
تشابه تلك الصور إلا أنها تفيض بدفق شعوري نابض بالقضايا والأحلام التي 
استحوذت على فكر الشاعر الجاهلي وتملكت أحاسيسه؛ 'وهذه الصورء 
وإن كانت متشابهة ث إطارها العام» لكن لكل صورة معالجة معينة 


وتفصيلات خاصة بها217؛ والقارئ الحصيف يحاول أن يفتح باب التأويل على 


ميصراعيه؛ ليستشف ما كك تلك الصور من رمور ودلاللات موحية برؤية الذات 
الشاعرة لفكرة المصير. 


أ- الجبوريء يحيى (1986م).: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. ط5ء بيروت: مؤسسة 
الرسالةقه ص401. 
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الفصل الأول 
الأنا والمكان 


-المبحث الأول: البيئة الطبيعية # شبه الجزيرة العربية 
-المبحث الثاني: المقدمة الطللية وصدى حوار الأنا والآخر 
-المبحث الثالث: الجانب المظلم/ افتراق الذات عن الموضوع 


-المبحث الرابع: الجانب المضيء/ اتحاد الذات مع الموضوع 


المبحث الأول 
البيئة الطبيعية في شبه الجزيرة العربية 


أَضنفت طبيعة البيئة الجغرافية 4 شبه الجزيرة العربية طابعا خاصا على 
مناحي الحياة المختلفة آنذاك» وتبدى ذلك 4 شتى مظاهر الحياة؛ كوسائل 
كسب العيش» والبحث عن أماكن الاستقرارء وك هذا المقام لا بد من 
الإشارة إلى التنوع المناخي 4 شبه الجزيرة العربية إذ لم يكن المناخٌ الصحراوي 
المناحٌ الوحيد فيهاء وإن كان السائد ‏ كافة أنحاء الجزيرة العربية التي 
تشمل بادية الشام وبادية العراق. 

واختلف الجغرافيون # تحديد المناطق التي تشتمل عليها شبه الجزيرة 
العربية» إذ نجد البمداني ‏ معرض حديثه عن جزيرة العرب - التي نعتها 
بأفضل البلاد المعمورة - يضم مصر التي تقع على الجهة الغربية من شبه 
الجزيرة إلى الأقاليم التي تشملهاء إضافة إلى اليمن من الجنوب»ء وبلاد الشام 
من الشمال؛ وعمان والبحرين وأجزاء من العراق من الشرق» ووسطها الحجاز 
ونجد التي تقع 4 قلب الجزيرة العربية(1). 

واتفقنا مع ما جاء به الإصطخري (ت 346 ه) 4 كتابه "مسالك 
الممالك"؛ إذ يقول # معرض حديثه عن ديار العرب وتحديده للأقاليم التي 
تشتمل عليها شبه الجزيرة العربية: "ديار العرب هي الحجاز» الذي يشتمل على 
مكة والمدينة واليمامة ومخاليفهاء ونجد الحجاز المتصل بأرض البحرين؛ 
-١‏ انظر: الهمداني» أبو محمد الحسن (ت334ه/945م)؛ صفة جزيرة العرب؛ ط[» (تحقيق: 

محمد بن علي الأكوع الحوالي)» مكتبة الإرشادء صنعاء؛ 1990م» ص39. 
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وبادية العراق وبادية الجزيرة وبادية الشام؛ واليمن المشتملة على تهامة» ونجد 
اليمن وعمان ومهرة وحضرموت وبلاد صنعاء وعدن» وسائر مخاليف اليمن”". 
ولسنا بصدد الخوض © الإطار الجغرالك لشبه الجزيرة المترامية 

الأطراف» وتحديد الأقاليم التي تشملهاء فحسبنا أن نكتفي بإشارات تقرب 
إلى أذهاننا التصور العام للاطار الجغرالك الذي تتمتع به شبه جزيرة العرب» 
ويحيلنا ذلك إلى أن اختلاف المناخ 4 شبه الجزيرة مقترن باختلاف الأقاليم 
الجغرافية التابعة لباء وإن كانت معظم أراضيها صحراء يغلب عليها الجفاف: 
إلا أن بشتاك آراهى معتدلة المما:ذاتاقرية راغي خصية: 

ولم يكن جميع عرب شبه الجزيرة قبائل مرتحلة تعتمد الرعي وسيلة 
لكسب العيش» بل اختلفت سبل عيشهم ومستوياتهم؛ "فموطن العرب 2 
جاهليتهم رقعة شاسعة من الآرضء ذات بقاع متباينة» # المناخ و4 التضاريس» 
وطبيعي أن تختلف بيئاتها اختلافا يكاد يجعل منها مواطن متعددة2, وذ 
ذلك جلاء واضح عن تباين عرب شبه الجزيرة 2 طبقاتهم ومستوياتهم 
الحضارية» فمنهم من كان حضرياء ومنهم من كان بدويا بحسب الأماكن 
التي قطنوها واستقروا فيها. 

وأدى التنوع الجغراك لشبه الجزيرة إلى تنوع التوزع السكاني واختلاف 
سبل كسب العيش على إثر ذلك» إذ انقسم العرب ‏ شبه الجزيرة إلى أهل 
مدر وهم سكان الحواضر والقرى» وتنوعت سبل عيشهم إذ اعتمدوا على 
الزراعة والتجارة وتربية المواشي» وأهل وبر وهم قبائل قطنت الصحراءء 
أ- الإصطخريء أبو إسحق إبراهيم (ت346ه/957م)» المسالك والممالك» دار صادرء 

بيروتء» 2004م:؛ ص 9. 
2- عبد الرحمن» عفيف, الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي.» ص14. 
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وكانوا يقتاتون على لحوم الإبل والأغنام وألبانها » وكانوا يرتحلون طلبا لمنابت 
الكلاً ومواقع الخصب والمرعى!!). 

ومن هنا تنوعت طبيعة حياة عرب شبه الجزيرة إذ لم يحيوا حياة ممائلة) 
بل تمايزت طبقاتهم وتنوعت المهن التي امتهنوها وتفاوتت طرق كسب رزقهم » 
فينادف: الحناة التدوية غير السيقض:: :ف الماى المحراوية ا افد وافتهيزف 
سيل العيكل على الأرتهالظلبًا المرا عي وتجيمات :لياه وفلن: التفيضي مق 
ذلك سويطه امن وطرة يبب الرزق يف المناكلق ذاه الكرية التمنية والسبالس: 
للزراعة: إذ نعم أهل تلك المناطق بالاستقرار والتحضرء وعملوا # الزراعة 
وتربية المواشي. 

وتؤلاقه يتسا اكز النيظة ا الظييية نف كزين نهاك اهل التمزيزة العويي؛ 
وتمشيف يا فزن كسب متشي "إن ديف طلك اكات ليع وو انشتافه 0 
كا كواري تناو نبو نال «القصمي كيار يف النافلو كن اطوة شر فلن السدمه 
كما + المناطق الصحراوية المقفرة» وإن كانت البيئة الصحراوية الجافة هي 


السائدة 4 شبه الجزيرة العربية. 


1- الحوفي, أحمد محمد (1958م).: أغاني الطبيعة في الشعر الجاهليء القاهرة: مكتبة نهضة 
مصرء ص18. 
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الملبحث الثاني 
المقدمة الطللية وصدى حوار الأنا والآخر 


زخر الخطاب الشعري #© المفضليات بتجليات الحوار الدائر بين الأنا 
االتمكلة تانذات الشاهرة والاشر ' امتمكل. بالطلا كالشعن مراة :لاعف تون 
تينهة ]ةمقن العتان إن امتقاظ ادف موتصيوناك نمه علس فلاف الخلييعة 
الصامتة التي ينشأ فيهاء ويتخذ من المظاهر المرتبطة بها رمزا للقضايا التي 
تؤرقه وتستقر ْ نفسه؛2 فطورًا يحاول أن يقاوم مخاوفه من خلال سيطرة 
غريزة الحياة 151668 ©آ|) 2ف داخله على غريزة الموت 
10511560 2!!)]06341: وطورًا يستسلم إلى المآل الذي وصل إليه؛ ويُسّلم 
بانتصار غريزة الموت وسيادة مظاهر الفناء؛ من خلال إسقاط ما يشعر به ب 
النخالكيق بعلن القلبيفة وعاشرها: 

واقنع عض الشعراء -ظ الجاغلية ودر الإسلاة النظاء الشعرئ: الساكد 
آنذاك: والمتمثل # استهلال القصيدة بمقدمة يفتتح بها الشاعر قصيدته: 
وتتعدد اتجاهات المقدمات 4# القصيدة العربية» ولم تكن المقدمة الطللية على 
ما لبا من شيوع 4# القصائد الجاهلية والإسلامية المقدمة الوحيدة التي استهل 
بها الشعراء قصائدهم» بل يُضم إليها مقدمات أخرى ذات اتجاهات مختلفة؛ 


كنا لفوعة الفرلدة و الحبو و التفهة لش كناول: زرقيلف: الخلما كوه تومندوا نهنا 


-١‏ انظر: طهء فرج عبد القادر وآخرونء معجم علم النفس والتحليل النفسي» ص341-340. 
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يتطرق أيضا إلى البكاء على أيام الشباب» والتحسر على ما فقده الشاعر 
00005 

ولسنا بصدد التفصيل © أنواع مقدمات القصائد العربية القديمة 
واتجاهاتهاء وإنما نكتفي بتسليط الضوء على المقدمة الطللية التي تقع 2 
دائرة اهتمام هذه الدراسة» وتحديدا فيما يتعلق بتجليات العلاقة بين الأنا 
والطيفة ‏ لمماففة 7 لكان على :قتا أن الأطاول مر لذ متهرا تمن الطدة 
الصامتة» وعند العودة إلى المعاجم اللغوية القديمة نجد أن الطلل هو "ما شخص 
من آثار الديارء والرسم ما كان لاصقا بالآرض» وقيل: طلل كل شيء 
شخصه؛ وجمع كل ذلك أطلال وطلول”27)؛ والمتأمل 4 هذا القول يجد أن ابن 
منظور (ت 711 ه) قد فرق بين الأطلال والرسوم؛ فالأطلال هي كل ما 
شخص وبرز من آثار الديارء أما الرسوم فهي آثار الديار اللاصقة # الأرض» 
فهي متصلة بالأرضء» على النقيض من الأطلال التي تنماز عنها ببروزها 
وظهورها وشخوصها. 

وتعد ظاهرة الوقوف على الأطلال من أهم ظواهر الشعر العربي القديم» 
وإحدى أسس النظام السائد 2# بناء القصيدة العربية الجاهلية على وجه 
الخصوصء ويتفق ذلك مع منظومة الحياة التي فرضتها البيئة الجغرافية 2 
شبه الجزيرة العربية التي تقوم على التنقل والارتحال؛ طلبا لمنابت الكلاً: 
ومفها همل الشيك ويه فده الوحلة الس 


1- انظر: عطوان» حسين (1970م)؛: مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهليء القاهرة: 
ذائرة :المعارقت» هن 107-71 
2 ابن منظور. أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب» مادة طلل. 
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وأشار ابن رشيق القيرواني (ت 456 ه) 4 عمدته إلى الترابط بين طبيعة 
الحياة ب شبه الجزيرة العربية» وولوج الشعراء إلى استهلال قصائدهم بالمقدمة 
الطللية وذلك 4 قوله: 'وكانوا قديما أصحاب خيام» يتنقلون من موضع إلى 
آخر؛ فلذلك أول ما تبدأ أشعارهم بذكر الديار؛ فتلك ديارهم وليست كأبنية 
الحضارة؛ فلا معنى لذكر الحضري الديار إلا مجازا؛ لأن الحاضرة لا تتسفها 
الرياح» ولا يمحوها المطر7!)؛ فها هو يعزو اتباع شعراء شبه الجزيرة النظام 
الساكد ج بناء القصيدة الجاهلية» والمتمثل ف الوقوف على الأطلال وبكائهاء 
إلى ارتحالبم الدائم وفقا لما تقتضيه ظروف الحياة القاسية 4 شبه الجزيرة 
العربية وطبيعة بيئتها الصحراوية التي تختلف 2 كنهها عن الحاضرة. 

وزعم بعض الرواة والعلماء أن امرأ القيس أول من استهل قصيدته بالمقدمة 
الطللية(2)؛ وك هذا السياق المتعلق بالوقوف على الأطلال نذكر ما أورده ابن 
تبلا ركه 281 2 حا شاك جول نزخ مضل اموا (القئس فلن هرد مر الشكزاء 
إذ قال: "فاحتج لامرئ القيس من يقدمه قال: ما قال ما لم يقولواء ولكنه 
سبق العزت إن أقنياء اجتدعها :: واستحستتها "العرب» واقبعته: فَيها الشعراء؛ 
استيقاف صحبه؛ والتبكاء 2# الديار» ورقة النسيب» وقرب المأخذ(0. 

وتفرع اينخكيئلاه ( 428311 ها من قالوا يفضيل: اعرف الفيس من 
خلال ذكر الأموز الثي سبق الغزب إليها كالبكاء على الأطلال: ولا يذهب 
ابن سلام بهذا القول إلى أسبقيته ب الوقوف على الأطلال؛ واستهلال القصيدة 
-١‏ القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.» ج1» 

ص 226م. 
2- انظر: المصدر نفسه»ء ص218. 
3- الجمحي؛ محمد بن سلام (ت231ه/846م): طبقات الشعراء؛. ط1» (تحقيق: محمود محمد 
شاكر)؛ دار المدني» جدةء 1985م؛ ص55. 
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بالمقدمة الطللية» وما يثبت هذا الزعم أنه أورد شك موضع آخر من طبقاته بيتا 
لامرئّ القيس يشير إلى أن هناك من سبقه إلى ذلك: 
غوجا على الطلَلٍ المَحيل لَعلّنا نبكي الديار كما بكى ابن حَذاء(1) 
ففي ضوء ما سبق لا يسعنا إلا القول بصعوية تحديد نشأة هذه الظاهرة» 
مثلها كمثل بقية ظواهر الشعر العربي؛ فلكل ظاهرة أو قضية إرهاصات 
تشي بأنها نتاج محاولات متواصلة استطاعت من خلالبا أن تستكمل صورتها 
وتستويذ أسباب ظهورهاء فليس من اليسير تتبع الظواهر الأدبية تتبعا تاريخيا 
دقيقاء ومع هذا فلا ضير ف أن نشير إلى أن امرأ القيس من الشعراء الأوائل 
الأذيق «لشيهي" بخيوهك" قدي الللنة جف مرفي نوطن قطنا كدوية حب اف 
المشهورة التي مطلعها: 
قفا تبك من ذكْرى حبيب ومنزلٍ22 بمبقطٍ اللوى بينَ الدخول وَحَوْمَلِا2) 
ونفى بعض الباحثين عن امرئ القيس أن يكون أول من أصل تقاليد 
المقذمة الكلللنة وأوسى احوا عا إد ذهيوا الم أنه كان من السيافيى إن 
ذلك وإن لم يكن أولبم» وهذا ما يتفق مع ما أشرنا إليه حول صعوبة تأصيل 
الظواهر الأدبية القديمة» وتحديد ملامح نشأتها بشكل دقيق. 
وعبر الشعراء من خلال المقدمة الطللية التي استهلوا بها قصائدهم عما 
يجول 4 خواطرهم» ولم تنفصل تلك المقدمة عن بقية أجزاء القصيدة والغفرض 
الرئيس فيهاء إذ يقول ابن رشيق (ت 456 ه): 'إن الشعر قفل أوله 
- انظر: الجمحي؛ محمد بن سلام» طبقات الشعراءء ص39. 
2- امرؤ القيس» ابن حجر الكنديء ديوانه» ط4ء (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)» دار 
المعارفء القاهرة» 1984م؛ ص8. 
3- انظر: عطوان» حسين؛ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهليء ص85. 
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مفتاحه7!)» ويدعو ابن رشيق الشعراءً لأن يُجَوْدوا ب مطالع قصائدهم؛ لأنها 
مرتبطة بسائر أجزاء القصيدة» فإن جَوَدوا مقدمة قصائدهم جادت سائر 
أجزاء القصيدة» وهذا ينفي عن القصيدة الجاهلية ما تُرمى به بأنها قصيدة 
مفككة لا ترابط بين أجزائها وأوصالبا؛ فهي وحدة واحدة ذات غرض رئيسي 
تدور حوله عدة قضايا ذات صلة وثيقة بذلك الموضوع الرئيس الذي بنيت 
القصيدة لأجله. 

ولا جرم أن الشعراء يعبرون فيما تجود به قرائحهم عن مكئنونات أنفسهم, 
والقضايا التي تؤرقهم» فقد يلجا الإنسان إلى التعبير عما يختلج # اللاشعور 
من خلال حلم أو عمل إبداعي يوظف فيه كل ما يعتور نفسه؛ وهذا ما يفسر 
ولوج المبدع إلى توظيف ما يؤرقه 4 عمل إبداعي كالشعر مثلاء وإسقاط 
مشاعره المختلفة على مظاهر البيئّة الطبيعية المحيطة به 2# النصوص التي 
يبتدعهاء وتتمتع مطالع القصائد الجاهلية2» وخاصة المقدمة الطللية منهاء 
بدلالة رمزية تشي بموقف الشاعر من ثنائية الحياة والمودت» كما ترتبط بقضية 
القلق الوجودي التي أرقت العديد من الشعراء الجاهليين. 

وبذا غدت الأطلال والرسوم الدوارس التي يقف عليها الشاعر وسيلة للتعبير 
عن نظرة الإنسان الجاهلي إلى الكون: وموقفه من مظاهر البقاء والفناء. 
فعندما يبكي الشاعر على الأطلال فهو لا يبكي تلك الآثار المادية المحسوسة 
والديار التي أقفرت؛: بل يبكي # واقع الأمر على الحياة ومتاعهاء معبرا بذلك 


عن القلق الوجودي الكامن 4# أعماق نفسه؛ وبذلك ينتقل من البعد المادي 


-١‏ القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.» ج1» 
ص218. 
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السطحي المتمثل 2 مجرد بكاء الديار المقفرة والرسوم الدارسة:» إلى البعد 
المعنوي العميق الذي يشي بصراع داخلي يستقر 2 أغوار نفسه ويتجسد 25 
الخوف من الموت ومظاهر الفناءء وتبعا لذلك يشده الحنين إلى استرجاع 
ذكريات الماضي أو ذكريات صباه؛ متحسرا على تلك الأيام الخوالي؛ إذ تقوم 
ظاهرة الوقوف على الأطلال على الحنين إلى ما مضى؛ والتحسر على المآل 
الذي وصل إليه الشاعر. 
وخضعت القصيدة الجاهلية منذ عهد مبكر إلى نظام محدد # بنائها» إذ 
حاكى معظم الشعراء الجاهليين ذلك النظام 4# بناء قصائدهم واستهلوها 
بالمقدمات كامقدمة الطللية» واختلف بعض الباحثين © تحديد الغاية التي 
يرجوها الشاعر من افتتاحه قصيدته بالمقدمة الطللية وجعلها جزءا لا يتجزأ من 
بنيتهاء فمنهم من يذهب إلى أنها ذات دلالة رمزية تعبر 4 كنهها عن قضية 
مؤرقة للشاعرء وتخلق 4 نفسه صراعا داخليا بين التشبث بغريزة الحياة: 
والتروك طن غريزة اوت سكن الأظلال مترعظ عت وى لا ساديم |1 
يشير كمال أبو ديب ضوء هذا السياق إلى تجاوز الأطلال للبعد السطحي 
المتمثل بالاندثار والانقطاع والبكاءء؛ إلى التجسيد الرّمزي العميق لفاعلية 
الزمن ولعملية التغير» التي تنطوي بالتالي على مأساوية الوجود الإنساني!!). 
ووتحى نوراه ات دق | للقدية: الطلتة عانة فق نيا الشافر جاه ١|‏ 
يقوم المجتمع القبلي على ظاهرة العقد الاجتماعي بين الشاعر وقبيلته» ذلك 


العقد الفني الذي يفرض على شاعر القبيلة أن يكون لسان قبيلته» والمتحدث 


-١‏ انظر: أبو ديبء» كمال (1986م)» الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر 
الجاهلي, القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ص1 32. 
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باسمهاء معبرا عن قضاياها المختلفة السياسية والاجتماعية» وتقسم القصيدة 
ضوء ظاهرة العقد الاجتماعي إلى قسمين؛ قسم ذاتي يعبر فيه الشاعر عن 
ذاته وهمومه وقضاياه الكامنة 4# نفسه؛ وتقع المقدمات 4 إطار هذا القسم» 
بينما يخصص الشاعر القسم الآخر لللتعبير عن رؤى قبيلته وقضاياها/!: فمن 
خلال محاكاة الشاعر لنظام القصيدة المتبع الذي يقتضي بأن تكون المقدمة 
لبنة من لبنات بنائهاء يجد الشاعر فيها مساحة لكي يعبر عن رؤاه وكل ما 
يختلج 4 أعماقه, ولا تكون المقدمة الطللية بذلك مجرد تقليد شعري» أوذات 
بعد مادي» بل تتعداه إلى تجسيد البعد المعنوي العميق. 

ومن خلال ما أورده حسين عطوان 2 كتابه 'مقدمة القصيدة العربية 2 
الشعر الجاهلي" يصبح بوسعنا أن نستشف رأيه 4# الغاية من الاستهلال بالمقدمة 
الطللية؛ إذ إنه يربط بين المقدمة التي يبكي فيها الشاعر على الأطلال واندثار 
الديار والبعد النفسي لدى الشاعرء ذلك البعد المتمثل # الحنين إلى الماضي 
والشباب واسترجاع الذكريات: كما أنه لا يجد فرقا بين شعراء البادية 
وشعراء الحاضرة 4# افتتاح قصائدهم ببكاء الأطلال ووصف الدمن الدوارس» 
سواء من حيث الشكل أو المضمونء: وينطوي هذا 4# جوهره على القلق 
الوجودي الذي يعيشه الشاعر الجاهلي20)» وينفي يحيى الجبوري أن تكون 


1- انظر: خليف. يوسف (1981م)» دراسات في الشعر الجاهليء القاهرة: دار غريب» 
ص117. 
2 انطرء غطوان+ نسين» مقدمة القضيدة العربية في الشعن الجاهلي» صن121. 
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الأمويين والعباسيين» بل إنها تمثل جزءا من حياة الجاهلي تثير 4 نفسه الشجو 
والعمد ا 

وعلى النقيض ممن ذهب إلى أن المقدمة الطللية ذات غاية تكمن 2 
التعبير عما يختلج 2 نفسية الشاعرء والإفصاح عن القضايا التي تؤرق وجوده 
على اختلافها. نجد من يذهب إلى أن استهلال القصيدة العربية بالمقدمات هو 
مجرد محاكاة لنظام القصيدة الجاهلية السائد الذي يتناسب والبيئة التي 
خرجت منهاء إذ ترى ريتا عوض أن الوقوف على الأطلال تقليد شعري اكتسب 
استمراريته من الأبعاد المتجذرة من التراث الثقاي والاجتماعي السائد27؛ ونجد 
ذات الرأي عند إيليا حاوي؛ إذ جعل الاستهلال بالخمرة كالطلل تقليدا من 
تقاليد الشعر الجاهلي!6. 

لبها تسيتج يدزابدة امود السطللية و كل ] تساهافها »تكن حصان لزابنا 
علينا أن نسلط الضوء على المقدمة الطللية ومغزى استهلال القصيدة الجاهلية 
بها؛ إذ يرتبط ذلك بموضوع هذا الجزء من الدراسة الذي يحاول الكشف عن 
الحوار بين الأنا والآخر المتمثل © المكان الذي أسقط عليه الشاعر القضايا 
التي تؤرقه؛ من خلال المقدمة الطللية التي يعبر من خلالها عن صراعه الداخلي 
مع كل ما يفضي إلى الجدب والقناء: 

وستحاول هذه الدراسة من خلال سبر أغوار الخطاب الشعري 2 


القصتلياف التضتين :هق :كتملياف لذن اللكلة ف الذاك القناموفب وا لاخو مكلك 


أ- انظر: الجبوريء يحيىء الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه» ص250. 
2 انظر: عوض» ريتا (1992م)» بنية القصيدة الجاهلية, ط1ء بيروت: دار الآداب» 


ص185. 
3- انظر: حاويء إيليا (1981م).: فن الشعر الخمري وتطوره عند العربء بيروت: دار الثقافة: 
ص11. 
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بالموضوع/ الكان» .كما سيعالج هذا القسه من الذراسة رؤية الآنا'لنفنبها 
ولما يختلج كوامنها من خلال علاقتها بالآخر/ المكان:» إذ أشرنا سابقا إلى 
اتخاذ الشعراء القدامى من مظاهر الطبيعة الصامتة # الفضاء المكاني؛ 
رموزا يعبرون من خلالبا عن موقفهم من فضايا الوجود. 

وستستعين هذه الدراسة بنتاجات المنهج النفسيء الذي يسلط الضوء على 
القضايا والرؤى الكامنة 4 خوالج نفس الشاعر من خلال النصوص الشعرية 
التي أبدعها الشاعرء إضافة إلى التحليل والتفسير والإفادة من علم تاريخ الأدب 
من خلال الاطلاع على تاريخ العصور التي نتج فيها الخطاب الشعري المتمثل 
باختيارات المفضل الضبي الشعرية» أي أ العصرين الجاهلي والإسلامي» وإن 
تدطليف الفدوائة التحافاية تضوت الاسدحف كايا 

واتبضسنة هن ٠١‏ لدو سيق لذ بدت بها مين لوو ود اوفك اشام قن 
معتالة الجياة واكوكه :من خلال الاخن المتمل نف التشاع ,دق هيوه الحو يق 
الأنا# بذاك الشاضرم زالاكزن 7 لكان ووديفا لتمئها مز خلذلة سك 
تحديد تلك المواقف # جانبين؛ يمثل الأول الجانب المضيء الذي ستتعزز فيه 
غريزة الحياة وتتملك الأناء أما الجانب الآخر فيمثل الجانب المظلم الذي تتصف 
فيه الأنا بالخضوع والإذعان لمظاهر الفناء والدمار» وتتغلب فيه غريزة الموت/ 


مبدأ الواقع» على غريزة الحياة/ مبدأً اللذة. 
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المبحث الثالث 
الجائب المظلم/ افتراق الات عن الموضوغ 
يمثل هذا الجانب استسلام الشاعرٍ لحتمية الموت وأمارات الفناء؛ 
كالتقدم # العمر والاقتراب من حافة الموت» وضعف الغرائز الحسية؛ ونقص 
غريزة الدفق الحيوي» وترتبط تلك المظاهر بالكهولة التي تفتك بجسد 
الإنسان عند تقدمه ب السن» وقد تختلف الأغراض التي عرض لبها الشعراء ب 
شعرهم»2» ولكنها تصب #4 منبع واحدء وهو الموت وكل ما يؤدي إليه 
كالحرب أو النزاع أو الكهولة. 
وعبر بعض الشعراء عن تلك القضايا التي تؤرقهم © النصوص الشعرية 
التي جادت بها قرائحهم» فراحوا يوظفون تلك القضايا # أحلام أو تخيلات 
أسقطوها(!' على الطبيعة المقفرة وأماكن الجدب وآثار الديار الدارسة» التي 
خلت من سكانهاء وعلى إذر ذلك يعيش الشاعر صراعا داخليا بين غريزة 
الحياة وغريزة الموت؛ ويمثل هذا الصراع # الحقيقة الصراع بين (البو) و(الأنا 
العليا)/2. 
آفنا. الى متكستياك جنا لكيه ومظا وهنا" ون فحن : الالقطات: العريرة اكويه رو ار 


كما ذكرنا 4 موضع سابق من هذه الدراسة - كما يرى فرويد - يشكل 


أ- الإسقاط (01100هز6/0): هي وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها الأنا كي يتخلص من 
المشناءن و المدرات التي تؤلم «النس ناخ بسب سدور ها إلى جه .من الناس أرا الأشياءة 
انظر الحاشية: فرويدء سيجموند (1980م)» ما فوق مبدأ اللذة» (ترجمة: إسحاق رمزي)» 
طط القاهرة: دار المعارف.» ص58)» 

2- انظر: حميدان» نضال (2002م)» الأنا والآخر في المعلقات العشرء. رسالة ماجستير غير 

منشورة» جامعة حلب». حلب, سورياء ص8. 
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مستودع الغرائكز الذي لاا يراعي المنطق ويطيع مبدأ اللذة 
(عاماءم2 'لا11835).: بينما ترتبط الأنا العليا بما يسمى بمبدأ الواقع 
(عامأعصاءط لإؤذاهوع )7 ذلك المبدأ الذي تتبعه الأنا التي تستعين بها الأنا 
العليا ب القيام بمهامهاء فتجسد الأنا العليا بذلك الحكمة وتتصل بالقيم 
والمثل العلياء كما تسلم بالموت وتتفاعل مع محيطها الخارجي؛ وتطالب الذات 
بالخضوع لحتمية الموت» فما الحياة بحسب منظور الأنا العليا إلا طريق إلى 
الموت. 

تفلك لعسانين دالضتاء واكوت عضن الشعراد قا هلو ساس ردن هلزن 
صورة الديار المقفرة والرسوم الدارسة التي عرضوا لبا 2 اللوحة الطللية التي 
استهلوا بها قصائدهم» فآمنوا بأن لا أحد بمنأى من نوازل الدهر ومصائبه؛ 
وارتبطت فكرة الطلل 4 القصيدة الجاهلية بشيء مفقود يحن إليه المرء» إذ 
يسترجع ماضيه وذكرياته من خلال الوقوف على تلك الديار التي قضى فيها 
الشاعر جزءا من حياته 4# جنباتها مع أخلاته. 

لذا يقوم المشهد الطللي على مشاعر الحنين إلى الماضي المستقرة 4 
خلجات النفسء وينطوي ذلك الماضي 2 جوهره على مظاهر الشباب والخصب 
والحياة؛ فنرى بعضهم يسقط مظاهر الجدب والقفر التي يعاني منها بعد أن 
وصل إلى أرذل العمر كهلا فاقدا لمظاهر الدفق والخصبء على الطبيعة 
المتمثلة # الديار المقفرة التي تعاقبت عليها التغيرات التي أحدثتها عوامل الزمن 


-١‏ يرتبط مبدأ اللذة الذي يطيعه (الهو) بخفض التوترات إلى أدنى مستوى بحسب فرويدء أما 
مبدأ الواقع الذي ترتبط به (الأنا العليا) فيرتبط بالمواءمة والتكيف مع الواقع» انظر: طهء 
فرج عبد القادر وآخرونء معجم علم النفس والتحليل النفسي» ص392-391. 
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الذي لم يبق على معالم الديار التي لم تعد كسابق عهدهاء يقول امرش 


الأصغر: 


لابَّة عَجْلانَ بالق رسومْ 2 لَميَتَعَفْيْنَ والقهذ قَدِيمْ 
لإببّة عَجْلانَ إذتخن مَعَا وأيُ حال مِنَ الدَهْرٍ قَدُومْ 
أم نغ ير تَعَةَ سد مها 018 يَنْكَ من رَمئم ب 2 جُومْ 
أضكت قفارًا وَقَذَ كانَ بها في سالف الدَّهْرٍ أَرْبِابُ الهُحُومْ 
بَادُوا وَأَصْبَحْتُ من بَعْدِهمُ اح كام 0 


وقد استهل الشاعر قصيدته يجملة اسمية تنطوي على دلالة وثيقة الاتصال 
بمظاهمر السكون والثيات» وهي من أمارات الموت والفناء المتحقق 2 الديار 
الدارسة 4# هذا المشهد الطللي الذي استهله بذكر المرأة 'ابنة عجلان »2 
وقدمها على المكان الذي أقفر وخلا من أهله بالجو رسوم”"» ويدل ذلك على 
علو مكانة المرأة بالنسبة إلى الشاعر تلك المكانة التي تتقدم على مكانة 
الديار» فهو شك حقيقة الآمر لا يرتبط بذلك المكان ذي الدلالة المادية» بل 
يرتبط بدلالة معنوية تتمثل +3 تجربة ما عاشها الشاعر 2 مرحلة سالفة» "وإذا 
كان المكان جغرافيا لا يعني للانسان شيئًا كثيرا؛ إلا أن المكان التجربة هو 


الذي يعني (2). 


1- الضبيء المفضل بن محمد (ت178ه/780م)»؛ المفضليات؛ ط6» (تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون)» دار المعارف» القاهرة, 263 1م ص 247 -2248 الجو: مكان بعينه» 
لم يتعفين: لم يدرسن» سجوم.: كثيرة إرسال الدمع» الهجوم: القطعة من الإبل» لا أريم: 5 
أبرح ويقال رام يريم إذا زال عن موضعه. 

2 ربابعة, موسى (2006م)» تشكيل الخطاب الشعري» ط2 عمان: دار جرير» ص13. 
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وارتبط حضور المرأة بالطلل # المقدمات الطللية التي استهل بها الشعراء 
قصائدهم؛ فالعلاقة تكاد تكون وثيقة بين المرأة والطلل» كما اقترن ذكر 
المرأة بالخصب ومظاهر البقاء واستمرارية الحياة عند الشعراء(!)» ففي هذه 
اللوحة الطللية نرى إسقاطا لما يختلج أنا الشاعر من هرم وجفاف وضعف 2 
الغريزة على الآخر المتجسد © الطبيعة المقفرة والديار التي أصابها الدمار 
والاندثار» ويدل اقتران ذكر الطلل الدارس الذي يلوح بدلالات الفناء» وذكر 
المرأة التي تعد رمزا للخصبء على الصراع الذي تعيشه أنا الشاعر بين غريزتي 
الحياة والموت» هذا الصراع المتجلي بين هو الشاعر وأناه العلياء فالبو متمسك 
بالحياة وأسبابها ويرفض الإذعان لحتمية الموت؛ بينما تسلم الأنا العليا بالموت 
والفناء. ويكشف هذا الصراع عن ذروة التأزم القابعة كك نفسية الشاعر, 
ووتجلن :دلت عن كاذل تصيويره للذيان الكيدية والدمق الدازسة ود و جحكا دك 
تعج بالحياة ومظاهر البقاء» إذ تشكل تلك الديار معادلا لما ب ذات الشاعر من 
تحسر على مفارقة الشباب والقوة ونقص الغريزة. 
وقد تكرر ذكر المرأة "ابنة عجلان' 4# ثلاثة مواضع 4# هذا النص 
الطللي؛ ويشير ذلك إلى عظم شأن رمزية المرأة المرتبطة بالخصب والحياة التي 
تختلج ذات الشاعر وتستقر © نفسه» إذ يعد التكرار من الظواهر الأسلوبية 
التي من شأنها تكثيف المعنى؛ وبالتالي تكثيف دلالاته بالنسبة إلى الشاعر, 


فاقتراب الأجل ودنو المنية قضايا أرقت الشاعرء ولم يكن من أناه العليا إلا أن 


أ- انظر: عبد الرحمن»ء نصرت (1982م)» الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد 
الحديث» ط2» عمان: مكتبة الأقصىء» ص128. 
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تسلم بهاء ويتجلى ذلك # قوله: 'وَآَيّ حال من الدَّهْرٍ كدوم" و توظيفه 
للتراكيب الدالة على الفناء والموت 'بادوا": 'أَحيبُني خالِدًا". 

وبذلك تتغلب الأنا العليا لدى الشاعر على البوء الأمر الذي يفضي بدوره 
إلى انتصار أنا اللذة (©©] ©(0ا16835) على أنا الواقع ( ل[أأالهع؟] 
290)؛ ولذلك نراه يوظف سلوك البكاء الذي يحاكي حزنه على مظاهر 
الجدب والإقفار الذي حل بالديار» وهذا معادل لما يعتور نفسه, كما نجده 
ينفي عن تلك الديار أي مظاهر للحياة والبقاء؛ إذ لم تخل فقط من العنصر 
الإنسي» بل خلت من العنصر الحيواني أصلاء إذ يقول: 

أضحث قفارًا وقذ كانَ بها في سالف الدَّهْرٍ أزْبابُ الهُجُومْ 

وهو بذلك لم يحاول حتى أن يهب صور الحياة لتلك الديارء بل جعلها مقفرة 
جدباء خالية من كل مظاهر الحياة وعوامل البقاء» إذ لم يقطنها إنسان ولا 
حيوان» وبهذا يقدم صورة لما يكمن # اللاوعي من إحساس بالفناء والجدب» 
فإقفار الديار هي # واقع الأمر انعكاس لما يمور ب نفسه» وبذا تتفوق غريزة 
الموت على غريزة الحياة» بعد الصراع الدائر بينهما # قرارة نفس الذات 
الشاعرة. 

ويشتكمل: التشاهو أده لتنا خف قؤله رار زاننه عجلون + ووعحكين هذا 
النداء الحالة النفسية والانفعالية التي يعيشها الشاعرء "ويعكس أسلوب النداء 
ذروة الانفعال الإنساني أمام إحساس المرء بالزوال والموت"20): وها هو يقدم 


موقفه من الحياة 4 موضع آخر من هذه القصيدة: 


أ- انظر: طه» فرج عبد القادر وآخرونء معجم علم النفس والتحليل النفسي» ص392. 
2- ربابعة» موسىء تشكيل الخطاب الشعري.» ص17. 
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تَبْكي على الدّهرء والدَّهْرُ الذي أبكاكء فالدَمْعُ كالشّن الهزية(!) 

وكأن الشاعر © هذا البيت يصور موقفه من الوجود الذي عرج عليه ب 
المقدمة الطللية» فهو لم يبك الديار المقفرة والرسوم الدارسة بالمعنى الدقيق: 
وإنما بكى الحياة التي شارفت على الانتهاء إثر دنو أجله2» وبذلك ينتهي 
الصتراع فين النقاء والفداغ لتدى الشاغر يانه خريوة الوك ]نا الواق: .على 
غريزة الحياة/ أنا اللذة وسيطرتها على الذات الشاعرة؛ 'إذن حقيقة الموت لا 
تزال تتكرر ليل نهار # حياة الإنسان منذ أن وجد على هذه الأرض» لتنتهي 
محاولته البائسة كلها بالتسليم بحتمية الموت"(2). 

وقد يخلع الشاعر داخله المضطرب الكامن 2# اللاشعور/ اللاوعي 
(1006015610105)” على الطبيعة المقفرة والرسوم الدارسةء: من خلال بثه 
للصور المتناقضة 4 اللوحة الطللية؛ ليشي ذلك بحالة الاضطراب التي يعيشها 
بسبب ما آلت إليه حاله» إذ تنطوي الأطلال على الذكريات والأيام الخوالي» 
زبالتاى :هون متضلة بآمارات التماية والفناء يفول المرعئن الأكبر: 

أمن آل أسماءً الطُلُونْ الدّوارمن يُخَطْط فيها الطيْرُء قفر بَسَابسنُ 

ذَكَرْث بها أسماءً لو أنَ وَلْيَهَا قريب وَلكِنْ حَبَسَتْني الكوابمئ 

وَمَنْزِلٍضّنك لا أريذ مَبِيتَهةُ كَانِي به مِنْشِةةٍالرّؤع آنِسن 

لِنْبْصرّ عيّنيء إن رَأثنيء مَكاتها وفي النَفْسٍ إِنْ خُلّي الطريق الكواِسُ 


1 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات, ص 2249 الشن: القربة الخلق, الهزيم: المتكسرء 
شبه سيل دموعه بما يسيل من الشن المتهزم. 

2- النعيمي» أحمد إسماعيل (1995م).: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلامء القاهرة: سينا 
للنشرء ص103. 

3- انظر: فرويدء سيجموندء ما فوق مبدأ اللذة» 42» اللاشعور: هو في الواقع مستودع الأمور 
المكبوتة» إذ يختفى جانب كبير من عناصر الأنا فيه» ويمثل هذا الجانب نواة الأنا وصميمهاء 
ففي اللاشعور إذا تكمن الدوافع المكبوتة في النفس البشرية. 
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وجيف وإبسامن وتقرٌ وَهِرَةٌ إلى أن تكلّ العيس والمَرْءُ حادِسُ 

ودَوَِيَةَ غبراءَ قد طال عَهْدُها تهالك فيها الوِرْدْ والمَرْءْ ناعسٌ!!) 

ها هو ذا الشاهرييذا 'خصيدته باسههام. اتشتكارى: لاستوجان ها بهل 
بديار أسماء من جدب وإففار» ونفور من تقبل ما آلت إليه حال تلك الديارء 
والمرأة (أسماء) كما ذكرنا 4 موضع سابق تشكل رمز الخصب واستمرارية 
الحياة, .تكن "يفقوم العناغي اسم المزا» على "الكان: ايض هن ونيا 
بالنسبة ئذاته؛ غلا يريط الذات الشاعرة بهذا الآخر أي الطلل - وهو ف كنهه 
شيء مادي- إلا وجود تجربة معنوية كان يعيشهاء أو مرحلة سابقة 4 حياته 
يتمنى لو تعود. 

ويقوم هذا النص الطللي على صور متناقضة تشي 2# مضامينها بذروة التأزم 
والاضطراب ش نفس الشاعرء ومحاولة لاوعيه التخلص من الإقفار الذي يعتور 
نفسه الذي أسقظة غلن المكان؛ :كان يجمع بين الارتفاع "الطلول" والانكماطن 
'الدوارس"» فالطلول ما شخص وارتفع من آثار الديار» والدوارس ما انخفض 
منهاء ولا يدل ذلك إلا على مدى التوجس والاضطراب الذي تعانيه الذات 
الشاعرة 4# قرارة نفسها؛ إذ "يجسد الطلل هنا جوهر ما 4# تجربة الإنسان 


الجاهلي من وعي للهشاشة وخضوع للوهقية وقاهلية الور امد 20 


5 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات», ص 2225-2224 الطلول: ما شخص من آثار الدارء 
الرسوم: ما انخفض منهاء يخطط: يرعىء, البسابس: القفر الخالية» وليها: حيث تولت 
وذهبت» الضنك: الضيق والشدة» الكوادس: ما يتطير منه» الوجيف: سير فيه سرعة» 
الإبساس: دون الوجيفء النقر والهزة: فوق الوجيف» حادس: من الحدس وهو الظنء الدوية: 
القفر» تهالك: تسرع السيرء الورد: الإبل. 

2- أبو ديب؛ كمالء الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي» ص322. 
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كما يقدم الشاعر صورتين متناقضين تتأرجح فيهما مظاهر الحياة 
والموت: وذلك ‏ قوله: 'يُخَطّطُ فيها الطيّرُ فَفْرٌ بَسَايسُ"» فهناك صراع ذخ 
نفس الشاعر بين القوى المتعارضة بين البقاء والفناء» ويحاول الشاعر من خلال 
تلك الصور الضدية أن يشبع غريزة الحياة الكامنة 4# البو» ويقاوم غريزة 
الموت الكامنة 2# الأنا العلياء 4# محاولة منه بتجاوز الحالة الانفعالية التي 
تستقر ث اللاوعي لديه.» وخفض حدة توتر البو وإشباع رغباته. 

ومن خلال استكناه هذا النص الطللي وسبر أغواره؛ يتجلى بوضوح النزاع 
بين الأنا/ الذات الشاعرة والآخر/ المكان؛ ويُعزى هذا النزاع إلى غياب أسماء / 
المرأة؛ أي غياب ما يفضي إلى الخصب والبقاء» فحضور الطلل مقترن بغياب 
المرأة من الناحية النفسية» حيث يقف الشاعر 4# الديار؛ لاسترجاع الذكريات 
المرتبطة برمزية المرأة لديه» إذ يذكره هذا المكان بعلاقته المضطرية والمتأزمة 
مع المرأة/ الحياة» الأمر الذي أدى إلى غيابها. 

وك هذا السياق يعود الشاعر إلى استخدام الصور الضدية من خلال قوله: 
'مِنْ شِيدَةٍ الرّوع آنِسَ", وكيف يأنس الشاعر من شدة الروع! وهل هناك أدنى 
ارتباط بين الروع/ الخوفء والآنس/ السعادة!» إن هذه الصورة الضدية تحمل 
4 طياتها محاولة الشاعر التغلب على الموقف الماثل أمامه» والمتجسد 4# إقفار 
الديار الذي ينطوي على إقفار نفسه2ء من خلال محاولته نسيان الحاضر 
(مظاهر الفناء») عبر استرجاع الماضي (مظاهر البقاء)» "ويتجلى صراع الشاعر 
مع التشكيل النسقي للطلل عندما يقف على معالمه» محاولا إقناع نفسه بشعور 
الأنس» على الرغم من سلبية المكان ووحشته17). 
1- عليمات» يوسف (2004م)»: جماليات التحليل الثقافي» ط1» بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء ص 139. 
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ونتلمس محاولة الشاعر التغلب على غريزة الموت من خلال تلذذه بألمه 
"كأني به من شدة الروع آنس'؛ فهو يحاول أن يجد لذته من خلال آلمه(!!: إذ 
نراه يستأنس المكان على الرغم من وحشته والروع الذي ينتابه فيه» فتكرار 
استرجاع الذكريات ينطوي على لذة مصاحبة للألم» لذلك فإن "إجبار 
التكرار لا بد أن يسبب ألما للأناء ذلك لأنه يكشف عن نشاط الدوافع 
الغريزية المكبوتة» لكن هذا برغم ذلك إنما هو نوع من الألم [...] وهو لا 
يتعارض ومبداً اللذة؛ ذلك لآنه عدم للذة يشعر به أحد الآنظمة (الأنا)» بينما هو 
يجلب 4# عين الوقت لذة ومتعة لنظام آخر (البو)(2)؛ فالمتعة المصاحبة للذة عند 
الشاعر عندما يأنس المكان الموحش تنطوي على محاولة لإشباع رغبات البو 
ودوافعه الغريزية المتمثلة ب رفض التسليم بفكرة الفناء والموت. 

ولكن سرعان ما تستحوذ غريزة الموت على الشاعر وتسيطر عليه من 
خلال الآنا العليا» وما إن يحاول التغلب على مشهد الإقفار ومظاهر الفناءء 
ليعود ويسلم به؛ وذلك من خلال استعانته بالحاسة البصرية التي لا ترى إلا ما 
هو مائل أمامهاء أي لا ترى إلا الحقيقة» فالديار إذن موحشة ومندثرة2» وهو 
يسلم بالمشهد المأساوي نتيجة درس الديار وموت معالم الحياة فيهاء ونراه 
يكرر أسلوب الثنائيات الضدية "وجيف" و'إبْساسن”"؛ 2 إشارة منه لحالة القلق 
الكامنة 4 اللاوعي: 


وَجيف وإبُسامن وتَقَرٌ وَهِرْة إلى أن تكلَ العيمنُ والمَرْءٌ حادِسئ 


1- انظر: حميدان» نضالء الأنا والآخر في المعلقات العشرء ص9. 
2- فرويدء سيجموندء ما فوق مبدأ اللذة» ص43. 
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فالشاعر هنا يشير إلى حركة سير الإبل القلقة ب تلك الديار الخاوية على 
عروشهاء إذ يعكس هذا المشهد الحركي والصور المتناقضة التي يعج بها 
الصراع بين غريزتي الحياة والموت الذي تعانيه الذات الشاعرة؛ لتكون الغلبة 
بذلك لغريزة الموت/ أنا الواقع؛ ويعلو صوتها ب أغوار نفس الشاعر. 
وها هي ذي اللوحة الطللية أقرب ما تكون إلى صرخة متمردة ساخطة 
أمام حتمية الموت والفناء» إذ تحاكي الأطلال حقيقة مصير الإنسان ووجوده: 
واعتاد بعض الشعراء أن ينادوا الأطلال 4# محاولة منهم لاستنطاقها. ولكنها 
صامتة تتسم بالصمم والعُجْمّة» يقول جابرٌ بن حُنَيَ التَهْلِيبِيَ: 
ألا يالَقَوْمِي لِلجَديدٍ المُصَرّم وَلِلحِلْمء بعد الرَّلَةء المُتَوَهُم 
وَلِلِمَرْءٍ يَعْتَادْ الصّبابَة بعد ما أتَى دُوتها ما فرط حَوْلٍ مُجَرَّم 
فَيَا دار سلمى بالصّريمَة فالًوى إلى مَذفْع القيقّاء فِالمَتَثَلَم 
ظَلِلْتْ على عِرْفانِها ضَيْف قفرَةٍ لأقضي منها حاجة المُتلُوَّم 
أقامَث بها بالصَّيْفٍ نَم تَدَكَرَثْ مَصائرَها بَيْنَ الجواء فَعَيْهَم1') 
ونرى هنا أن الشاعر يأسف على مفارقة الشباب وخفوت الخصب وأماراته: 
ويقر بذلك '# البيت الأول الذي استهل به قصيدته2 وهو بذلك لم يفتتح 
قصيدته بالوقوف على الأطلال بشكل مباشرء بل أخبر بما يختلج نفسه من 
أسف على مفارقة الشباب وعلامات الخصب. 


أ الضبي» المفضل بن محمد» المفضليات, ص 210-209» الجديد: الشباب» المصرم: الذاهب» 
يعتاد: يتعاهدء الفرط: الحين» المجرم: التام الكامل» الصريمة واللوى والقيقاء والمتثلم: أسماء 
مواضع.ء المدفع: المجرى الذي يندفع فيه الماء» العرفان: ما عرف منها وهي مصدرء 
المتلوم: المقيم على حاجته» مصائرها: مواضعها التي تصير إليها في الشتاءء الجواء وعيهم: 
موضعان. 
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ثم انتقل # هذا النص الطللي إلى مناداة ديار سلمى التي وجدها خالية 
مقفرة تضريبها الريح 2 جنباتهاء ويتحول بذلك أسلوب النداء من ظاهرة لغوية 
إلى ظاهرة وجدانية انفعالية تشي بالقضايا التي تؤرق الذات الشاعرة وتقلقهاء 
وبذا فإن مخاطبة الذات الشاعرة للطلل لم تكن ضربا من العبث؛ إذ تكشف 
بحق عن مدى تأزم نفسية الذات الشاعرة» بسبب موقفها من الكون والوجود 
وتساؤلاتها التي لم تحر لبا جوابا. 

فالشاعر يخاطب الجماد بأداة نداء الإنسان 'يا دار سلمى"'2 وهو بذلك 
يساوي بين الطلل/ الجامد ؛ والإنسان/ الكائن الحي» فالشاعر إذن لا يخاطب 
تلك الديار المقفرة» بل يخاطب ذاته التي تتسم بذات الإقفار؛ وذلك 'لآنه يرى أن 
عدم اسوعنا قدودا باللخواهة ولذنك رهق الشافى ميال الطال هلي أنه جره 
موهذه الذات:<مع .ها وزافق هله المخاطية من الحسنا كالحزن والآله "7. 

وتبعا لذلك نجده يساوي بين ذاته (أناه) والدمن الدوارس (الآخر)؛ محاولا 
بذلك أن يعبر عما يخامر نفسه من ألم وحزن على فقدان مظاهر القوة 
والشباب» فرحيل المرأة مقترن بفقدان الخصب وأفول الحياة» "فكأن الشعراء 
قد ربطوا الخصب بالمرأة» أو علقوا حياتهم بها يبقون # الديار إذا بقيت؛ 
ويرحلون عنها إذا ما رحلت"2» إذ يحاول الشاعر من خلال مخاطبة ديار سلمى 
تجسيد الكبت والحرمان الكامن 2# اللاوعي: لذا نراه يحاول التغلب على 
مظاهر الإقفار والجدب المرتبطة بشكل وثيق بالموت والفناء» من خلال ذكره 


تاكجاكع التصلة كلك النقان والضقن: فيه :ينها (اتمترضة ‏ اللوئ ايعاو 


-١‏ ربابعة» موسىء تشكيل الخطاب الشعريء ص19. 
2- عبد الرحمن»ء نصرتء الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» ص128. 
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المتَكلم/ الجواء/ عَيّْهُم)؛ وذلك لأنها مستمدة من واقع تلك الديار» ومرد ذلك إلى 
إحساسه بصدى الصراع بين الحياة والموت. 

وك هذه الحالة يصر اللاوعي على تحقيق حاجة ملحة فيه تكمن > 
اولان لأنا جك لام للم كلح وقد جك يترا كر جاه ا 
خياقها 0( يلها الساص رق إمتدابة الوتك واه جين اول لطر إن كر 
لناف الكمتاتكن : سيد الحياة إلى تلاك النواره ودذلك رتمفق لفياقه الى الفيظلة 
برفض الإذعان للموت» ويخفف من وطأةٍ قلقهاء إلا أن الصراع بين البو والأنا 
لكي ند الشاعر قن يتديظ5 الأنا :اليا على الآنا.وتحطيع:انذاكةالقتاهرة 
لإلاحة نواه اتطاق إل كفو 

ظَلِلْتْ على عِزفانها ضَيْفَ قَفرَةِ 2 لأقضي منها حاجة المُتَلّوْم 

فالشاعر يحس بالغربة 4 تلك الديار بعد أن أقفرت وخلت من سكانها ؛ 
كما يشعر بأنه ضيف عليهاء وكأنه لم يعهدها من قبل» مع أنها ديار 
الملعبوية 4م01 تونوع لاسر قبا لذلك إن كرون على دراي اناه ييا 
وبمعالمهاء إذ شعر بالدمار اللاحق بتلك الديار التي أضحت رسما دارسا بفعل 
اتوهن» :تنوه كادك ناتك وها لد لجعت والفاء وسو هذا يله كا زد ناد 
واستطوابيا بعلن الخفر كان انسفن نف الأطتلؤل الفوقة. ويد قفو اذا 
الواقع علق آنا انلكف سيظرنينا .على الذات: الشاهرة وض هلان اذى :ذلك 
العانق الظلم شن عرؤفة الذنا بالكقر اللكان: 

ولا يقتصر الإحساس بالفناء ودنو الآجل على التقدم بالسن وتحقق مظاهر 
الكوكيفة» ]د عخطى الحا القن .قد قوري الكدالمو وكر زه تمسق 


كالتزاعنات نين الأهزاك او <الشراعاف: بت الشتاكل؛ تلك الصراغات"الفظة بد 
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أيام العرب» وهذه الأسباب 2# المحصلة تفضي إلى الموت وتحيل إليه؛ فها هو 
عَمِيرَة بن جُعَلَ يقول 4 قصيدة هجا فيها رجلين: 
ألا يادِيارَ الك بالبَرَّدانِ خَلَتْ حِجَجٌ بَعْدِي لَهْنَ تمان 
لم يَبْىَ منها غَيْرْ نؤْي مُهَدَم وَعَيْ رُأواركالرَكيَ يفان 
وَغَيْرُ خطوباتٍ الوَلائِدِ دَعْدْعَثَْ بها الرَّيحٌ والأمطارٌ كل مَكانٍ 
قفارٌ مَرَوْراةٌ يَحارٌ بها القطا يَضل بها السَّبْعانِ يَْتّرِكانٍ 
يُثِيرانِ من نَمنْج الثراب عليهما قَمِيصَّيْنِ أسشماطاً وَيَرْتَدِيانٍ 
وبالشّرَفٍ الأغلى ؤحؤثن كأنَها على جانب الأرجاء عودّ هجان!!) 
تقو هذه اللوجة الطللية على مشاه مشحوتة بالاستماراك القن تكضف 
4 كنهها عن كوامن الذات الشاعرة وما يجيش #4 قراراتهاء من خلال بناء 
صوري ومشاهد متقنة تكشف عن تفاعل الذات الشاعرة مع الموضوع بشكل 
جلي» وقد افتتح الشاعر مقدمته الطللية بأسلوب النداء "ألا يا ديار الحي"؛ 


ويلحظ هنا غياب المرأة أى غياب رمز الخصب واليقاء. 


وقنطوىئ ملعاطية الديار' فلن فجكره التدول:وا لين ال كدب الحياة 
ومظاهرهاء وتفصح مخاطبة الشاعر للديار عن حجم المعاناة التى يقاسيها 


بسبب الحال التي آلت إليها ديار الحي بعد ما كانت تعج بصور الحياة والبقاء: 


3 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص2259-258» البردان: موضعء النؤي: الحاجز 
حول الخباء» الأواري: جمع آري وهو ما حبس الدابة من وتد ونحوهء الركي: البئرء دفان: 
مندفنة» الولائد: الإماء» الحطوبات: ما احتطب الإماء وجمعن» ذعذعت: فرقتء المروراة: 
التي لا تنبت شيئا ولا ماء فيهاء يحار بها القطا: لبعدها إذ ليس في الطير أهدى من القطا 
وذلك ربما أنه طلب الماء من مسافة بعيدة حتى أنه إذا روي ثم رجع لم يصل إلى موضعه 
إلا وقد عطش ثانية ثم تنقض كل قطاة على بيضها وفراخها لا تخطئ واحدة منهن بيضها 
ولا فراخهاء يعتركان: يلتمس كل واحد منهما أكل صاحبه من الجدبء الأسماط: الأخلاق أي 
البالية» الشرف: المرتفع من الأرضء الأرجاء: النواحيء العوذ: الإبل التي معها أولادهاء 
الهجان: الكرام. 
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الل عق هنة1 التصى فرك يطل الماع ةف" الطرل د ضيه قن :با ل 
رمز للجماعة» إن غياب الجماعة يساوي حضور الطلل؛ فالاندثار - إذن - ليس 
صفة للطلل» إنه صفة للجماعة الراحلة»؛ أو صفة الوعي الجماعي(1). 

تمكن الشاعر من خلال المشهد الطللي الذي نسجه 4# قصيدته أن يصور 
بدقة تغير ملامح ديار الحي» إذ غدت مقفرة خالية من سكانها من خلال 
الصور التي تكتنف النص الطللي» فلم يبق فيها إلا آثار ساكنيها المهدمة: 

فُلَمْ يَبْىَ منها غَيْرُْ نَؤْي مُهَدَم وَغْيْرْ أوارٍ كالرّكيَ يفانٍ 

وَغَيْرُ خطوباتٍ الولائدِ ذَعْذَّعَتْ بها الرَيحٌ والأمطارٌ كل مَكان 

فقد أضحت تلك الديار خلاء موحشة لا يقطنها سوى الوحوش والسباعء 
تعبث بها الرياح والأمطارء ووصف الشاعر تلك الديار وصفا دقيقاء إذ سلط 
الضوء على آثار المكان الباقية بعد أن عفت ودرست "التَّوْيء الأواريء 
حطوبات الولائِّد ؛ وهي من متعلقات أهل الديار التي تبعث الشاعر على 
الحنين» وتستثير أشواقه إلى تلك الديار التي قد ترمز 4 جوهرها إلى مرحلة 
زمنية عاشها الشاعرء وأصبحت ضربًا من الماضي. 

وترمز الرياح التي عبثت بالديار وتلاعبت بآثارها إلى حالة التوجس التي 
يعيشها الشاعر» وتكشف عن التوتر الذي يعتور نفسهء إذ حاول أن يبث 
الحياة 2 تلك الديار» من خلال وصف الآثار الباقية فيهاء بعد ما حل بها من 
جدب وقحط؛ إذ تستثيرهذه الصور ذكريات الشاعر النابضة بالحياة» ولكن 
محاولته بأن ينتصر لذاته من خلال بث مظاهر الحياة 4 تلك الديار ما لبثت أن 


تتحول إلى انهزام أمام اللحظة الآنية الماثلة أمامه أثناء وقوفه على تلك الأطلال. 


1- الجهادء هلال (2001م)»؛ فلسفة الشعر الجاهلي. ط1» دمشق: دار المدىء ص140. 
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إن محاولة البو/ أنا اللذة المتمثلة ب رفض الخضوع إلى الحال التي آلت إليه 
الآطلال المقفرة قد باءت بالفشل» وانتصرت بذلك الأنا العليا/ أنا الواقع» التي 
تشد ذات الشاعر إليها لتسلم بحقيقتها الراهنة؛ إذ عجت هذه اللوحة الطللية 
بمشاهد مأساويةٍ مكثفة عبرعنها بولوجه إلى استخدام لغة مشحونة بالقلق 
والاضطراب النفسي» مسقطا بذلك كل ما يؤرق أناه على ذلك المكان الذي 
ما لبث أن تحول إلى أرض مقفرة تقطنها الوحوش وتتعارك فيها السباع» وهي 
معادل لما 4 نفسه من قلق وتوتر يسبب المآل الذي وصلت إليه حاله. 

كما يستشف من خلال اسكتناه الصورة الحركية المتمثلة 4 عراك 
السباع والتراب المثار إثر اعتراكها. صورة تلك الديار التي زالت منها أسباب 
الحياة» فدلالة التراب 4# هذا المشهد الحركي تكمن 4# الجدب وقلة الماء 
وانعدام وجود النبات الذي يشير # دلالته إلى معالم الحياة والبقاء» لذلك كثر 
التراب» والحق أن الشاعر خلع أطلال نفسه (أناه) المقفرة على تلك الديار 
الموحشة (الآخر)ء: متخذا من تلك الديار معادلا لما يستقر 2 ذاته من معاناة 
وحسرة اعتصرتا قلبه وأرقتا خلجات نفسه. 

وراع"الشاعر يسمل القاطا :فتتاينت: والمشهد الظلان ١‏ الذئ استهل: أيه 
قصيدته2 وتحاكي المعاناة التي يصورها الشاعر من خلاله» فلا نجد مثلا 
حضورًا للمرأة 4 هذه المقدمة الطللية» وما يفضي إلى استعمال الألفاظ الرقيقة 
ذات الطابّع العاطفيء بل عَمِدَ إلى استعمال الألفاظ التي تحيل #ْ مضمونها إلى 
جفاء الطبيعة وقسوة الواقع» وبذا يُسخر الشاعر اللغة للتعبير عن مدى التأزم 


الذي يخامر نفسه ويؤرقهاء إذ لجأ إلى توظيف تلك الألفاظ الجافة حتى 
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يكن من بلوزة راد وقضايأة الى تؤزقه:واسقط البواجين الى تملكت آناد 
فل فلك الدناى اللعفرة: وصورها ض مقاسن عب ود الات افتاه 

وتستسلم أناه 4 نهاية المطاف إلى مبداً الواقع؛ بعد أن حاول بث الحياة 4 
تلك الديار من خلال استرجاع الذكريات؛: وذلك بتوظيف الآثار الباقية من 
أهلها واستعادة مظاهر الحياة فيهاء "ورؤية الشاعر لبذا الطلل تكشف قصة 
التجرية الإنسانية والحركية الفاعلة للإنسان على المكان قبل تحوله/!), 
ولالك إذهانا ترهنات: الو السك ناتكياة وسنووهاء حكن مكلا من الت 
الكو فاته دوو تحدوة. نفانة “ظيعاة :حدزف: وفنا العيا ف فين 
الشناهر بعة سدرزاء مارين كا شهارمن :ميد الواقع وميد النذة: 

وترتبط النزاعات بين القبائل العربية على آسباب الحياة والبقاء؛ أو ما 
يسمى بأيام العرب»: بمظاهر الاندثار» وصورها الشعراء من خلال ما جادت به 
قراتحهم» ولم تخل تلك القصائد:؛ ولا سيما المطالع التي استهلت بها من ملامح 
الفناء؛ إذ إنها تشي بقلق الذات الشاعرة من أسباب الموت التي تفضي إليها تلك 
النزاعات والحروب المستمرة بين القبائل التي قد تمتد لسنوات. 

وتتككل نمضن الشعراء تور متموده داجن التسيص الشحرى: عبرزا سن 
خلالبا عن الخوف من ذلك المصير المحتوم إثر تلك الحروب» كما عبروا من 
خلال الطلل عما حل بالديار من اندثار وإقفار» فكان كل مظهر من مظاهر 


الطلل يبعث الشاعر على التساؤل عما سيحل به وبقبيلته» وعن المصير الذي 


أ عليمات» يوسفء جماليات التحليل الثقافي, ص 149. 
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مكؤول ]ليه اليم تف سه يعدو كتراع* نات الشاعرة» تمع ابنيات المناء 
وإشارات الموت» يقول بششر بن أبي خازم حول يوم النسارا!): 

عَفَتْ من سللَيْمى رامّة فكثيبُها وَشسْطْت بها عَنْكَ النَوَى وشَعوبُها 
وَغَيّرّها ما غَيّرَ الناسَ قَبَلَها فبامت وحاجاث الفؤادٍ تُصيبُها 
الدوائهنا أن اللتموع نطافة: الغين زوافي فى القدام خبينيياة 


وقد بدأ الشاعر هذا النص الطللي بالفعل الماضي "عفت": ويرتبط هذا 
الفعل بأسباب البلاك والفناء» ثم انتقل إلى تحديد المكان الذي وقع عليه فعل 
الأقفاق والاتقداء "زامة' وشمياثلك :الديارا ]الى المواة "مليف :وتهن اكراة كما 
ورد 4 موضع سابق من أقوى رموز الحياة والبقاء» و4 ذلك المشهد إشارة إلى 
تلك الديار قبل أن تصل إلى ما آلت إليه2» إذ كانت تعمج بصور الحياة 
والاستمرارء وتحيل هذه الإشارة إلى حالة الاستقرار التي كانت تسود مضارب 
القوم وديارهم. 

ويشي ذلك بأن الذات الشاعرة انتقلت من طور الذات الفردية إلى الذات 
الجماعية» وتبعا لذلك فإنها تعبر عما يؤرق الشعور الجمعي»2 وهو عبارة عن 
المضمون الباطني للوعي الجماعيء, أي جملة إحباطات الذات الجماعية» ورد 


مفعل هذه الذات على تلك الإحباطات ابتغاء تجاوزها.2ء وذلك يوصفها المعوق 


-١‏ من أيام العرب في العصر الجاهلي انظر ما ورد حولها في كتاب: المولى» محمد أحمد جاد» 
والبجاوي» علي محمدء وإبراهيم» محمد أبو الفضلء (1942م). أيام العرب في الجاهلية» 
ط1ء القاهرة: دار عيسى البابي الحلبى, ص3/8. 

2 الضبى» المفضل بن محمد المفضليات» ص330» عفت: درست» رامة: بلدء شطت:» بعدت» 
النوى: نية السفرء الشعوب: القبيلة أو البلد الذي ذهب إليه. تصيبها: تريدهاء نطافة (بكسر 
النون): سائلة؛ (بفتحها): مفسدة لكثرة دموعها. 
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الرئيسي للصيرورة التاريخية7!)» فالذات الشاعرة 4 هذه القصيدة تعبر عن 
قلق فردي وجماعي 4# آن واحد» ولا جرم أن بقاء الفرد الجاهلي مرتبط ببقاء 
الجماعة ومصيره مقترن بمصيرها. 

فالشاعر لا يلجا إلى الطلل لمجرد بكاء مظاهر الخصب ومفارقة الشباب 
ودنو الأجل؛ فقد يبكي الشاعر اندثار وحدة جماعية قائمة بذاتها والمتمثلة ب 
القبيلة» فقد أشار بعض الباحثين إلى العناصر التي تقوم عليها المقدمات الطللية 
عند الشعراءء وحددوها 4 ثلاثة عناصر وهي: القمع الجنسيء والاندثار 
الحضاريء وقفحل البيئة2)؛ ولا بد هنا من الإشارة إلى قضية صادرة عن نظرة 
فحواها أن تلك العناصر مترابطة فيما بينها لا فكاك بين أوصالباء. فكل 
عنصر من تلك العناصر يحيل إلى الآخر؛ فوجود الذات مرتبط بمصير الجماعة 
وخصب الطبيعة الذي بدوره يحقق أسباب حياة الإنسان وبقاءءه. 

حيدق 81 الكرا #تشحكل معنا #خطرانه الأقا :ليك الخنافن مون لكك 
أن رحيلها مقترن برحيل الحياة ومظاهر الخصب والنماء» فغياب هذا الرمز 
يحيل حتما إلى حتمية الاندثار والموت» إذ تجتمع © هذه اللوحة الطللية صورتان 
متناقضتان (سليمى/ رامة) تمثلان الصراع بين البقاء والفناء» ويفضي ذلك إلى 
شعوز الآنا بالاضنطراب وعدم التوازن إزاء. ضراع البو والأنا العليا؛ إذ تمثل 
المرأة/ سليمى رمز الحياة» ويمثل المنزل الدارس رمز الموت. 

ذلك وفسن [حسالين اذاف القتاغرة يالكا زه والقلق: إذ اسشقان رمحي 
سليتى/ الحياة'عغاطفة الشاعرء فاحت يدرف الدموع تحزنا على إففار الديار/ 
أ- اليوسفء. يوسف (1975م)» مقالات في الشعر الجاهلي؛. دمشق: منشورات وزارة الثقافة 

والإرشاد القومي» ص118. 

2 انظر* المرجع نفسهء-صن140. 
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ذلة الشاعو الس تتككيى :ها بهل ةاكز وحيل ينلوق 7مطاهن الحياة» ودذتك 
تنقاد أنا الشاعر إلى تحقيق مطالب الأنا العليا التي تطالب الشخصية بالتزام 
المثل العلياء وبالتالي التسليم بحتمية الموت. 
ويبدو أن ليوم النسار وفعا حييرا 4 نفس الشاعرء إد نجد صداه -2 
قصيدة أخرى له؛ وفيها يقول: 
لِمَنِ الدِيارُ غْشِيَتُها بالأنعغم تبْدو مَعارِفُها كلّوْن الأزقم 
لَعبَثْ بها ريح الصّبا فَتَتَكَرَثَْ إلا بَقيِّة نويه المُتَهَدْم 
دارٌ لبَيَضاءٍ القوارض طُفْلَةة مَهْضْومَة الكَشحَيْنِ رَيَا المغصّء١(!)‏ 


يسيطر الأسلوب الاستنكاري على هذا النص الطللي بشكل جليء إذ 
يستنكر الشاعر التغييرات المتعاقبة التي أحدثتها يد الدهر على تلك الديارء 
واستطاع الشاعر أن ينقل للمتلقي حالته الشعورية التى تكشف عن عمق 
المأساة التي تختلج جوارحه إثر إقفار تلك الديار وخلوها من سكانهاء وذلك 
من خلال استعانته بأسلوب الاستفهام الاستنكاري متبوعا بالتشبيه؛ إذ شبه 
آثار تلك الديار الدارسة بالنقط الموجودة على ظهر الثعبان الأرقم. 

وهذا تشبيه ضعيف؛ إذ لا يوجد ما يربط بين المشبه "آثار الديار" والمشبه به 
"لون الأَرْقَم" ولذا يضعف عنصر التشبيه؛ وعد بعض الدارسين هذه الصورة من 


الصور الطريفة التى رسمها الشعراء لآثار الديار المقفرة» ولكنها أقل دورانا 


1- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات:؛ ص346-345» الأنعم: موضع. الأرقم: الحية التي 
فيها نقطء النؤي: الحاجز الذي يمنع الماء من دخول البيت؛ العوارض: جانبا الفم من أسنانهاء 
الطفلة (بفتح الطاء): الرخصة اللينة» الكشح: الخاصرة؛ مهضومة الكشحين: ضامرة البطن» 
ريا: ممتلئة» المعصم: معظم الذراع. 
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زسموما تق قسن الوشوف هلع الأطلان»]ذ لذ مرووهزالسغراء مكفيرا لتقل 
الشيوع الذي نالته صور التشبيه الأخرى(!). 

وفوا فيه "دق غايهاة: الكتاهن أنه وعصان ل وفوف هن قلف الدواة كه 
إقفارها ودرس رسومهاء فلم تعد الديار كما كانت عليه من قبل وكما كان 
يعهدها؛ فلم يبق الدهر على ملامحهاء إذ لعبت الرياح دورا هاما ك تغيير 
معالمها واندثار آثارهاء فكانت لتلك الريح العاتية الأثر الأكبر 4 درس رسمها 
وتغيير ملامحها. 

وتمثل الريح عامنًا من عوامل الفناء والزوال التي تتراءى للإنسان الجاهلي 
وتؤرق وجدانه؛ إذ تبعث هذه العوامل الشاعر على القلق إزاء ما يترصده من 
مهالك» وما ينتظره من مصير محتوم وثيق الصلة بالفناء» فخلع الشاعر هذا 
القلق الذي يعتور نفسيته على تلك الديار التي درست معالمها وخلت من أهلها. 

لذلك نراه يضمن مقدمته الطللية بحضور المكان وغياب المرأة» وهو بذلك 
يشي إن "خوفة من تماال: حياته مع الذيان القى 'كقيم غليها تجرية: التناطن 
للق :وية | نا يحع الفمسينة مك20 زمقا بهذا السياق قراه حرف من 
المصير الذي لحق تلك الديار الذي قادها إلى الزوال والعدم» ويتجسد ذلك من 
خلال إسقاطه لحالة الاضطراب القارة # نفسه على تلك الديار التي زالت منها 


اناف لحا 


-١‏ انظر: حسنء عزة (1968م)» شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن 
الثالث؛ (د.م)» ص36-35. 

2 كموني» سعد (1999م)» الطلل في النص العربي» ط1ء بيروت: دار المنتخب العربي» 
ص29. 
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وتعهكس مناجاة الطلل ومخاطبته هواجس الشاعر وتساؤلاته حول فكرة 
الحياة والموت» كما تنقل حالته الشعورية التي تتملكه؛ إذ يستهل الشاعر 
قصيدته بأسلوب الاستفهام الاستنكاري لمن الديار"؛ ليعبر عن موقفه الرافض 
لحتمية الموت» الموقف الذي بمثابة صرخة متمردة # وجه القدر. 

وحضور الطلل ش هذه القصيدة مرتبط بغياب الجماعة كما ب القصيدة 
السابقة» والذات الشاعرة فيها ذات جماعية أكثر منها فردية» فالقضية التي 
تؤرقه لا تتمثل بنقص الدفق الحيوي مع المرأة ومفارقة مظاهر القوة والشباب» 
بل هي # مضمونها تشي بالقلق على مصير جماعي يؤثر لا محالة على الوجود 
الفردي. 

وترتبط فكرة الطلل بفكرة الرحيل» إذ يبث الشاعر حاجاته النفسية 
الكامنة 4 اللاشعور من خلال وقوفه على ذلك الطلل وإسقاطه لذلك القلق 
النفسي على ذلك المكان؛» والشاعر 4# نعته لجمال المرأة (بَيضاء العَوارض/ 
طفلّة/ مَهْضُومَة الكشْْحيْن/ ريا المنْصم) إنما يصف جمال مظاهر الحياة 
والبقاء وتعلقه بهاء وب ذلك إرضاء لرغبة (البو) التي ترفض الخضوع لفكرة 
الموت وتتمسك بمظاهر البقاء:» ولكن هذه المرأة/ الحياة رحلت عن تلك 
الديار» وك رحيلها ترحل أسباب البقاء والخلودء وبذلك تنجح الأنا العليا ب 
إحكام سيطرتهاء التي ما لبثت حتى أخضعت الذات الشاعرة إلى فكرة 
تتصل بحتمية البلاك والزوال. 

وذهب بعض الشعراء إلى ذكر لفظة (الوشم) # المشهد الطللي الذي 
حاتضوة :فق خخاذلة للكت الطلبيعة" الكتامطة عبن اإستقاط الحالة الشعورنة ذات 


الأبعاد المترامية 4 ذات الشاعر عليهاء فلا تقل دلالة الوشم عن دلالة الطلل» إذ 
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تنطوي كلتا الدلالتين على الواقع المهدوم ومحاكاة الماضي بكل ما يكتنفه 
من لحظات يتمنى الشاعر لو تعودء "وقد تُذكر المتلقى بلحظات نفسية 
عاشهاء ولبذا فهي من الناحية النفسية جد موائمة للحظة الطلل وذلك بمقتضى 
اقتران إيحاءاتها بالطلل نفسه(1) 
ويوحي الوشم بما تبقى من آثار بافية على سطح الجلد؛ ومن الناحية 
الإشارة إلى اختلاف الإيحاءات التي تشير إليها لفظتا (الوشم) و(إرجاع الوشم)؛ 
إذ تنطوي الأولى على موقف إذعان البو لغريزة الموت» بينما يمثل إرجاع الوشم 
وإعادة نقشه انتصار الشاعر لذاته بإشباعه غريزة البو المتمثلة 4 التمسك 
بالحياة ورفض الخضوع للموت» وي ضوء هذا السياق يقول ربيعة بن مقروم: 
أمن آل هندٍ عَرَفْتَ الرُُسُوما بِجُمْرانَ قَفْرًا أَبَتْ أنْ تريما 
تكَال مَعارفُهابَغفد ما أنَدْسَنْتَانِ عَلِيْها الؤثشو 
وَقفث أسانلها ناقتي وَما أنا آم ما سُوَالِي الرُسوما 
وَدَكَرَ ني العَهه د أيََمُها فَهَاج النَذَكْرُ قَلَْاسَقفيمَا 
ففاضّث ذمموعي فتَهْنَهْثها على لخيّتي وردائي مُجُوما2) 
ويرتبط الاستفهام بالتوجع الذي أصاب نفس الشاعر إثر إقفارٍ الديار 
بعدما كانت تعج بمظاهر الخصب والنماء» فلم يتعرف الشاعر على رسومها 


أ- اليوسف». يوسف» مقالات في الشعر الجاهلي, ص 192. 
2 الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات.ء ص181»: جمران: موضعء تريم: تبرح يريد أن 
الرسوم باقيات خوالد» المعارف: ما عرف منها من رسم أو طللء نهنهتها: كففتهاء سجوما: 
سجم الدمع إذا قطر أي فاضت دموعي على لحيتي وردائي فنهنهتها. 
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معالمها بالوشوم. ويكمن وجه الشبه هنا ب خفاء تلك الرسوم كما يختفي 
الوقوية الاكت: 

ويوحي ذلك المشهد بالحالة الانفعالية التي تتخلل خلجات الذات الشاعرة 
وتعتريهاء ثم يؤكد الشاعر الحالة الشعورية التي يعيشها من خلال توظيفه 
لكان لخدف :نلك فق كحم الانناة القاضة فانقينه كنعة درن الفكان 
وإقفارهاء الآمر الذي أفضى إلى رحيل ساكنيها بعد ما حل بها من جدب 
وقحط ودمارء وتتجلى من خلال هذا المشهد الطللي سيطرة غريزة الموت على 
الذات الشباعرة سق نهاية الأسر: 
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المبحث الرابع 
الجانب المضيء/ اتحاد الذات مع الموضوع 


ترتبط المقدمة الطللية بقضايا تتعلق بفلسفة الوجود.ء وتعكس نظرة 
الذات العريية» وخاصة + العصر الجاهليء إلى ثنائية الحياة والموت؛ فعند 
استكناه النصوص التي جادت بها قرائحهم وسبر أغوارها تتجلى للمتلقي 
أصداء القلق الوجودي والخوف من الزوال والبلاك 2 ثنايا تلك النصوص. 
واختلفت كيفية معائجة الشعراء لك القضايا يشكل عاده وك الخطاب 
الشعري 2# المفضليات بشكل خاص» إذ انقسموا بذلك إلى قسمين يتمثل 
الأول 4 تملك الإحساس بالموت على الذات الشاعرة وبالتالي غلبة الأنا العليا/ 
أنا الواقع التي تطالب الشخصية بالتزام المثل العليا والتسليم بالموت تبعا لذلك: 
وقن غرضنا تفااجع شعرية مختلفة قبين الجانت المظلع من ععلاقة الأنا بالآبجر/ 
المكان. 
أفناا ]نقيت | انه قفي شك :فق ينتار له اتحطناز (الكتفر اع لذ اقيه د 
معالجة إحساسهم بالموت؛ وذلك من خلال محاولتهم لإسقاط كل ما يعتري 
أنفسهم من قلق واضطراب على الطبيعة الصامتة المتمثلة 2# الآطلال المقفرة 
والدمن الدارسة»؛ ومن ثم محاولة إحياتها من جديد عبر إكسابها مظاهر 
البقاء» وبذلك ينتصر حبهم للحياة الذي يتمسك به البو» "فحضور الطبيعة 2 
الشعر الجاهلي لم تكن مجرد مظاهر طبيعية أو بيئية 4 شعره؛: بل كانت 


عنصرا قويا من عناصر بيان العلاقة بين هذا الإنسان وبين المكان حوله؛ ولذا 
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نراه قد حول المظاهر القفرية إلى تقييم له هو وإثبات وجوده وقدرته بدلا من 
امتثال لبا والبكاء أمامها17) 

ونجد أ محاولة الشاعر لجعل المشهد الطللي الذي يقوم على صور الإقفار 
والجدب نابضا بالحياة» تحقيقا لتغلب ذاته على غريزة الموت» فهو يبث الحياة 
ل تلك الديار المقفرة من خلال رسم صورة لبها تعج بمظاهر الخصب 
والأمقيرار د الاشتو؟ على رقا هنظ خواما القماء سو القمينيك مودو اشام 


فيجعل بذلك اللوحة الطللية تعج بتجدد الحياة وعوامل البقاءء يقول عوف بِنْ 
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عطية : 
تَبَدَلَتِ الْوَحْشَ من أهلها وكان بها قبل حَيٌ فسارا 
كأنّ القباءَ بهاوالتِما جالْبسْن مِنْ رازقِيَ شعرا 
وَقَفْتْ بها صلا ماتئبينْ لسائلها القول إلا سبرارا 
كاتني اما لي عقار اه تَصَّعَدْ بالمَزء صزقا غقارا 
واتتلاقة مكسو با ننه يَفْضُ المُسابئُ عنها الجرارا2) 


وهذه المقدمة الطللية لقصيدة تحدث فيها عن الأطلال وما سكنها من 


الوحش» ووفوفه عليها وهو تميل» وأشار إلى تقدمه 4 السن وأنه لا يزال 


أ- بلوحيء. محمد (2004م)» آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي, 
دمشق: اتحاد الكتاب العرب. ص100. 

2- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»؛ ص413-412» الشقيق: ماء لبني أسيد بن عمرو 
بن تميمء النعاج: بقر الوحشء الرازقي من الثياب: الرقيق منها وهو أجودها وإنما يريد 
بياض البقر وحسنهاء الشعار: الثوب الذي يلي البدن» الأصل: جمع أصيل وهو العشي حين 

تجنح الشمس للغروبء العقارية: الخمر التي أطيل حبسهاء ا : في لونها بياض لقدمهاء 
الماثية: السهلة السير في الحلق للينهاء يفض: يكسر يعني أنه يخرجها من الجرار. 
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كريماء وبدأها بالاستفهام الاستنكاري؛ فهو يستنكر التغييرات التي طرأت 
على تلك الديار التي طالتها يد الدهر. 

وارتبط حضورٌ المرأة بالطلل # هذه اللوحة بل وتقدم عليه؛ فالشاعر لا 
يعنيه المكان بقدر الدلالة التي تحيل إليها رمزية المرأة التي تنطوي 2 حقيقة 
الآمق على مكلاهو القهنت «التقاعء سرتجيل اللرّاة طحت كلك الويار متفرة: إذ 
اتويت بع 11 متكلرع نن بن دوي برو ته لذلك تجا كاله القر كو انام لابين 
ذلك المكان والمرأة» "ولذلك يتأسس اللاتصالح بين الشاعر والمكان 2# برهته 
الآنية من حيث هو تدمير للضورة المثلى التي يتغياها الشاعر لحياتة مع 
الاكر "لك .هذا 'نهدكة الذات الشاعرة عت الغلى مت خلال مسمس المكان 
المتمثل ك الطلل». وتلك الحال التي وصلت إليها الديار هي معادلٌ لما يستقر 2 
تقيق التناعي: 

وما لبك اللاوغي حتى نبه إلى حاجة قارة ب نفسن الشاغر» حمظ بإشاعة 
مظاهر الحياة # تلك الديار المقفرة» وهو بذلك يعكس تمسكه بالحياة 
ومقاومته للموت ورفضه لمظاهره؛ ويتجلى ذلك بجعل تلك الديار نابضة بالحياة 
من خلال توظيف صورة حركية يبرز فيها العنصر الحيواني2!؛ الذي حل محل 
العنصر البشري فيها: 

تَبَدَلَتِ الوَخْشسَّ من أهلها وكان بها قبل حَيٌٌ فسارا 

وهو بذلك يخفف من وقع الآلم ث نفسه ومن حدة التوتر القابع 4 اللاوعي 
بعد أن بلغ من الكبر عتياء وذلك من خلال إضفاء معالم الحياة وتوظيف 
-١‏ عليمات» يوسفء جماليات التحليل الثقافي» ص139. 
2- انظر: المفضلية25» المفضلية55: المفضلية49. 
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الصنوى السركي :ف لقه الديانه "كفي الأقان اليخفو سوك 
حركة التجدد والبقاء التي كانت سائدة قبل رحيل أهلها عنهاء ولاستخدام 
صورة البقر الوحشي 4# هذه اللوحة الطللية دلالة تنطوي على تجدد الحياة 
والقشية :التق اف[ انها عفيةم بف تلاك البدياذ ‏ [مدة لياه سيف خضت 
وتجمعات الماء. 

ومن خلال رسم الشاعر لتلك الصورة الحركية التي تنبض بملامح الحياة: 
يتجلى تشبثه بعوامل البقاء ومقاومته لكل ما يفضي إلى الزوال» كما يعمد 
الغاهرن ]لخ ان «السموان 'المتمكان كه جرد اللوخة النشي الوكسل وميه 
بالإنسان» وذلك من خلال خلع الصفات الإنسية عليه إذ ألبست تلك الأبقار 
اول الثكات وا فضلهاء 

كأنَ القَباءً بها والنّعما 2 ج الْبسْنَ مِنْ رازقيَ شعارا 

فمجاولة الشافر استوجاع الشسن البغترية تلك الديار قد باءت بالفشل: 
ولكنه ما لبث أن عَوَّض ذلك النقص الذي يشعر به من خلال أنسنة الحيوان/ 
البقر الوحشي» وبذلك فهو يحد من وطأة القلق الوجودي الذي يعتور نفسهء 
اوتدرانى اقطتعان الطباء والنقن المحاين (منة نك مسازيهها ومكاتها اليفية البافاة 
من مظاهر الحياة 2 هذه الأطلال الموحشة الصامتة؛ أو كأنها تجسيم حي 
للحسرة التي تملا على الشاعر أرجاء نقسه17). 

ثم يصف الشاعر الحالة التي كان عليها أثناء وقوفه على تلك الديار» إذ 


كان شايد الذهن لأانانه لفىء كنا “الشاربه الثمل وه :كي الشكر 


9 خليف» يوسفء, دراسات في الشعر الجاهلي, ص7 12. 
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ووصفها دلالة عميقة تنطوي على محاولة الشاعر البروب من الواقع النفسي أو 
البيئي الذي يحيط به؛ فمن المعروف أن لجوء الإنسان إلى شرب الخمر يُعزى 
إلى محاولة هروبه مما يؤرقه؛ إذ تقوم الخمر بإسكار العقل الآمر الذي يفضي 
إلى نسيان كل ما يؤرق نفسه والتخفيف من حدة تأزمهاء ومن تلك القضايا 
الورقة ذلك الاشعنان وهيل اخراة سر اها هت 
وك محاولة الشاعر إضفاء ملامح البقاء على تلك الديار التي أقفرت وعفا 
رسمها جلاءً واضح عن تمسكه بالحياة وخضوعه لمبداً اللذة» إذ عمد إلى رسم 
صورة تعج بالحركة والحياة» فأبدلت البقر الوحشي بالديار من ساكنيهاء 
وعادت إليها حركة الحياة ومظاهر الخصبء. كما لجأ إلى استعارة فعل 
الإسكار المتمثل ث2 نعته للخمر؛ 4 محاولةٍ منه للهروب من ذلك الواقع الماثل 
أمامه الذي يتمحور حول رحيل المرآة/ رمز الحياة والخصبء وإففار الديار/ 
الإقفار الذي يجوب نفسه إثر تقدمه # السن ونقص الدفق الحيوي الذي كان 
يصله بالمرأة» لينتهي ذلك الصراع بين غريزتي الحياة والموت؛ بتفوق غريزة 
البحماة :القت ان نك كلا جوه] :مو كاذل القها علق يؤر الفقاك: 
ويرتبط شعورٌ الإنسان بوطأة الموت بفقده لأمارات القوة والشباب ونقص 
غريزة الدفق الحيوي التي تضمن اتصاله بالمرأة واللذة المتحققة معهاء لذا كان 
لمفارقة الشباب وبالتالي نفور المرأة الآثر الأكبر ب إحساس الشاعر بدنو الآجل 
واقتراب المنية» وانهكس ذلك بشكل واضح 2# النصوص الشعرية التي 
يبدعهاء فلا جرم أن فقد الشباب يوازي فقد الحياة وملذاتها والاقتراب من 


1- انظر: ظلام» سعد (1992م).؛ من الظواهر الفنية في الشعر الجاهلي. ط2» القاهرة: دار 
المنارء ص93. 
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الفناء والعدم» فما كان من الشعراء إلا أن يصوروا تلك المأساة أصدق تصوير 
و هذا السياق يقول أبو عمرو بن العلاء: "ما بَكت العربُ شيئًا ما بكت على 
الشباب» وما بلغت به ما يستحقه17). 

وقد يعمد بعض الشعراء إلى مقاومة غريزة الموت» التي قد تتمثل 2# الديار 
المقفرة والدمن الدارسة والانتصار لذاتهم» من خلال رسم صور تبعت على 
التمسك بالحياة ومقاومة الإحساس بالنهاية # المشهد الطللي الذي قد يتخلل 
ثنايا قصائدهم لا مستهلهاء على غير عادة العرب 4 استهلال قصائدهم به: 
ومن ذلك قول المَرَّارٍ بن المثقين: 

هل عَرَفْت الذدَارَ أن أنْكَرْتهَا بَيْنَ تبراك فَشَسّئ عَبَقْرْ 

جَرَرَ السَيْلُ بهاعثُوتة وتلذيا مالي نفو 


يَتقارضْنَ بها حَنَى اسْتَوَتْ أشهرَ الصَّيْفٍِ بساف مُنْقَجِرْ 
وَتَرى منها رُسُومًا قَذ عَفَتْ مثلَ خَطْ اللام في وَخي الزَبْرْ 


قد نّرى البيض بها مِثْلَ الدّمى لَذْيَحُْنْهَنَ ران مُفَشَعز2) 


أشاو الكتاع بف هيذة التكبينة الوتفور المراةفيه اتن شقدو يق البدن وشنن 
المشنيت يشياتة» قاذ" به يفشت هنذا النضن7الطلن بالأسلوب الاستفيامن الذي 
ينطوي على إنكار معرقته بتلك الديار التي أقفرت وعفت رسومها وتبدلت 
بلا ميا ونا تلك الدناى الا عاد 4ف تقينة #الاعنان الحامنا فيها شود 


1- ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد (ت328ه/040م). العقد الفريد» ج2» (تحقيق: أحمد 
أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري).» دار الأندلس» بيروت؛: 1996م» ص244. 

2 الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات», ص 289-88 تبراك وعبقر: موضعان؛ الشس: 
الغليظ من كل شيءء عثنونه: أوله» تعفتها: عفتها فأزالت معالمهاء مداليج بكر: رياح تدلج 
عليها بالليل وتبكر ا يتناوبن؛ السافي: 0 
الكتاب؛ الزبر: الكتب» البيضن: ا ا لم معلين في تزس .باستو محدت. 
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الحقيقة انعمكاس لما يسيطر على نفسه إثر تقدمه 2 السن ونقص غرائزه» 
الأمر الذي يفضي إلى قطع وصاله مع المرأة وحرمانه من ملذات الحياة التي 
كان يتمتع بها 2 شبابه. 

ولكنه سرعان ما يتخلص من شعور التفجع على الشباب وآسفه لمفارقته, 
من خلال رسمه لصور تبعث على الحياة وتضمن أسباب البقاء؛ فهو بذكره 
للأماكن (تبراك/ عبقر) والتنقل فيما بينها ينتصر على القفر والفناء؛ ومرد 
ذلك أنها مُستمدة من الواقع الحسيء إذ يلجأ الشاعر إلى كل مكان يرتبط 
بذكريات ثُرهف حس الشاعر وتعيده لذلك الماضي الذي يحن إليه؛ ليعيد 
الحياة إلى تلك الديار بعدما خلت من ساكنيها؛ ليخفف من وفع القلق 
والاخطوات هلق ثفمنه. 

وتتجلى محاولة الشاعر ب دفع الإحساس بالموت ومقاومته للحال التي آل 
إليها من خلال رسم مشهد حركي يمتلئ بملامح البقاء والاستمرار؛ إذ قصد 
الشاعر اختيار لفظة (السيل) وهي معادل لما يمور 4 نفسه»: إذ تكمن دلالة 
السيل .© كونه مدمرا لكل معالم الحياة» فهو يجرف كل ما يعترض 
طريقه؛ فتعكس بذلك دلالة (السيل) العجز والضعف والنقص الذي يعانيه!!, 
إذ يتأتى هذا الإحساس مما هو مكبوت # اللاوعي. 

وبذا أضحى السيل والرمزية التي يحيل إليها المتمثلة 4 الدمار والإقفار 
معادلا موضوعيًا للفكرة التي تستحوذ على ذهن الشاعر وتؤثر على نفسه» 
وبذلك يقاوم الشاعرٌ الإحساس بالموت من خلال إكساب تلك الديار صورا 


نابضة بالحياة عن طريق توظيف دلالات السيل وتعاقب الرياح» الأمر الذي أدى 


-١‏ انظر: حميدان» نضالء الأنا والآخر في المعلقات العشرء ص14. 
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بدوره إلى كشف طول الديارء وذلك بإزاحة التراب عنهاء وجعلها مساوية 
للأرض. 

ولجاً الشاعر إلى أسلوب التشبيه الذي يحد من وطأة الباجس الذي يخالج 
أناه إثر إقفار تلك الديار واندثارهاء إذ شبه آثار الرياح والسيول على تلك 
الأطلال بخط اللام الذي يشبه آثار السيل عند كتابته؛ وجرت العادة عند 
اتشهواة :القت اضى: قتعي الظلن: كا لحف للم . ,ودف ”ذلك خنذله وإكسهة عق 
محاولة التشبث بالبقاء؛ "والكتابة هي ذاكرة الإنسان وماضيه؛ فالكتابة 
مجددة لا تزول» وكذلك الماضي لا يزول27)؛ فالكتابة تجسيد لانتصار الذات 
كن متخلا هه الفناء: 

فالشاعر متمسك بالحياة ومتشبث بصورهاء فمن خلال مشهد السيل 
نلمس مدى نجاح الشاعر ‏ تغطية النقص الذي يشعر به تجاه المرأة بسبب 
فقده للخصوبة التي كان يتمتع بها قبل أن تطاله يد الزمان ويفزو الشيب 
رأسه؛ وهذا ما يسمى بالتعويض (087)001615311011. 

وإن كان مضمون السيل مقترنا بالدمار والاندثار فهو مرتبط أيضا 


بعوامل البقاء؛ إذ يبث الماءُ الحياة د أرجاء الأرضء وعلى إثر ذلك ينبت الزرع: 


- انظر: المفضلية25» المفضلية54.: المفضلية74. 

2 ناصفء. مصطفى (1981م).» قراءة ثانية لشعرنا القديم» ط2» بيروت: دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع». ص60. 

3- التعويض "001761521101": هي حيلة من حيل التوافق تلجأ إليها الأنا بشكل شعوري 
أو لاشعوري حين تشعر بالنقص في جانب معين» فتحاول أن تعوض هذا النقص والتغلب 
عليه من خلال تقوية جانب آخرء أو حين تشعر بالحرمان من نوع معين من الإشباع» فتفرط 
في نوع آخر من الإشباع؛ لكي تعوض اللذة المتاحة وتقهر ألم الحرمان من الإشباع 
المستعحصي» انظر: طه فرج عبد القادر وآخرون» معجم علم النفس والتحليل النفسي», 
ص.130 
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وتسترجع الديار بذلك أسباب الحياة» وقد "رفضت عيون الشعراء أن ترى 
الااطالان بلك سيا :وزتينا بخالالنا إن متكو ادف الدنان عرانم انيم ورفهوة 
التهدم والخراب والقفر والجدب» لآنها عناصر تسعف على المضي 2 
التحيناة"0. 

الشف انول ارق واسةا سان االسياء ذا نلك لماو اكالم ند مفكرة 
نكا لببايق وكهلى لنت امن بقلل قزق 


قد ترى البيضَ بها مِثْلَ الدذمى لَمَيَدْ تَهن مجان حقف : 


ويزسم الشداهر ف هذ الني امور تشر هو هدى الابستغراق والأمان الذى 
كعم" يه النسناء الحسكاز اك ها فك ااانه :31 :لم يدقن «الشقاء ولع يعمل 
الصعاب: ولم يتكدر صفو حياتهن 2# تلك الديار الخصبة بأي مظهر من 
مظاهر البؤس والحزن؛ وكأنهن يعشن أ نعيم أبدي» وش استخدامه لكلمة 
(البيض) -إشارة إلى الحسان من النساء- دلالة تنطوي # جوهرها على مظاهر 
الحياةاللسنتمزة البادثة القى تخلو من كل ما يفضي إلى البلاكا والفتاء. 
زيذلك عون أثرا ‏ (سمضهدو'التحياة و الخضف إن كلف الدذياة التابضة يمكال 
الطياف: حكن" اندريةا هنا الطيل وضبك هريا" النياة دن نديد فاصيعك انيار 
مقصدا للعيش فيها بعد أن كانت مقفرة يسودها القحط والجدب» ويذلك 
يعقق الشاعر تنشوته ال .ففيها:(المراة/الشياب) »يعد أله منق السن عنيا 


ونا مقي ليه انام د شمن 3 الفصواة كنيف خط العرافة: 


أ- ربابعة» موسىء تشكيل الخطاب الشعري.ء ص14. 
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وهذا ما نجح البو 4 تعويضه من خلال توظيف رؤى أسقطها الشاعر على 
نقصء وبذلك تتغلب أنا اللذة (البو) على أنا الواقع (الآنا العليا)» ويتمكن 
الشاعر من إسقاط كل ما هو قار 4 اللاوعى على ذلك الآخر/ المكان. 

ويصور هذا الجانب انتصار الشاعر لذاته واتباعه لمبداً اللذة/ البو؛ إذ رسم 
على دلالات ترتبط بالتمسك البقاء ومقاومة الموت؛» من خلال التشبث بملامح 
الحياة وصورها أثناء تشكيلهم للنسيج الداخلى للنص الشعري» إذ عمدوا إلى 
استكداه حكن 'الوموة. الترشظة: باليقاء والكلوق. كرمرية لوقه ام إذ إن 
"الوشم وجه من وجوه الكتابة ومنح الديمومة(2). 

كما تنطوي دلالة الوشم 4 كنهها على الماضي والذكريات المرتبطة به» 
وهو مساو للطلل الذي يشترك معه أ ذات المضامين الموحية بزمن ل 
'ويمكن لصورة الوشم أن تستثير فينا صورا ضبابية لبا جذور ش اللاشعور, 
أهمها صوره ة الماضي بإيحاءاته وأصدائه المتعددة وريما المتكثرة: يقوم الوعي 
باسترجاعها عاطفيا لا ذهنيا"؛ ومن ذلك قولُ عبد الله بن سَلِمة: 

0 الدياز 26 فييُوسٍ فْبَيَاضُ رَيْطَة غَيْرَ ذاتٍ أنيس 

كل جر الرُوامِس ينها في صَحَنِها المَعْفْوَ ذَيْلُ عروس!4) 
أ- انظر: المفضلية74. 
2- أبو ديب» كمالء الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليء ص488. 
3 اليوسف» يوسف» مقالات في الشعر الجاهلي, ص192. 
4 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات, ص106-105» تولع ويبوس وبياض ريطة: 

مواضع :في أراطن النوءةمستن الرياج: متوضيع جزيها وإنبراعهاء عفيلة: مطموسية بخنيت 
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يسيطر الآسلوب الاستفهامي على هذا النص الطللي بشكل جليء إذ لم 
يتمكن الشاعر من التعرف على تلك الديار بعد أن عفت رسومها وتبدلت 
ملامحها؛ إذ غيّرَ هبوبٌُ الرياح رسمّها فعفت وأقفرت» ولكنه سرعان ما 
تخلص من هذه الحالة الشعورية؛ ليواسي نفسه بذكر الأآماكن المتعلقة بتلك 
الديار (بتَوْلِع/ فِيَبُوس/ فَبَيَاضٌ رَيْطَة). 

ويفضي ذكر الأماكن المتعلقة بالديار إلى الآمر نفسه الذي يفضي إليه 
ذكر إعادة الوشم»: وهو إحياء الطلل المقفر باسترجاع الذكريات والعودة 
بالنفس إلى الماضي بإحياته من جديد7!)؛ ولجأ الشاعر 4 ذلك إلى عنصر 
التشبيه؛ إذ شْبَّهَ طمس الرياح لآثار الديار بإعادة الوشم إلى ظاهر اليدء و 
إرجاع الوشم دلالة تشير إلى إعادة إحياء الماضي بكل صوره وكل ما يكتنفه 
من ذكريات؛ و'تتبين وظيفة الوشم الشعرية 4 قضية التحدي؛ فهي تشكل 
القوة الفاعلة التي يسلكها الإنسان الجاهلي 4 سبيل أن يردع حس الموت 
والفناء"27)» فترتبط بذلك دلالة الوشم بتجدد الحياة وديمومتهاء وتنطوي تبعا 
لؤلاع عل قوق رما دنة تمروه الكقال دالوا 

ويكرر الشاعر أسلوب التشبيه مرة أخرى ليشبه مرور الرياح بذيل 
العروس» إذ يوحي هذا التشبيه بالحالة الانفعالية التي تتملك الشاعرء والمتمثلة 


2 تمسشكحه بصور الحياة ومظاهمر الشياب» إد تشير لفظة "العروس” 2 


معالمهاء الوشم المنكوين: الذي أعيد عليه الوشم» الروامس* الرياح التي تثير التراب وتدفن 
الآثاره صحنها: ساحتها التي تتوسطهاء المعفو: المدروسء كأن ذيل العروس مر بها بمرور 
هذه الرياح. 

2- القرعان» فايز عارف (1998م).: الوشم والوشي في الشعر الجاهلي. ط1» بيروت: 
المؤيسية العربية للذو اجات( النشرء صن 148 
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جوهرها إلى مرحلة الشباب والصبا بما فيها من دلالات ذات صلة وثيقة بالبقاء 
والخصب والتمتع بالملذات» وهذا ما تطمح ذات الشاعر بالرجوع إليه» والشاعر 
بذا يحقق الرغبة القارة ب اللاوعي» تلك الرغبة التي تتمثل 2# إحياء تلك الديار 
بعد أن عفت وأقفرت» لتخضع بذلك الذات الشاعرة إلى مبداً اللذة. 
إنّ الشاعرّ مسكونٌ بالأطلال وبقايا آثار الديار» ومما لا شك فيه أنها 
تذكره بالنهاية واقتراب المنية» وتتضح من خلال نماذجّ شعرية مختلفة من 
اختيارات المفضل الضبي»؛ كيفية معالجة بعض الشعراء لبذه القضية المؤرقة: 
التي عكست الصراع الداخلي القابع ب كوامنهم بين الحياة والموت» ومدى 
التوجس والاضطراب الذي يقاسونه على إثره» إذ ذهبوا إلى استتطاق المشاهد 
الطللية معتمدين بذلك على عنصر الرمز ليتمكنوا من بلورة رؤاهم وأحلامهم: 
وبذلك تتحد الذات الشاعرة/ الأنا مع موضوعهاء يقول الأَحْنّس بن شيهاب 
التَّْلِبي: 
لابن حِطانَ بن عَوْفٍ مَنازِلٌ كمارَقَشَ العْنْوانَ في الرّقّ كاتِبْ 
ظَلِلْتْ بها أغرى وَأَشْعَرُ سُخْنَة كمااعتاد محمومًا بِخَيْبَرَ صالب 
تظضل بها رْبْد النعام كأتها إماءٌ تُرَجّى بالقشيّ حَوَاطِبْ(!) 
استهل الشاعر هذه اللوحة بذكر المرأة التي تمثل أقوى رموز الحياة 
والخصبء ثم ولج إلى نسبة تلك الديار إليها الابْنَةِ حِطانَ بن عَوْف مَنازِلٌ” 
مشببا بها بذكر اسم أبيها وجدهاء وش ربطه لصورتين متناقضتين (الطلل - 


امرك اكراه > الحياف فين أن كلف المزا م من مدت فلق القاصو:وما دمه د 


أ- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات» ص204»: رقش: نمق وحسنء العنوان: الأثر 
والعلامة» الرق: جلد رقيق يكتب فيه أو الصحيفة البيضاءء أعرى: وهي الرعدة تكون 


للحمى» أشعر: أبطن» خيبر: إنما خصها لأن حماها أشد الحمى» الصالب: الحمى الشديدة 
الدائمة» الربد: سواد في بياض» تزجى: تساق» الحواطب: اللاتي يجمعن الحطب. 
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رخلت عن تلك الديار بعد ما حل بها من خراب ودمار» "إن افتتاحية هذه 
القصيدة تتعلق بالمرأة تعلقا مباشراء فل مرأة بالنسبة للشاعر مبعث القلق 
والاضطراب؛ إنها تشكل هاجسا مضادا ومتتاقضا مع ذات الشاعر(!), 
ويكمن # رحيل المرأة رحيل الحياة وزوال متاعها. 

لذا وقف الشاعر على أطلالها وشرع 2 وصفها ونعتها بعد أن عفت 
ودرست» وتكشف هده اللوحة الطللية عن أصداء الماضي وإيحاءاته العابقة 2 
نفس الشاعرء ويفضي ذلك إلى إيصال الحالة الشعورية التي تتملك الشاعر 
وستخدوة على سيد ونكى رهاق سا تنكل سافن [ شق سما رويفلي 
أمارات الفناء» وذلك من خلال مقاومة مظاهر الزوال التي تتمثل بالوهن 
والضعف وتقصن الفحولة إكن تقدمة يك السَن» عبر رتم مفاهد حركية تفيضن 
بملامح البقاء وصوره # اللوحة الطللية التي استهل بها قصيدته؛ "ويتجلى 
صراع الشاعر مع التشكيل النسقي للطلل عندما يقف على معالمه محاولا إقناع 
نفسه بشعور الأنسء على الرغم من سلبية المكان ووحشته(2. 

وعمد الشاعر إلى عنصر التشبيه عله يخفف من ذروة التوجس القارة ب 
سه إذ“شتبة ما تبفى .من آثان الديار بالتكذاية على المسحيقة البيضاء» :ولم 
يلجأ الشاعر إلى توظيف هذه الصورة التشبيهية عبنًا؛ إذ اختار صورة الكاتب 
المكب على الكتابة والنقش ذ الصحيفة؛ لإيصال إيحاء مفعم بالحياة: فهو 


يريد من هذه الصورة قصدا يعبر عن تمسكه برموز اليقاء. 


أ- ربابعة» موسى (2002م)»: قراءة النص الشعري الجاهلي: مقاربات نصية. إربد: دار 
الكندي» ص83. 
2- عليمات». يوسف. جماليات التحليل الثقافي». ص139. 
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وبذلك فإنه ينتقل إلى حالة شعورية أخرى ذات أبعاد موحية وثيقة الصلة 
بغريزة الحياة» إذ تتناسب دلالة الكتابة ودلالات الخلود والبقاء من حيث إنها 
تنطوي على حفظ الأثر ومقاومة النسيان "إن الخط أثر والأثر خطء؛ والدهر 
كاتب والدمن صحائفه» والشاعر وهو يقف أمامها يستشعر معنيين: معنى 
التحول الذي يسك الموجودات» فيزحزحها عن أحوالها التي كانت لبا من 
قبل» ويتدرج بها من الجدة إلى البلى»؛ ومن العمران إلى الخراب» ومن الحياة 
إلى الموت» ومعنى الكتابة التي لا تزال 4 حاجة إلى قراءة ثانية وثالثة'(1). 
وينتقل الشاعر من خلال هذه اللوحة الطللية إلى مشهد حركي نابض 
بالحياة» إذ سكنت النعام تلك الديارء ونعمت بالأمان والاستقرار بعدما خلت 
من ساكنيها؛ والشاعر هنا لم يعمد إلى توظيف دلالة النعام من حيث إنها رمز 
من رموز الحياة فقط» إذ تنطوي دلالتها أيضا على تجدد الحياة واستمرارهاء 
ويعكس ذلك مدى تشبث الشاعر بالحياة وكل ما يتصل بهاء وبذلك يتناسى 
ما ألم به من مرض وحمى إثر التحول الذي حل بالمكان من إقفار وجدب» 
وهذا 4 كنهه يمكس الجدب والوهن الذي يعتري نفسه ويخامرها. 
لذلك لجا البو إلى الحلم لتعويض ما حل بالشاعر من نقص 2# الفحولة 
وضعف © الغريزة» وذلك عبر رسم تلك الصورة النابضة بالحيوية والخصب 
والحياة» ولم يكتف الشاعر بذلك المشهد الحيوي واستتطاق ذلك المكان 
المقفر لإيصال حالة الدفق الشعوري المسيطرة عليه فحسبء وإنما ولج إلى 
توظيف أسلوب" التشبية». إذ خلع:.ضفات إنشية على ظف: التعام: (العتصر 


أ- مونسيء حبيب (2011م)» فلسفة المكان في الشعر العربيء الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية» ص25. 
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الحيواني) من خلال تشبيهها بالإماء (العنصر الإنسي) وذلك بتشبيه حركة 
النعام بحركة الإماء. 

ويعزى ذلك إلى محاولة استرجاع العنصر الإنسي ‏ ذلك المكان: 
فاستعاض بذلك عن الإقفار الحاصل 2# المكان عبر إضفاء صفات إنسية على 
العنصر الحيواني/ النعام التي استقرت # الديار وحلت محل ساكنيهاء وذلك 
استجابة لرغبة اللاوعي أ استحضار العنصر الإنسي المتمثل بالمرأة/ القوم 2 
ذلك المكان» وبذلك تنتصر غريزة الحياة التي تصر أنا اللذة عليها وتتشبث 
بها. 

كان تزاها'.هلكا هفنا أن تست :متا الانتضان إلق” الذانت المباعة 
(النحن)؛ فإحساس الشاعر بالزوال الذي اقترب منه هو ف الحقيقة تصوير 
لبلاك قومه (تغلب) بعد أن تفرقوا 2# البلاد عقب حرب البسوس!!)؛ وبذلك 
أنهي "اتتصعام الكتاهر الكاقة بوودواة جومقاومفة مظاهو الوه والففاء انتهبازا 
لقومه ومحاولة لاسترجاع مجدهم وعزتهم. 

وتنطوي الأطلال والرسوم الدارسة على حقيقة وجودية تتعلق بمصير 
الإشنان اللشيل سف المويت االتحفق :لذ خنورهنا الشعراء :وبار] "مقمرةه شائهت فيا 
الرياح وسفت ترابها؛ لذا رحل أهلها عنهاء وبذا أضحت قفرا خلاء لا يسكنها 
بشرء والشاعر #ش الحقيقة يصور اضطراب ذاته وتوترها لإحساسه بدنو أجله؛ 
لذا وقف على الأطلال فبكى واستبكى وناجى الماضي الذي يجيش بمظاهر 


العؤة و الفط دن فاك مكدر ما يووفة :إقو ادهاج لف الديان هن وهيك: المراه 


3 انظر: الضبي» المفضل بن محمد المفضليات, ص203. 
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وكظاهن الخضي “تسيب نا خل :بها "من إقفان وحدب ودفاره يفول لمشيل 


السَعْدِي: 

وَأرى لهادارًا بأغدرَة ال 
إلارمدَا هامِدَ دَفهتث 
وَبَقِيَةَ النؤْي الذي رُفقَتْ 
فكأنَ ما أبْقى البَوارِحٌ وال 
تقرو بها البقّرُ المسارب واخ 
وكأنّ أطلاءً الجَآَذِرٍ وال 


سَِيدَانٍ لم يَذْرُسن لها رَسُْمُ 
عنةالرَ يا َخَوَاإِِدٌ سُكُمُ 
أَعْضَاكدَه فَقَوى لهُحِذدْمُ 
أمطارٌ من عَرَصاتها الوَثُمٌ 
تتضّث به الآرامُ وَالأَدمُ 
غزلانٍ حَوْلَ رُسومها البَهْ[1) 


فده الشاغر :هنذا المشهن الظلك بعد ما انتتيل قصيوته: بذكن طيت 
المحبوبة والذكرى المرتبطة بهاء وصور فيه بقايا آثار ديار المحبوبة وحددها 
بشكل دقيق؛ فهي ديار لبني سعد 'وأرى لها دَارَا بأَغْدرَةٍ السيدان"2 ومن 
اللافت للنظر يك البعد الدلالي لتركيز الشاعر على تفاصيل المكان وتحديد 
العزيان اث كويطه امل اترمق وولالة الفيات (الخراة )ا إذ سيت الع رمه التقوانت 
الزمنية التي طرآت على تلك الديار من اندثار ودمار وجدب وقحطء والتي 
أفضت إلى رحيل أهلها / المرأة (رمز البقاء). 


- الضبي» المفضل بن محمد المفضليات, ص3 11 -2114» الشؤون: مجاري الدمع» سجم 
مصدر يقال سجم الدمع أي سال» المسجور: المنظوم المسترسل» السيدان: ل 
الرسم: الأثر بلا شخصء ودروسه: ذهابه يريد لم يذهب كله وإذا لم يدرس الرسم كله كان 
أشد للحزنء إلا رمادا: أراد واأرى لها رماداء هامدا: خامدا وإنما همد لطول مكثه؛ الخوالد: 
البواقي وعنى بها الأثافي وهي الحجارة التي تنصب عليها القدور» سحم: لون يضرب إلى 
السواد أراد أن الأثافي حفظت الرماد من أن تذروه الرياح» النؤي: ال حاجر الذي يرفع حول 
البيت لئلا يدخله الماء» أعضاده: : جوانبه» نوى: أقام» الجذم: البقية» البوارح: الرياح الشداد 
من الشمال خاصة وهي من رياح الصيف» العرصات: جمع عرصة وهي ساحة الديار» 
الوشم: الخضرة تكون في اليد» تقرو: تتبع» المسارب: المراعي» الآرام: الظباء البيض 
البطون السمر الظهورء الأدم: الظباء البيض يريد أن الموضع استوحش فاجتمعت به البقر 
والظباءء الأطلاء: جمع طلا وهو الصغير من ذوات الظلفء الجآذر: جمع جؤذر وهو 
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فالشاعر كما يبدو على دراية تامة بديار المحبوبة/ المرأة فهناك ملامح 
بافية من تلك الديار؛ إذ لم تختف جميع معالمها ولم تدرس جميع رسومهاء فما 
زالت بعض آثارها باقية 'رَمادًا هَامِدا/ بَقِيّةَ النّؤي", وهذا يبعث على الحزن 
والأسى بشكل أكبر من أن تختفي ملامحها بشكل تام؛ فلا شيء يذكره 
ونا كني + وليط متاك ما تفي التكزيات فاخفييه 

ويشكل التحول الذي أصاب الديار - وهو ب مضمونه معادل لما طرأ عليه 
من تحول من مرحلة الخصب إلى مرحلة الجدب - مبعث قلق واضطراب لدى 
الذات الشاعرة/ الأناء فهذا التحول 4# الديار "يعني بالنسبة له تحول الإنسان 
من -مريحلة 'الهيم ويناع الحياة الإنسانية انكاطلة: إن «مرجلة الشتماء هده 
الستشواز مهيكز اللحياة ولخ 17 

وتلك الآثار المتبقية 2 الديار بعدما تعاقبت عليها الرياح وتناوحت 2 
جنباتها تشبة نف خلودها 'بقاء "الوم :ف اليد هلا جرم آنه يرمن إلى الخلود 
والبقاء والاستمرار»ء كما أنه ذو مدلول جمالي حسي أيضاء فقد يرمز الشاعر 
به إلى متاع الحياة وملذاتها من جهة وإلى الخلود والبقاء من جهة أخرىء فبعد 
بيان الإقفار الذي ألم بتلك الديار وانطوى بدلالاته على الموت والفناء» ينتقل 
الشااهر الرسة”سووة شوحية بالتماء ميخ خلال امتععداء الطلزلة الح جيل إليها 
رمزية الوشم. 

وهذه الصور الضدية التي تعتري هذا النص الطللي تعكس تناقضات 
الحياة المشحونة بالجدليات» فهذه اللغة الطللية التي تعج بالصور الضدية "'لغة 
تعكس التناقض الأساسي 2# الحياة» ذلك التناقض الجاثم على نواة الروح: 
1- عليمات» يوسفء. جماليات التحليل الثقافي» ص138. 
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وتسعى وراء التعالي على معوقات الدفق الحيوي للمشروع الإنساني أو 
الكوني17). 

وها" إن سيطرت بعالة الستكون: على هذا" المنبون الطلاك معن ذه 
الساهن لح 'ترظيت ) لقنطو) لجرحكن يسسمنينية انازات افيا بدن كدي | 
اسوك لاضن الزوال: و اتبلااف: امشظة بإار الديار تكرام الشاع وززك 
الله كي اي الشناهو لم .شعن ملاو المس ف نر كي سنا ملق الها ارقي 
جاعة رح كبتل ف تحاولة إشباع خريزة الحياة (اليو) وجفاومة مطاهن الففاء 


والموت» إذ يقول: 


الب 
وكأنَ أطلاءً الجَآَذِرٍ وال 22 غزلانٍ حَوْلَ رُسومِها البَهُمْ 


الشافين ويا القت محعيلة تعلرة "قوق نما البقتات نا دي 
الحيئلة القعلية عاذ :مسف كرسكل بوزلالة مفادها امتعكياة الشاهن السورك»: 
النابضة بمظاهر البقاء 2 تلك الديار بعدما كان يعتريها الجدب والقحطء 
فبعد رحيل أهلها سكنها الحيوان كالبقر والظباء والجآذرء وساروا مطمئنين 
مراعيهاء ويشي لجوء الشاعر إلى توظيف دلالة الظباء والجآذر (صغار البقر 
والظباء) بمدى تشبثه بصور الحياة وتمسكه بكل ما يفضي إلى الخلود 
واليقاء 

وتقترن إيحاءات الظباء والجآذر بفعل التوالد؛» وهي دلالة ذات صلة وثيقة 


باستمرار غريزة الدفق الحيوي وتجدد الحياة وكأن التوالد يمثل الإحياء 


2 اليوسف» يوسف» مقالات في الشعر الجاهلي, ص188. 
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والبعث من جديد» فينجح الشاعر من خلال تلك الصورة التي رسمها 4 أن 
يعوض النقص الكامن 4 أغوار نفسه إثر انقطاع أسباب الاتصال مع المرأة 
فلم يؤثر إقفار المكان فيه ولم يستسلم له» و "الذي يمنح الخصب لا يؤثر فيه 
جدب الأرضء فهو فاعل لا مفعول؛ مائح لا ممنوح» معط لا معطى17). 
فلم تخضع الآنا لغريزة الموت/ مبدأ الواقع بل انتصرت لغريزة الحياة/ 
مبدأ اللذة» وحققت ما تصبو إليه من خلال ما أسقطته على الآخر/ الطبيعة 
الصامتة المتمثلة بالأطلال والرسوم الدارسة» فالدلالات المرتبطة بها تعود 
بالنفس إلى الماضي» وتستفز أشواق الشاعر إليه بكل ما ينطوي عليه ذلك 
الماضي من مظاهر الشباب والخصب والاستقرار والفحولة» فلم يوظف الشاعر 
النص الطللي 2 حواره مع الآخر عبثا؛ قمن خلال استنطاق ذلك المكان المقفر 
تمكن من محاورة ماضيه لا محاورة المكان بل التجرية الكامنة وراءه. 
وبذلك يكون الطلل "مرحلة بين الوجود والعدم» بين الحضور والغياب» 
بك الشكاد» القتة افق السناء روت 127 قينا فلك الطبيعة الضامةة التمكلة 
الطلل سوى مكان مادي ينطوي على دلالات غير مادية كامنة 4 نفس 
الشاعرء إذ عمد إلى محاورة الأطلال المقفرة والدمن الدارسة؛ لإسقاط ما هو 
قار ب مكنونات نفسه عليهاء وعند استكناه النص الشعري والتماهي فيه 
يتجلى بوضوح قلق الأنا من قضايا تنطوي 4# جوهرها على القلق الوجودي 
والخوف من الفناءء قتارة تعمد إلى إشباع غريزة الموت. ويستشف ذلك من 
خلال بعض الصور التي رسمها الشاعر + المشهد الطللي التي تشيع # النفس 


5 عبد الرحمن» نصرت» الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث, ص135. 
2- قاسمء سيزا (2002م)» القارئ والنصء القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» ص53. 


59 


ذعرا وقلقا من فعل الزمان ورصد التغيرات الحاصلة بفعله وعلى إثر ذلك 
التسليم بحتمية الموت» ويمثل ذلك الجانب المظلم من علاقة الأنا بالآخر/ 
المكان. 

وتارة نرى الشاعر يسقط كل ما يعتري خلجات نفسه من خوف من الزوال 
والفناء على الديار المقفرة من خلال إعادة إحيائها من جديد بصور ودلالات 
نابضة بالحياة والبقاء» وبذلك تخضع الذات الشاعرة إلى غريزة الحياة/ أنا 
اللذة وتنتصر لبا على حساب غريزة الموت/ أنا الواقع بعد صراع بينهما أرق الأنا 
وأرهق كوامنهاء ويمثل ذلك الجانب المضيء من علاقة الأنا بالآخر/ المكان؛ 
وفيه كانت غريزة البقاء هي المتحدثة أثناء وقوف الشاعر على الطلل. 

وصراع الإنسان مع الطبيعة يمثل 4 حقيقة الآمر صراعه مع الزمن الذي 
يعكس الصراع بين غريزتي الحياة والموت» ذلك الصراع الذي يشكل هاجسا 
لذات الشاعر ومبعثا للقلق الوجودي القابع ثش نفسهء 'وظهور الديار بهذه 
الصورة يكشف عن شمولية الاندثار ‏ فضاء المكان مما يؤدي إلى انعدام 
الحياة ونفي الإنسان إلى المجهول. والمتلقي عندما يفكك شيفرات النسق 
الطللي فإنه يدرك جدا حالة الطمس الإنساني تلك؛ وأن ثمة خللا سيطر على 
دورة الحياة الآأمر الذي يفرض على الشاعر خلق ممكنات إبداعية يتحدى عن 
طريقها عملية القهر المكاني للانسان17). 

فاضطراب الذات الشاعرة الناتج عن الإحساس بكل ما يفضي إلى الفناء 
يجعلها 4 حيرة بين الانقياد إلى البو الذي يتبع مبدا اللذة أو الأنا العليا التي تتبع 


ةا الؤاهم الش تله معي الدناني ططنوها مفنضن الراك الشاصرة يوطاة انوت 
كن عليمات» يوسفء جماليات التحليل الثقافي, ص 134. 
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ودنو الآجل»؛ تتضخم رغبة اللاوعي ث التمسك بالبقاء» وهي حاجة كامنة 2 
نفس الشاعرء ومن هذا يتأتى الصراع بين أنا اللذة وأنا الواقع» فيعمد الشاعر 
إلى توظيف رموز البقاء التي تحقق له الشعور باللذة» 'وتعمل الغرائز وفقا لمبداً 
اللذة» فليس الدافع الغريزي # الواقع إلا ناتجا عن حالة من التوتر ينتج عنها 
إحساس بالآلم؛ ويهدف الدافع الغريزي إلى خفض هذا التوتر أو إزالته, 
وحينما ينخفض هذا التوتر أو يزول يحدث الشعور باللذة(1). 

وتنطوي محاولة الشاعر استحضار المشاهد الحركية النابضة بالحياة 
وتوظيف رموز الخصب والبقاء ب محاولة منه إشباع غريزة الحياة» عبر بث 
صورها 4 المكان المقفر والرسم الدارس؛ على تحقيق اللذة وإن كانت لذة 
مؤقتة» فالموت قدر لا بد منه وكل شيء # هذه الحياة إلى عدم» فيسعى 
الشاعر بذلك إلى البحث عن الخلود لكنه ب كنهه خلود معنوي؛ فهو 2 
قرارة نفسه يقر بعبثية الصراع على البقاء لكنه يأبى أن يسلم بهاء وعلى 
النقيض من ذلك فقد تتحقق اللذة من خلال خضوعه لغريزة الموت وتسليمه 
بحتمية الفناء؛ ويعزى ذلك من منظور نفسي إلى تحقق اللذة ب النفس المصاحبة 
للشعور بالألم2)؛ وبذلك تخضع أنا الشاعر إلى مبدأ الواقع وتخضع تبعا لذلك 
لفكرة حتمية الموت. 


أ فرويدء سيجموند.» الأنا والهو. ص18. 
2 فرويد» سيجموندء ما فوق مبدأ اللذة, ص 43. 
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الفصل الثاني 
الأنا والحيوان 
-المبحث الأول: الآخر/ الحيوان معادلا موضوعيا للأنا 


-المبحث الثاني: الجانب المظلم ‏ مشهد الحيوان 


-المبحث الثالث: الجانب المضيء 4 مشهد الحيوان 
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المبحث الأول 
الآخر/ الحيوان معادلا موضوعيا للأنا 


علينا بادئ ذي بدء أن نلقي الضوء على مكانة الحيوان عند عرب شبه 
الجزيرة؛ إذ استأثر بنصيب وافر من اهتمامهم» وارتبط ببعض الجوانب المتصلة 
بمنظومة الحياة آنذاك» فحياة التبدي مرتبطة أيما ارتباط بالحيوان» وكان 
لطبيعة الحياة ب بيئة شبه الجزيرة العربية دور كبير # اهتمام الإنسان 
بالحيوان» فلم يعش الفرد الجاهلي 2# معزل عنها؛ فكان الحيوان حاضرا 
دائما أمامهء ويعزى اهتمامه بالحيوان إلى المنافع التي كانت تتأتى منه؛ فهو 
مصدر طعامه وشرابه ولباسه ووسيلة تنقله؛ قال تعالى: وذللناها ليم فمنها 
ركدربهم ومنها يأكلون ولبم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون!1). 
ولم يقتصر اهتمام الإنسان بالحيوان على الجوانب المادية فقط؛ بل تعداه 
ليشمل الجوانب الروحية المرتبطة بالمعتقد والمقدس؛ إذ اكتسب الحيوان 
أهميته من الموروث الديني الذي بقي حاضرا 4# ذهن الإنسان الجاهلي: فكان 
يقدم الحيوان قربانًا للآلبة» "وقد كان الجاهليون»؛ يعظمون البيت بالدم: 
ويتقربون إلى أصنامهم بالذبائح» يرون أن تعظيم البيت أو الصنم لا يكون إلا 
بالذبح2)؛ كما عبد بعض أهل الجاهلية بعض الحيوانات» فقد ورد أن 


أ- سورة يسء الأية72. 
2 علي» جواد (970 1م)ء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط1قء ج26 بيروت: دار العلم 
للملايينء ص196. 


105 


جماعة من قبيلة 'طيّئْ' كانوا يتعبدون لجمل أسودء وأن بعض القبائل مثل 


"إناذ كاتف شرك بالناقة 3 


ومن أبرز ملامح تقديسهم للحيوان أنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء 
الحيوان كحكلب وأسد وكلابء "فيل لأبي الدّقيش الكلابي: لم تُسمون 
أبناءكم بشرٌ الآسماء نحو كلب وذثئب» وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو 
مرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا"2)» ويرى 
سكن الباسكين :أن شسية العباكل با سساء السيوان هدو كلب وذكب وثور وغيلب 
ما هي إلا أثر من آثار موروث الطوطمية (30)1016/01515), أو إحدى 
الترسبات المعتقدية التي تمخضت عن المذهب الطوطمي” الذي كان سائدا 2 


المجتمعات الموغلة 4 البداثية والعزلة): فبذا غدت تسمية الجاهليين لأبنائهم 


-١‏ انظر: المرجع نفسهء ص61-60» ونوفلء سيد (1945م)» شعر الطبيعة في الأدب العربي» 
القاهرة: مطبعة مصرء ص20. 

2- القلقشنديء أحمد بن علي (ت821ه/1418م): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط1» 
ج21 (تحقيق: محمد حسين شمس الدين)» دار الكتب العلمية, بيروت.»987 1م ص363- 
4. 

3- وهى نظرية وضعها ماك لينان ومفادها أن هناك دورا مر على القبائل البدائية تسمى 
بالطوطمية وقوامها أن تتخذ القبيلة من الحيوان أو النبات أو أي شيء من الكائنات 
المحسوسة أبا لها تعتقد أنها تنحدر منه فتسمى باسمه» وتعتقد بأنه يحميها ويدافع عنهاء لذا 
تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب إليه وقد تتعبد له, انظر: جوادء علي» المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام» ج1»ء ص519-518» والعزيزء حسين قاسم (2014م)» دراسات عن 
أساطير عرب شبه الجزيرة قبل الإسلام» ط1»؛ بيروت: المركز الأكاديمي للأبحاث» ص98. 

*وقد لاقت هذه النظرية معارضة عند بعض الباحثين فقاموا بالرد على ما نصت عليه مستبعدين 
بأن تكون إحدى الترسبات المعتقدية القديمة في المجتمع الجاهلي القديم» انظر: زيدان» 
جرجي (1985م)» تاريخ التمدن الإسلامي» ج3» القاهرة: دار الهلال» ص240- 2246 
وخان» محمد عبد المعيد (1937م)» الأساطير العربية قبل الإسلام» القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ص84-61. 

24 انظر: جوادء علي» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج21 ص 2521 والشورى» 
مصطفى عبد الشافي (1996م)» الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء. ط[]» القاهرة: الشركة 
المصرية العالمية للنشر-لونجمان»ء ص7/9. 
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بأسماء الحيوانات تقليدا متجذرا 4 الآرض الجاهلية» ويرقى إلى عهود عميقة 
الغور # التاريخ. 
وانعوكس صدى اهتمام عرب شبه الجزيرة العربية بالحيوان ‏ خطابهم 

الشعري وخاصة عند الجاهليين والمخضرمين؛ على اعتبار أن شعر صدر 
الإسلام هو امتداد للتيار الشعري الجاهلي» إذ احتل مشهد الحيوان حيزا 
واسعا من خطابهم الشعري» واستأثر بنصيب وافر من صورهم الشعرية التي 
رسموها على هيئة مشاهد حركية موحية © نسيجهم الشعري؛ وذلك استجابة 
للمقتضيات البيئية التي طبعت عليها شبه الجزيرة العربية» فنظرا للمعطيات 
البيئية التي أحاطت بالفرد الجاهلي تزاحم شعراء شبه الجزيرة على القريض 
هنا الاتعاف | كانت تشويياقهم وصنورسه مسكيدة ام البيعة"المحيطلة 
بهم» وانعكاسا لتجلياتها 'فالشعر ابن الطبيعة؛ منها نشاًء و4 أحضانها 
ترعرع؛ وبمثلها العليا بلغ الكمال17). 

وأفضى الاحتكاك الدائم بين العربي وحيوانات الصحراء إلى إبداعه ب 
نعتهاء ولا ندحة عن القول إنهم استطردوا ‏ وصف تفاصيلها الحسية 
والحركية بشكل دفيق حتى برعوا 4 ذلك» كما اختص بعض الشعراء 2 
وصف بعض الحيوانات دون غيرها "حتى عرف بعض الشعراء بالإجادة ب وصف 
حيوان واحد والتدقيق ب وصفهء: فقد برز © وصف الخيل: امرؤ القيس» 
والطفيل الغنوي؛ والنابغة الجعدي» وى وصف الناقة: طرفة بن العبدء وأوس 
بن حجرء و وصف الحمر الوحشية الشَّمَاخْ27)؛ وكان الجاهلي يرى الوجود 
أ- نوفل» سيدء شعر الطبيعة في الأدب العربي» ص25. 
2- الجبوري» يحيى» الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه»ء ص365» وانظر: القيرواني» أبو علي 

الحسن بن رشيقء العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده. ج2»ء ص296. 
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من خلال محسوسات بيئته المحيطة الصامتة والصائتة؛ فمشاهد الحيوان 
المبثوثة 2 النصوص التى جادت بها فريحته ما هى إلا صور مستمدة من بيئته 
الحياة والموت القابع ب كوامن نفسه. 
وازدحم الخطاب الشعري الجاهلي بصور الحيوان التي أفصحت عن 
ملامح حياة سكان شبه الجزيرة العربية وعاداتهم ومنظومة القيم السائدة 
بالوجود واليقاء, وعكست لوحة الحيوان التي رسمها الشعراء 2 خطابهم 
الشعري بعض العادات التي كانت سائدة 4# مجتمع شبه الجزيرة!!):وهذا ما 
يعلل تقديسهم للحيوان واهتمامهم به» يقول الشاعر: 
وَمُستنْبح بعد المدوء دَعْوَثّهُ وقد حانَ من نَجْم الشتاء خُفوئ(2) 
ويقول آخر: 
أقول لابني وَقَد سَطث يَدْهُ ‏ بكلب ةلا هي زليَيِْذدها 
أوصيكَ خَيْرَا بهاء فإنَ لها عندي يذ لا أزالُ أَحْمَدها 
تَدلُ ضّيْفي عَلَيَ في عَلّسِ الل ييل إذا النانٌ نام مُوقَِدُها(3) 
و تلك الأبيات جلاء واضح لإحدى عادات العرب؛ فكان الرجل منهم إذا 
ضل وتاه ليلا ولم ير ضوءا منبثقا من النارء عوى ونبح لتجيبه الكلاب» 
وبذلك يهتدي إلى حي قوم ما ليستضيفوه؛ ومن عادات العرب المرتبطة بالحيوان 
- انظر: المفضلية33» والمفضلية34»: والمفضلية36» والمفضلية62,» والمفضلية71» 
والمفضلية74» والمفضلية106» والمفضلية110» والمفضلية127. 
2 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات», ص126. 
3- الطائي» يحيى بن مدركء ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره». (تحقيق: عادل 
سليمان جمال)» مطبعة المدنيء القاهرةء ص70/. 
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ما يعرف بالتطيرء يقول ابن رشيق (ت 456 ه) 3 عمدته: "وكانت العرب 
تزجر الطير والوحش؛ فمن قال بالقول الآول احتج بأن الوحش يطير بها وزجرت 
مه لين "تومن شال الو القائتى قال :تب كان الامل جف الطمرافم امارح 
الوحشء؛ وقد يجوز أن يغلب أحد الشيئين على الآخرء فيذكر دونه؛ ويرادان 


وي 00 


وكان لبذه العادة تأثير كبير على حياة الجاهليين: لكنهم لم يكونوا 
على مذهب واحد كش موقفهم منها؛ فمنهم من آمن بها ومنهم من لم يؤمن؛ 
وكان للغراب النصيب الأكبر ب شعرهم» فكان نذيرا بالشؤم والفراق20), 
فها هو ذا النابغة الذبياني يتطير من الغراب الأسود؛ ويجده نذير شؤم وفراق» 
إذ يقول: 

زَعَمَ الغرابُ بأنَّ رحلّتنا غَدَا وبذاك خَبرنا الغدافُ الأسودُ3) 

وهناك من أنكر هذه العادة بل وجدها نذير شؤم على من يؤمن بهاء يقول 
علقمة بن عبدة: 

وَمَنْ تَعرَضَ للغزبانٍ يَرْجْرْها 2 على سلامَته لا بُدَ مشؤوم!) 

ووذ للك تتكشت ركه التحيوان 8 القصنة» اتهاما:: حل فى العاوانت 


الاعتباعية والمتدواع ١‏ الس "تتسحيية هن متطلومة” السياة الحاهنية والتسق 


- القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده.» ج22 


ص260. 
2 انظر: القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق» العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده, ج22 
ص260. 


3 الذبياني» زياد بن معاوية, ديوانه» (تحفيق: محمد أبو الفضل إبراهيم)» ط2 دار المعارف» 
القاهرة»ء ص 89. زعم الغراب: أنذر بالرحيل؛ الغداف: السابغ الريش. 
4 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات», ص401. 
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الثقالي السائد آنذاك»: وتعكس الانسجام الحاصل بين الإنسان والواقع البيتي 
الحى والجامد المحيط بهك» وافتصرنا على هده الشواهد على سبيل التمثيل ل« 
الحطدن 
الحيوانات التى سكنت بيئتهم: بل اقتصروا على معالجة بعضها؛ كالفرس 
والغزال فالأ كان والتعامة: واليقن لوحتي أي يحظيت: الناقة والتضون: الأشعين 
من اهتمام الشاعر الجاهلي20)؛ فنفعها له أظهر من نفع أي حيوان سواها؛ إذ 
كانت رفيقته 4 حربه وسلمه وكش حله وترحاله؛ يستأنس بها 4 وحدته وينسى 
بها همومه و2 ذلك يقول الشاعر: 
فدّع ذا وسَلَ الهمّ عنك بجّسرة 0 ذمول إذا صام النهار وهَجّرا!ة) 
ويقول آخر: 


فُسَل الهم عنك بذاتِ لَوْثِ 2 غذفِرَةٍ كمِطرَقة القيون!) 


كما طفق يحاورها ويشاركها ما يؤرق كوامن نفسه ويخامرهاء؛ إذ 


موده" وقول الساسيل ف معركر: عدف تعن أشر الأضواة ذا الحيواتة: 


أ- :انظر: البهبيتي: محمد كجيب (1982م):. تاريخ الشع. العربي حتى. آخر القرن. الثالث 
الهجري. الدار البيضاء: دار الثقافة» ص78 . 

2- الجبوري» يحيىء الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. ص365. 

3 امرؤ القيس» ابن حُجر الكندي» ديوانه, ص63. 

4 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص 22900 اللوث (بفتح اللام): الشدة» العذافرة: 
الشديدة القوية» القيون: الحدادون. 
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'والدواب مُصُرٌ آذانها: إذا 'غنن المكاري: والإيل مَصر آذاتها إذا بدا بنط آكارها 
الحادي؛ وتزداد نشاطاء وتزيد 4# مشيها"(١).‏ 
ولم يقتصر دور الناقة على تسلية الشاعر لينسى همومه؛ إذ تعددت 
الحالات الشعورية التي ترتبط بمشهد الناقة» فقد تصبح وسيلة للخلاص ومبعثا 
للأمل بالنسبة للذات الشاعرة» وهذا ما يعلل ولع الشاعر بإضفاء هالة كبيرة 
تعج بالصفات الموحية بالشدة والصلابة على ناقته؛ إذ تمثل الناقة وسيلة للتطهير 
النفسي بالنسبة للذات الشاعرة؛ لذا ترافق الشاعر # رحلته إلى ممثل 
السافلة اجرف تحلقة بك القلاة الركفة*زتسنهه للأخطار فيه كلك الرحلة 
التي تعكس رحلته مع الحياة وما يكتنفها من صراعات وجودية[2: فالناقة 
"وسيلة التطهير من الألم: على ظهرها العزاء» وهي التي تنتقل بالشاعر من 
حالة اليأس والقنوط إلى حالة الأمل وانفراج الفمة(4). 
وهذا ما يفسر التفات الشاعر الجاهلي بشكل خاص إلى الناقة 2 
خطابه الشعريء لذا نجد القصيدة الجاهلية تفيض بوصف الناقة وصفا حسيا؛ 
فهي إحدى أهم رموز بيئة الشاعر» يقول ابن رشيق (ت 456 ه) 2 معرض 
حديثه عمن اشتهر 2 وصف الأشياء من الشعراء: 'وأكثر القدماء يجيد 


وصفها؛ لأنها مراكبهم7© : ويعتبر الولوج إلى وصف الناقة أحد التقاليد المتبعة 


أ- الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه/868م).» الحيوان» ط1» ج4» (تحقيق: عبد 
السلام هارون)» مكتبة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» 1940م» ص193. 

2-انظر: المفضلية11» والمفضلية28» والمفضلية76» والمفضلية119. 

3- انظر: المفضلية16» والمفضلية26» والمفضلية49»: والمفضلية120. 

4- أبو سويلمء أنور (1983م).؛ الإبل في الشعر الجاهلي» ط1. ج1. الرياض: دار العلوم 
للطباعة والنشرء ص58. 

5- القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة في صناعة الشعر وآدابه ونقده.» ج22 
ص206. 
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4# القصيدة العربية الجاهلية2» حتى كادت تستحوذ على نصف القصيدة 
تقريبا؛ إذ أرجأ الشعراء وصف الناقة بعد الوقوف على الطلل أو وصف الظعائن 
أو غيرها من اللوحات الشعرية التي رسمها الشاعر ليشكل نسيجه الشعري» 
وكانت ذريعته 4# التخلص إلى الحديث عن ناقته ووصفهاء اللحاق بالمحبوبة» 
أو الوصول إلى الممدوح:» أو البروب من الديار الخالية التي أضحت ففرا تتوارتها 
الجدوب» فهي تجوب الفلوات وتقطع الفياك 2 قر الشتاء وحر الباجرة. 
ومن المشاهد التي رسمها الشاعر الجاهلي للحيوان مشهد صراع الثور 
الوحشي مع الكلاب؛: إذ عج الخطاب الشعري الجاهلي كثيرا بهذا المشهد» 
وعمد الشاعر إلى ربط الناقة بالثور الوحشيء» فانتقاله إلى مشهد الثور 
الوحشيء أو ما يسمى بلوحة الصيدء تمخض عن تشبيه ناقته به» إذ يرى أحد 
الباحفيق 51 «الشاعر :اتشة مين الثافة .وببيلة لوحف حيوانات خرص وسدد 
قصصها(. 
ولم يكن اهتمام الشعراء الجاهليين بذكر الثور الوحشي عبثا؛ إذ كان 
مرتبطا بالمعتقد آنذاك» ولم تكن صورته التي رسموها 4 شعرهم بمنأى عن 
ترسبات الموروث الديني القابعة 4 أغوار أنفسهم» إذ لم تكن قصة ثور الوحش 
'ساذجة بلهاء لا مغزى لباء وإنما تحمل ثقلا وجدانيا وعاطفيا ودينيا عظيماء 
فيها شوق وعذاب» ورغبة ورهبة منذ أن كان الإنسان القديم يبجل الثور 
ويقذينهة ,توهن. نقيلف "داه من الشاهن 'التقديى. ,بز التمطليم: يك , الشعق 


الجادة 2 


2- أبو سويلم» أنور (1987م).؛ المطر في الشعر الجاهلي؛ ط1»ء عمان: دار عمارء ص1 15. 
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وغالبا ما يعرض الشعراء مشهد الثور الوحشي بش قصة الصيد بعد وصفهم 
للناقة» التي يكون بطلها الثور الوحشي والشخصية الرئيسية فيهاء وأما 
الشخصية الثانية هي الكلاب: والشخصية الثالثة هي الصياد/ الكلاب: 
وعمد الشعراء إلى تصويرهء قبل المعركة وأثنائها. ووصفه وصفا حسيا 
وشعوريال!)» ويعبر هذا المشهد عن صراع الحيوان مع قوى الطبيعة وتشبثه 
بالبقاء» ذلك الصراع ذاته الذي يقاسيه بنو البشر. 

وتتسم قصص الحيوان المبثوثة ب الخطاب الشعري الجاهلي بأنها ذات بنية 
درامية تشي بضروب مختلفة من الصراع الوجودي بين المخلوقات وقوى الطبيعة 
من جهة؛ والصراع الذي تمور به نفس الذات الشاعرة من جهة أخرى» وتختلف 
البنية الحكائية © قصة المعركة بين الثور والكلاب بحسب الغرض الذي 
أنشأ الشاعر قصيدته من أجله؛ ففي معرض حديثه عن عادة الشعراء حين 
يذكرون الكلاب والبقر 4 الشعرء يقول الجاحظ (ت 255 ه): "ومن عادة 
الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة؛ أن تكون الكلاب التي تقتل بقر 
الوحشء» وإذا كان الشعر مديحاء وقال: كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا؛ 
أن تكون الكلاب هي و2 

ومن اللافت للنظر # الأبعاد الدلالية لمشهد المعركة بين الثور الوحشي 
والمضرذي أن الا هر فردد: مو ةف الصدون» لجرك كا دن" القضيةة إذ 


تثير هذه الصورة ذعرا # نفسه. كما عكست التداعيات النفسية التي تخامر 


انظر: رومية., وهب (197/79م)» الرحلة في القصيدة الجاهلية, ط2 بيروت: مؤسسة 


الرساله ص99-98: والحتيء حنا نصر (2007م).: الناقة في الشعر الجاهلي» ط1» 
بيروت: دار الكتب العلمية, ص1 21. 


3 الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرء» الحيوان» ج22 ص20. 
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كوامن نفسه؛ء إذ يعبر صراع الثور مع الكلاب عن صراع الذات الشاعرة مع 
القوى البادمة 4 نفسهاء إذ "تشير قصة الثور التي يسردها الشاعر الجاهلي - 
مع ما لبا من هذا المغزى الديني القديم - إلى فكرة القدرء وعلاقة فناء الثور 
بالفقاء البتشوي ”17 

كما اتخذ بعض الشعراء من فصة الحمار الوحشي الباحث عن منابت 
الكلاً وتجمعات المياه ستارا؛ ليعبروا من خلاله عن شقاتهم 4 البحث عن 
أسباب البقاء وسط ظروف الجفاف والجدب التي تتسم بها بيئتهه 2 '؛ فرحلة 
الحمار الوحشي 4# البحث عن الحياة ما هي إلا صورة لعناء الفرد الجاهلي 2 
إيجاد أسباب العيش والاستمرار» وصراعه المستمر مع قوى الطبيعة القاسية. 

نك أتكدة الأنا/ "الات الشاهزة من الح العيوا رذ معان لك عوي و هن ا 
لباء تبوح من خلاله عما يؤرق خلجات نفسهاء إذ تجلت قدرة الشعراء 
الها هلين .ف اسكهاوة :عتا مسن البيقة الدلاية تكله وكلاهز) الكتمعة الحباكة / 


الحيوان» وتوظيفها 2 مشاهد حركية معبرة تتأسمسنة بناء على توازعهم 


ا- المطلبيء عبد الجبار (1980م)» مواقف في الأدب والنقدء بغداد: دار الرشيد للنشرء 
ضن111. 

2- انظر: الشورى؛ مصطفى عبد الشافي؛ الشعر الجاهلي تفسير أسطوري.ء ص138-137. 

3- المعادل الموضوعي "31(06ا001/61) 16أ00[601": إحدى الوسائل الفنية للتعبير عما 
يختلج في نفس الذات الشاعرة من قضايا وهواجس وأحلام؛ ويلجأ الشاعر فيه إلى اتخاذ 
رمز فني موح يبوح من خلاله بما يمور في كوامن نفسه. ويعرفه ت. س. إليوت بقوله: "إن 
الطريق الوحيد للتعبير عن الانفعال في صورة فنية ينحصر في العثور على معادل 
موضوعيء وبعبارة أخرى: على مجموعة من الأشياء؛» أو على موقفء أو على سلسلة من 
الأحداث تكون بمثابة صورة للانفعال الخاصء بحيث متى استوفت الحقائق الخارجية التى 
يجب أن تنتهي إلى تجربة حسية » فإن الانفعال يثار إثارة مباشرة"؛ هلال» محمد غنيمي 
(د.ت)» قضايا معاصرة في الأدب والنقدء القاهرة: دار نهضة مصرء ص62 كما أنه يجعل 
من الانفعال الذاتي شيئا موضوعياء انظر: فتحيء إبراهيم (1986م)» معجم المصطلحات 
الأدبية» ط1» تونس: المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» ص335. 
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النفسية؛» وصراعاتهم مع القوى الخارجية الممثلة 4 الظروف البيئية القاسية 
التي تجشموهاء والقوى الهدامة القابعة 4 أغوار أنفسهم» كما عكست 
مشاهد الحيوان تداعيات أنفسهم المختلفة التي خامرت كوامنهم» فكان 
المكافئ/ المعادل الموضوعي انعكاسا للعلاقة بين الذات الشاعرة والوجود» إذ 
تأسس على العلاقة القائمة بين الذات/ أنا الشاعر والموضوع/ تجليات الوجود 
من حوله. 
في الخطاب الشعري الجاهلي جلاء واضح لتواري الذات الشاعرة خلف 
القناع/ المعادل الموضوعي الذي عبرت من خلاله عن حالتها النفسية» إذ "تتراءى 
لنا الذات فيها مقنعة»؛ تعبر عن نفسها من وراء قناع موضوعيء أو معادل شعري 
كالناقة والجواد والمطر”!)؟ فالحيوان كائن حي: كما الإنسان» يبحث عن 
أسكات النقاء و المندزؤوف فلا غرو كا أن منفظ: الشاعوروا كله عا ذلك اهشر 
الممثل بالحيوان؛ فكلاهما 4 صراع مطرد مع الوجودء "إن الحيوانات كما 
الأمان شمعاكة يحب العياة الى قدرى د ط اعبنانها: ستفيكة باليقاء الوحؤدى 
تكره التلاشي والفناء والتحول إلى عدم. والشاعر الجاهلي يكره انطفاء 
الحياة 4 هذا الجمال الطبيعي؛ لأنه يذكره بانطفاء حياته ووجوده هو (2). 
وتكشف مشاهد الحيوان التي تشيع 4# القصيدة الجاهلية عن الفاعلية 
النفسية المتوترة للأنا/ الذات الشاعرة التي تجابه الألم إثر الصراع القابع ب 


امنها بين البو/ أنا اللذة» والأنا العليا/ أنا الواقع؛ إذ أسقط الشاعر هذا 
كرو د و : فع؛ ! عر 


أ- رومية» وهب (1996م)» شعرنا القديم والنقد الجديدء الكويت: سلسلة عالم المعرفة: 
ض 182 

2- قاسم» باسم إدريس (2014م).؛ الشاعر الجاهلي والوجود دراسة فلسفية ظاهراتية» ط1ء 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ص221. 
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الصراع الوجودي على الحيوان وما يرتبط به من دلالات تنطوي على حقيقة 
وجودية قوامها الصراع بين الحياة والموت: فرسم الشعراء لوحات ناطقة بما 
يستفز كوامنهم» ويعبر عن الحاجات التي يلح عليها اللاشعور لديهم,. وكلها 
تفضين إلى :زشسالة: فعواها غيفية الضراع: الإنسانى من آحل البقاء “قينا 


استحالت صورة الحيوان قفضية اجتماعية وفكرية ونفسية. 
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المبحث الثاني 
الجانب المظلم في مد مشهد الحيوان/ 
افتراق الات عن الموضوع 

عندما يعرض الشاعر مشاهد الحيوان التي تنطوي على النزعة المأساوية 
والاستسلام لقدر الموت» فإنه يسبغ الواقع على تلك المشاهد؛ إذ يشير بذلك إلى 
انتصار غريزة الموت/ أنا الواقع على غريزة الحياة/ أنا اللذة» بعد وقوع النزاع 
بينهما ب كوامن نفسه؛ وتستمر الأنا العليا ب الدوران ‏ مدار مغلق يكتنفه 
الفناء والموت؛ إذ تشي تلك اللوحات الناطقة التي يرسمها الشاعر للحيوان بعبثية 
الصراع على البقاء: فتظهر فيها الأنا/ الذات الشاعرة منهكة بائسة» كواها 
لفح الزمان» وبطشت بها يد الدهر. 

زخقينا ف هذ القاء آن تلفي السنوم علق غيتيه ني 5 رن البدالي ال برقن 
فيها أبناءه الخمسة الذين هلكوا ك4 عام واحدء إثر إصابتهم بالطاعون(!!, 
ومثلت هذا المرثية عبثية الصراع من أجل البقاء أيما تمثيل؛ إذ عمد الشاعر فيها 
إلى رسم لوحات ناطقة بمشاهد حركية موحية؛ استعار فيها الحيوان ليعبر عن 
حتمية الموت» ولكنه قبل أن يستعرض تلك اللوحات أقر بالنتيجة التي أفضى 
إليها الصراع الحيواني والإنساني مع الوجود مسبقاء إذ أنشأ يقول: 

ولقد حَرِصْت بأنْ أدافعة عنهمْ فإذا المَنِيّة 0 
وإذا المَنيّة أَنَشَبَت أظفارها ألْقَيْتَ كُلَ تميمة لا تنَقَغ2) 

أ- انظر: الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»؛ ص 422. 
2- المصدر نفسه. ص422. 
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وقبل ولوج الشاعر إلى إسقاط داحله المتأزم على مشاهد الصراع الحيواني 
والإنساني ب هذه القصيدة» فهو يسلم بالمصير الحتمي لكل الموجودات 2 
كذ المكون: زا معدل عالنةو ]ل والمتانرة وسسطفسه هن هذا" التصى اككحانة الآنا/ 
الذات الشاعرة لما تملي عليه الآنا العليا/ غريزة الموت من خضوع واستسلام 
تمكو مشتادها١‏ ,كته ”لحرت .حكما عقن الشامر “رظنت لسارت 
الاستعاري: إذ استعار من الوحش أظفارهء فصور الموت وحشا له أظفار تطال 
كل حي» ولا يسلم أحد من نوائبه. 

ويشي هذا الأسلوب الاستعاري بالقضية التي تؤرق اللاوعي لديه وتزيد من 
وطأة القلق 4 نفسهء وك توظيف الشاعر للأساليب البيانية؛ كالتشبيه 
والاستعارة وما إلى ذلك تتجلى محاولته الحد من التوجس والتوترات التي تؤرق 
أناه» لكنها هنا ترفع من مستوى هذه التوترات لتبلغ ذروتها؛ إذ تخلل هذا 
الأسلوب الاستعاري رؤية يقينية لا يشوبها الشك حول المصير الفاجع الذي ينتهي 
إليه كل حيء: وك هذا انتصار مسبق وإشباع لأنا الواقع/ الأنا العلياء التي 
تضر على التسليم بمبدأ الواقع المتمثل ‏ الإذعان لفكرة حتمية الموت. 

ثم ينتقل الشاعر إلى عرض مشاهد الصراع المأساوي للحيوان من أجل 
البقاء» فيبدأ بقصة الحمار الوحشي وأتنهء ويستهل هذا المشهد بدلالات البقاء 
وتجدد الحياة: 

والدَّهْرٌ لا يبقى على حَدثاننه جَوَْنْ السّراة له جَدائِدُ أَرْبَعْ 


صَّخبُْ الششّوارب لا يزال كأنئة عَبْد لآل أبي ربيعة مُسْبَعُْ 


أَكَلَ الجَميمَ وطاوَّعَثة سَمْحَجْ مثل القّناة وأَزْعَلَثْهُ الأمرْع 
بقِرارٍ قيعانٍ سقاها وابِلٌ وادء فْأَنْجَمَ بره ةلا يُقِلِعُ 
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فلَبِثْنَ حينا يَعْتَلِجْنَ بروضه 2 فَيْجِدٌ جينا في العلاج وَيَشْمَع1!) 

تفيض هذه اللوحة بالمظاهر النابضة بالحياة» إذ يعج هذا المشهد بالخصب 
والقوة» فهذا الحمار يسوق أتنه الأربع» وتزداد هذه الصورة حيوية عندما يشبهه 
الشاعر بالعبد المسبع» كما يرصد مشهد الحمار وأتنه الأربع ْ صورتين 
مرتبطين بالبقاء أيما ارتباط؛ تتمثل الصورة الآولى بالخصب والكلا ووفرة 
الماءء (أكل الجميم» أَرْعَلَتْهُ الأَمْرُعُ بقرار فِيعان)؛ إذ يتمتع الحمار وأتنه 
بكل ما يحيط بهم من الخصب والزرع ووفرة الماء؛ أي كل الأسباب التي 
تفضي إلى الاستمرارء ويعبر هذا المشهد عن تمسك البو/ أنا اللذة بعوامل 
البقاء ومحاولة التمرد على الخضوع لغريزة الموت المتمثلة # الأنا العلياء بل 
يزداد البو تعلقا بتلك العوامل 2# ظل هذا النعيم المتمثل 4 وفرة الكلا والماء 
(هَأَجِكمَ بُرْهَة لا يُقلِعُ). 

وتتمركز الصورة الثانية 4 سياق الخصوبة والطاقة الجنسية لبذا الحمار 
«سَقَاها وابلٌ واو» طاوَعثةُ سَمْحَجٌء يَعْتَلِجْنَ برَوْضيهء فَيّجِدٌ حيئًا ل العلاج 
ويَشّمَعٌ)» وتعحكس هذه الصورة قوة الحمار الذكورية الممثلة 4 غريزة الدفق 
الحيوي التي عبرت عنها الذات الشاعرة (بِقَرَارٍ قيعان سَقاها وابلٌ واو"» وأراد 
الشاع من بهد[ القنمة ابباسةية ميف قرف الحدان اكور متف دك 
-. الضبي» المفضل .ين محمدء المفضليات: ص423-422: جون السراة: عنى حماراء 

والسراة: أعلى الظهرء والجون: الأسود إلى حمرة: الجدائد: الأتن اللواتي خفت ألبانهن» 

الصخب: الكثير النهيق» الشوارب: مجاري الماء في الحلق» يعني يردد نهاقه في شواربه: 

المسبع: الذي أهمل مع السباع صار كأنه سبع لخبثه» ويقال: الذي قد وقع السباع في غنمه 


فهو يصيحء الجميم: النبت الذي يكثر فيصير كأنه جمة؛ السمحج: الطويلة على وجه 
الأرضء أراد أتاناء أزعلته: نشطته» والزعل: النشاط والمرح؛ الأمرع: الخصبء القرار: 
جمع قرارة وهو حيث يستقر الماء» القيعان: جمع قاع» الواهي: المنكسر؛ فكاآن المطر منشق 
من شدة انصبابه وكثرة مائه» أجثم: أقام وثبت» لبثن: يقصد الحميرء يعتلجن: يعض بعضهن 
بعضا ويرمحه ويعارضه؛ وكل ذلك من فرط النشاطهء يشمع: يلعب ويمزح. 
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غريزة الدفق الحيوي أو الليبيدو (119100'!', التي تنطوي ‏ كنهها على 
التوالد والتجدد» وبالتالي ضمان البقاء والاستمرار. 


وما تلك الصور سوى انعكاس لما هو قابع ب كوامن الشاعر؛ إذ تشي 
بمدى تمسك البو بأسباب البقاء وتجدد الحياة وإلحاحه عليهاء لكن سرعان 
ما يتحول هذا المشهد النابض بالحياة إلى مشهد تتزاحم فيه أصداء الفناء 
والزوال وانتهاء متاع الحياة: 
حتى إذا جَرَرَتْ مِياهُ زوه وبأيَ حين ملاوة تتقطغ 
ذَكَرَ الوروة بها وشاقى أمرَهُ شوم وأقبِل حَيْئْه يَتَتَبَعغْ 


وي وات 
ىا ٠.‏ 


فافتنَهُنَ منَ السواء وماؤٌهُ 


فكأنها بالجزع بَيْنَ نبايع2 واولاتٍ ذي العزجاء نَهبْ مُجْمَعْ 


وكانْهْنَ ربابة وكأتة 
ردق والعيوق مَفد رابئ:الد 


يَسَر يفيض على القداح ويَصدَغْ 
في الكقف إلا أنه هُوَ أَضْلعُ 
ضرَباءٍ فوق النظم لا يَتتلّغ 2 


-١‏ الليبيدو: هو اسم مشتق من اللفظ اللاتيني "1061 |"؛ ومعناه اشتهى الشيء أو رغب فيه 
ويطلق على الرغبة الحسية أو الجنسية» واستعار فرويد هذا اللفظ لإطلاقه على الغريزة 
الجنسية من حيث أنها طاقة حيوية تشتمل على مجموع الحياة الوجدانية» انظر: صليباء 
جميلء المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» ج2٠‏ ص294. 

2 الضبيء المفضل بن محمد المفضليات» ص434-423: جزرت: نقصت وغارت؛ الرزون: 
أماكن في الجبل يكون فيها الماءء الملاوة: الزمن والدهرء ذكر الورود...: أي ذكر الحمار 
الورود بهذه العيون وإنما يصف حين انقطعت عنه مياه السماء فاحتاج إلى العيون القديمة» 
شاقى أمره: فاعله من الشقاء». الحين: الهلاك؛ افتنهن: فرقهن يطردهن فنونا من الطردء من 
قولك افتن فلان فى كلامه» السواء: رأس الحرة. وهى الأرض ذات الحجارة السودء بثر: 
كثير»ء عانده: عارضه. المَمْيّع: البين الواضحء الجزع: منقطع الواديء» نبايع: موضعء 
العرجاء: أكمة أو هضبة:؛ وأولاتها: قطع حولها من الأرضء أي كأن العير والأتن وهو 
يطردها في هذه الأماكن نهب مجمعء أي إبل انتهت فأجمعت فجعلت شيئا واحداء وإذا 
جمعت أشياء من أماكن مختلفة النجر والمواضع فهي مجموعة:؛ وإذا جمعت شيئا تحت يدك 
فصررته فهو مجمع» أصل الربابة (بكسر الراء): رقعة تجمع فيها قداح الميسرء والمراد بها 
هنا القداح» وإنما شبه الحمار باليسر وهو صاحب الميسرء وشبه الآتن بالقداح لاجتماعهن» 
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يزدحم هنذا النضن بالشاهد الى تكد «البلاك: وألوت: ومشي بإحساس 
القرب من النهاية» فبعد صورة الخصب والماء الوفير ينتقل الشاعر بنا إلى صورة 
نقيضة؛ فالماء شحيح الآن ويصعب الحصول عليه» وكأن الشاعر بهذه الصورة 
الككزية (انناء الوفير/«المفلكن) كير ان شفيقة.مهواهنا انض التكياة زمفاعي] 
لا بد من نهاية وفناء. 

ويفيض هذا النص بأمارات الموت والدلالات المأساوية (شاقىء: شُوْمٌ؛ حَيْنَهُ 
تَهِبْ مَجِمَعٌ) وأضحت هذه المجموعة (الحمار وأتنه الأربع)» كأنها نهب مجمع'» 
ولا شك أن فعل النهب ينطوي 2# جوهره على دلالات موحية بالخطر الذي 
يفضي حتما إلا البلاك؛ كالإغارة والقتل» وتكشف تلك الدلالات عن الفاعلية 
النفشية الكوكية لأنا الشامن 

وعلى إخن ذلك التوضن والقلق الذي يخامن تممن الشاعن ويؤزقها ؛ يفيطرب 
اللاوعي لديه إثر تلك التداعيات النفسية المضطرية الكامنة فيه فيسبب أ 
للأنا ‏ سبيل الحد من وطأة تلك التوترات وتخفضيهاء وهذا ما يفسر ولوج 
الشاعر إلى المواربة خلف التشبيهات التي ملأت هذه اللوحة؛ إذ ازدحمت بالصور 
ذات الأبعاد الدلالية التي تشي باقتراب النهاية ودنو الأجل» ومنها صورة 


المقامرة؛ إد شيه الحمار بيسر يفيض على القداح» وشيه الآأتن برياية قداح 


يفيض: يدفع» عل بمعنى الباء» يصدع: يشق ويفرق» المدوس: مسن الصيقل يجلو به 
السيف» شبهه به في الصلابة» أضلع: أغلظ وأوثج» العيوق: كوكب يطلع بحيال الثريا 
وطلوعه قبل الجوزاءء الضرباء: قوم يضربون بالقداح» ورابثئهم: رجل يقعد فوق القوم الذين 
يضربون بالقداح ينظر ما يعملون ويحفظ ما ينهد منها مخافة أن يبدل» النظم: نظم الجوزاء» 
لا يتتلع: لا يتقدم ولا يرتفع» وإنما وصف أن الحمير وردن في شدة الحر؛ لأن العيوق لا 
يكون على وصف إلا في شدة الحر في آخر الليل. 
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الميسرء فالحمار يقامر بأتنه الأربع ويغامر بهن» وقد يربح أو يخسر ش تلك 
المقامرة» وارتباط المقامرة بالبلاك أمر أظهر من أن يخفى على أحد. 

ويستمر هاجس الموت #ذ الانتشار # ثنايا النص» الذي يشي باندغام الأنا 
العليا 2 أمارات الموت والزوال» ويتجلى ذلك من خلال تشبيه الحمار بمسّن 
السيفء ولا جرم أن هذا التشبيه يشيع 4 النفس ذعرا وقلقا؛ فالمدوس يصقل 
السيف لجعله أكثر حدة وفتكاء ومما لا شك فيه أن السيف أداة تفضي إلى 
القتل» وبذا ترتبط دلالته 4 هذا السياق بالموت والبلاك. 

وهنا 'قكمن المفارقة 21!62180020: إذ جعل الشاعر ماذة الموث/ 
الحمار كأداة الموت/ مسن السيف» وي هذا ملمح جلي بأن لا شيء يدفع 
الموت عن الأحياء ويقوى على تغيير مسار القدرء فهذا الحمار الذي يحمي أتنه 
التي تسير خلفه لن يستطيع بعدئذ أن ينقذهم من سهام الموت الفتاكة»: وهذه 
النععة ذنهها اشاس سيق بط امويكها قتعي ته ددا قال 

وإذا المَنِيّة أَنَشَبَت أظفارها ألْقَيْتَ كل تميمة لا تَنَقَعْ 

ثم ينتقل الشاعر إلى المشهن الأخير ا توحة الحمار واه ويمكن نعته 
بأنه مشهد النهاية: 

فَشَرَعْنَ في حَجَرات عذب بارٍي حصب البطاح تغيبُ فيه الأحرُغ 

فَشَرِبْنَ ثم سَمعْنَ سا دوتة شرَف الججاب وَرَيْبٍ قَرْع يُقرّع 

وتميمة من قائِصٍ مُتلببٍ في كفه جَسْنَء أَجَسُ وَأقطغ 


1- المفارقة: هي إثبات لقول يتناقض مع الرأي الشائع في موضوع ماء بالاستناد إلى اعتبار 
خفيء وهي في كنهها تناقض ظاهري لا يلبث أن نتبين حقيقته» انظر: علوشء سعيد 
(1985م)» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. ط1» بيروت: دار الكتاب اللبناني» 
ص162. 
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فتَكزنة وَتَقَرْنَ وامْتَرّسَتْ به سَّطعءُ هادية وهادٍِجُرْشغ 


فَرَمى فأنقذ مِنْ تجودٍ عائط سَهمَاء فكَرَ وريثة مُتِصمَعْ 
فبدا له أقرابُ هذا رائقَا عجلاء فَعَيَتَ في الكنانة يُرْجِعُ 
فرمى فَالْحَقَ صاعديًا مُطْحَرًا بالكشح فَاشْتَمَلَتْ عليه الأَضلْعُ 
فأقِدَهْنْ حت وفَهْنَ فهارِبٌ بذمايِهأوبارك 0 
يَعْرْنَ في حَدَ الظباتٍ كأثنما كسيّث بُرودَ بني تزيد الأذرُغ() 


وتزداد هذه اللوحة عنفا وفتكاء إذ تنتهي فيها حياة الحمار وأتنه الأربع؛ 
ويوظف الشاعر فيها أسلوب المفارقة من جديدء إذ رسم مشهدا يمكس 
مظاهمر الحياة وعوامل اليقاء2.». حيث تشرب الحيوانات من الماء العذب النقي 


علها ترتوي» لحن صورة الماء التي تنطوي 2# جوهرها على الحياة ما هي إلا 


أ- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»ء ص 425-424: شرعن: مدت الحمير أعناقهن 
ليشربن» الحجرات: النواحي» الحصب: الذي فيه حصباءء البطاح: بطون الأودية» وإذا كان 
الماء على حصباء كان أعذب له وأمرأء الأكرع: أكرع الحمير» ٠»‏ الحجاب: : الحرة؛ وشرفها: 
ما ارتفع منها عند منقطعهاء ريب قرع يقرع: أي سمعن ما يريبهن من قرع قوس وصوت 
وترء نميمة القانص: أي ما نم عليه من حركة أو رائحة دسم استروحتها الحمير» ٠‏ المتلبب: 
المتحزم بثوبه» أو المتقلد كنانته» الجشء: القضيب الخفيف من النبع تعمل منه القوس» 
الأجش: الذي في صوته جشة كالحشة في حلق الإنسان» أقطع: جمع قطعء وهو النصل 
العريض القصيرء السطعاء* الطويلة العنق» الهادية: المتقدمة؛, الجرشع: الغليظ المنتفخ 
الجنبين» امترست: دنت ولزقتء يعني: نكرت الحمير الصائدء فلزمت الحمار أتان سطعاء 
هادية وهو هاد جرشع وامترس هو أيضا بهاء فرمى فأنفذ من تجود...: أي رمى الصائد أتانا 
تجودا؛ وهي العبلة المشرفة» العائط: التي اعتاطت رحمها فبقيت أعواما لا تحمل» متصمع: 
منضم من الدم» كالأذن الصماء؛ وهي الصغيرة المنضمة» فبدا له أقرابُ...: أي ظهر للصائد 
أقراب هذا الحمار؛ أي خواصره.ء وإنما بدا له قرب؛ أي خصر واحدء فجمعه بما حوله. 
رائغا: عادلاء عَيَتَ: مد يده إلى كنانته ليأخذ سهماء الصاعدي: المرهفء المطحر(بكسر 
الميم): السهم البعيد الذهاب» و(بضمها): الذي ألزقت قذذه أي ريشه أدقت جداء الكشح: ما 
بين الخاصرة إلى الضلع الخلفء وإنما رمى الكشح لحذقه بالرمي؛ لأنه ليس بينه وبين 
الجوف عظم يرد السهمء أبدهن حتوفهن: أعطى كل واحدة منهن حتفها على حدة» لم يقتل 
اثنتين لهم واد ولم يقتل :واحدا ويدع واحداء الذماء: بقية النفس» المتجعجع: الساقط 
المتضربه يَعْتُرْنَ في حَدَ الظّبات...- أي تعثر الحمير والسهام فيهن» كسيت برود بني تزيد 
الأذرع: تنسب إليهم البرودء شبه طرائق الدم على أذرعها بطرائق في تلك البرود» لأن فيها 


حمرة. 
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نذير بالموت؛ واستطاع الشاعر أن يحكم قبضته على هذا المشهد المأساوي: 
من خلال سرده للأفعال التي تتصل بدلالات الفتك والبلاك (فَرَمىء فَأَنْفَدَ 
فَعَيِّتَ» فَأَبَدَهُنَ)؛ فكل تلك الأفعال هي من صنع الصياد الذي يشكل هاجس 
الموت الذي يستفز الذاث الشاعرة. 

وقوككخ الذات الشامر: حتمية الموك من خلال ضورة الوك المحقى: إذ ينكل 
الصياد بالحمار وأتنه؛ ولا ينفع تلك الآتن لوذها به» فلم يستطع الحمار أن 
يحمي أتنه من فتك الصياد وسهامه2 وهذا شاهد على نتيجة أخرى قدمها 
الشاعر 4 مستهل قصيدته؛ حين قال: 

ولقد حَرصّت بأن أدافعَ عَنْهُمُْ فإذا المنية أقبَّث لا تُدفَعُ 

وبذلك يتبع تقنية الاسترجاع 83601 (1351آ) التي تتناسب والأسلوب 
السردي الحكائي الذي يقتضيه مشهد الحيوان 4 الخطاب الشعريء ثم يفلق 
الشاهر :هذا" المشهن. الماساوئ بالانتقال .من السياق:الحيواني إلى السياق 
الإفتاتى»: 

يَعْنْرْنَ في حَدَ الظباتٍ كأنما كسيّث بُرودَ بني تزيدَ الأذرُغ 

وهو بذلك يعزو ولوجه إلى توظيف مشاهد الحيوان 2# مرثيته إلى تشابه 
لصفن المحتوم الذي حتظر الإنشان والشيؤان على جد شواء؛ إذ لاتيسلم احد من 
سهام الموت الفتاكة؛ فكل شيء لا بد إلى العدم» وبذلك تعلو أنا الواقع/ الأنا 
العلنا تعلق نا "اليد 76 النوة اقوار نض الذاه الشاهرة: 

وت ةلتف تعض وزتكل وقوه روف" انلق اشيم يصب الفكلت 


والقتل» و تضمين الشاعر للوحة حيوانية أخرى إثبات على إيمان أناه بالمصير 
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المحتوم المتمثل # الموت المحقق» الذي يصل إلى حد اليقين» وهو أعلى مراتب 
الإيمان. 


ثم يفتتح الشاعر لوحة الصيد (الثور الوحشي والحلاب) برسم صورة تثير 
َك النفسن الرهمة والقلقء: وفنا هذا الشعور كه الحفهة إلا صنو هنا دفر .د 
لاوعيه: 

والدَّهْرُ لا يبقى على حَدَثانه شَبَبٌ أَفَرَّنْه الكلابُ مُرَوَّعْ 

شَعف الكلابُ الضّارياتُ فَوَادَهُ ‏ فإذا رأى الصّبحَ المُصَّدَّقَ يَفْرَعْ 

ويُعوذ بالأزطى إذا ماشفة قطرّ وراحثه بَليلّْرَعرّع 

يَرمي بِعَيْنَيْه الوب وطزفة مُعْصٍ يُصَّدقْ طرّفة ما يَسمَعْ(1) 

استهل الشاعر هذه اللوحة بجملة اسمية وثيقة الصلة بمدلولات السكون 
والثبات» وي ذلك إشارة واضحة إلى الزوال» كما عمد إلى استخدام أسلوب 
التكرار (والدَّهْرٌ لا يَبّْقى على حَدَتَانِهِ), ولا شك أن الأسلوب التكراري 
يضفي على المعنى قوة وتكثيفاء ويشي ذلك بذروة التأزم الذي يستفز كوامن 
وبذا تحقق الأنا العليا انتصارا آخر على البو (غريزة الحياة) الذي يرفض 


الإذعان إلى مبداً الواقع. 


أ- الضبيء؛ المفضل بن محمدء المفضليات. ص426-425»: الشبب: المسن من الثيران» أفزته: 
طردته وأفزعته» شعف: قال الأصمعي: كل شيء ذهب بالفؤاد من خير أو شرء الصّبحَ 
المُصَدّق: المضيء؛ وإنما يفزع الثور عند الصبح لأن الصياد يباكرونه بالكلاب 
الأرطى:شجر يعتاده البقر» شفه: 0 وجهده. راحته الريح: أصابته» البليل: الريح الباردة, 
الزعزع: الشديدة التي تزعزع الشجرء » العيوب: جمع غيب وهو المكان المطمئن؛ فالثور 
يرمي بطرفه إلى الغيوب لما يأتيه منهاء المغضي: الذي له بين كل نظرتين إغضاءء وكذلك 
الثورء وهو أقوى لبصرهء يصدق طرفة ما يسمع: يقول إذا سمع شيئا رمى ببصره؛ فصار 
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ويفيض هذا النص بالدلالات الموحية بالقلق (أَفَرَّتْهُ مُرَوَعُ» يَفَرَعٌ)» وتتساوق 
هذه الدلالات مع هذا المشهد الذي يبدو فيه الثور المسن خائفا قلقا فيلجأً إلى 
شجرة الأرطى ليحتمي بهاء وش ذلك إرضاء للاوعي الذي يلح على محاولة 
التشيث بصور الحياة؛ وبدا يبلغ الصراع ذروته ‏ نفس الشاعر بين البو/ أنا 
اللذةع والأنا العليا/ أنا الواقع. 

ونكق ملنع لقان انون حفة لوت الذى قفا رنئه انور ميتهول الى لذي 
بالموت؛ إذ يجابه الألم ويقاسي الوحدة ويتوجس خيفة من عدو لا يراه» وهذا ما 
وها إن 7الاجناة من حصرة الأرم علج باوذيةيزن السظر ادق بده نكن 
سَرعان ما :كيذه هذا المنجا يفمل الرياح 'العائية:والأمظان«الشديدة القن حلت 
بالمكان» فلم ينفعه ذلك الملاذ الذي هرع إلى الاختباء به بشيء» فلا شيء يمنع 
وقوغ الموت» فشهاعه لآ تطيكن أبوا» وهذه الفكرة يفينية لد الذات الشاعرة 
إن أكدتها عؤازا وفكوار]: 

ويشكل الثور معادلا موضوعيا للشاعر؛ فهو مسن أيضاء ولم يسلم من 
سهام اموت القى:. فشكت بابتاقة (الخمسة؛ الذ] اسقط هواحسة وصسراعاته 
الك خلية “علته. سيق لاضع" للتطي نك الأنماد. الولانية لين اللشين دان بتاك 
شيكا يورق ذفنن الشامن وتو تخوفة ‏ رسكل يف جسن مرت الى فتك 
إعلذاك طيدم: رود الشاهوا و ترضيك الفارعدكى جيل سوه اللعنار 
وأقتفه زد توه تش امن" الا واماء اباب الاستفراو و الديموتةه وهدا ليق 
هن اك معنن على حون رمطييا كمولع ند هوا لشاف إن تدلوت 11 
فل العاف لومسيى امرك رن اشر والكاون: 


فغدا يُشَرَقٌ مَتْلَه فبّدالهة أولى سوابقها قريبًا تُورّع 
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فاهتاج من فرّع وسّدّ فروجّه 
يَنْهَشْنَهُ ويذْبهْنَ ويتختمي 
فهان سَقَودَيْنَ لها يُقترا 


فصَرَغْنَه تحت الغبارٍ وجَنْبْة 
حتى إذا ارتدث وأَقصّدَ غصبَة 


غْبْرَ ضّورٍ وافيانٍ وأختغ 
عَبْلْ الثتّوى بِالطْرَّتَيْنِ مُوَلْعْ 
بهما من التضخ المجَدّح أيُدغ 
عجلا له بشواءِ شي يُنْرَعْ 
مُتترّبٌ. ولكل جنب 00 
منهاء وقامَ شريدذها يَتَضّوَّعً(1) 


ينبض هذا النص بالمشاهد الحركية العنيفة التي تكس مدى تأزم الذات 
الشاعرة وقلقهاء فما إن يرمي بطرقه الغيوب حتى تفاجئه الكلاب وتحاصره 
من كل جانب» لتبداً بعد ذلك معركة التنازع على البقاء بين الكلاب والثور: 
وتنطوي هذه المعركة على صراع داخلي علت أصداؤه 4# الذات الشاعرة بين 
غريزتي الحياة والموت» وصراع خارجي خالد بين الإنسان والوجود؛ "لذلك يتخذ 


الشاعر من خفصة الصراع الوجودي بد بين الموجودات والأقدار رمزا لصراع وحوده 


مع الأقدار التي تعمل على نقض هذا الوجود 4# الخفاء'(2. 


1 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص 427-426» يشرق متنه: يظهره للشمس ليذهب 
ما عليه من المطر وندى الليل» فبدا للثور سوابق الكلاب توزع وتكف على ما تخلف منها؛ 
لأنها إذا لقيت الثور فرادى لم تقو وقتلها واحدا بعد واحدء وإذا اجتمعت أعان بعضها بعضاء 
سد فروجه: ملأ فروجه عدوا وشدة جري» حين رأى الكلاب» وفروجه: ما بين قوائمه, 
وأراد بالغبر الكلاب التي بهذا اللون ونسب الفعل إليها لأنها سبب فزعه وجريه» وافيان: 
كلبان سالما الأذنين» والأجدع: مقطوع الأذن وتلك علامة يعلم بها الكلاب» عبل الشوى: 
غليظ القوائم» الطرتان: الخطتان في الجنبين» فيقول: به توليع بالخطتين اللتين في جنبيه» 
والتوليع ألوان مختلفة» نحا: تحرف ليكون أمكن له؛ والتحرف في الرمي والطعن أشد ما 
يكون» المذلقان: المحددان» وأراد قرنيه؛ النضخ (بالخاء المعجمة): الرش بما ثخن؛ مثل الدم 
وأنواع الطيب» و(المهملة): بمارق» كالماء ونحوهء المجدح: يريد تحريك قرنيه في أجوافها 
الثور» وهما يكفان بالدم» بسفودي شرب نزعا قبل أن يدرك الشواءء فهما يكفان بالدم؛ لم 
يدرك عجلا له: عجل القرنان إلى الكلب» أقصد: قتل» شريدها: ما بقي منهاء يتضوع: يعوي 
من الفرق. 

2- قاسم؛ باسم إدريسء الشاعر الجاهلي والوجود دراسة فلسفية ظاهراتية» ص221. 


127 


وه المشيد افق 'ازدكسامنا بالضيؤى الناية: بالقاة: حكينا هن الكان د 
لوئعة السناق وانتهع وأككن: إهراها ننه اللأساوحة ]تمل هه اللريحة بالألماط 
الف “شي فا النفس ذهرا :من شعل:الونان :311 تريح بالقتل:والفككف الى يقس 
حا رن الوك التجفق :يكو عا يداني مصدر ةا 

كما يشيع د قايا هذا النضن الفغل المضارع :الذي ينطوق: على :دلالات 
الحركة والحيوية: لكنه هنا شكل من أشكال المفارقة الثى عمد الشاعر 
إن توظيفها كا هذة القصيدة! “طمخ اللافقف التظر :نف الأيعاك الدلالية اللفيل 
المضارع آن الشاغر ثقلها:من سياق الحياة إلن سياق اكوتة هالا عمال المضارعة 
التي تعج بها هذه اللوحة تحكشف عن الحالة النفسية المضطربة للأنا. 

وتتابع الذات الشاعرة توظيف التشبيهات التي تؤكد حتمية الفناء وفاعلية 
يطاووية الدهرة تكن الخارفه هنا كان وترم اشام ]إلى التشيية يفطن 
الو حفظن مدى القازج :العا مدل دف نضنبة:: كن توظيف العضبيه يه هذ | اللشياق 
جا بكطيد إشباء تغريره كردم والتسليه يميف المتراع الإاساني على البفاف: 
ومرقيطة اللون الأحمر القنكل يلون يه لكالاب الذي للجله بهاقريا الكوزء بابناذ 
الذات الشاعرة النفسية (كأَنَمَا بهما مِنَ التَضْحِ المجَدَح أَيْدعُ): وارتباط لون 
الدم بالقتل والفتك أمر لا جدال فيه. 

ويبدو أن المفارقة قد أحكمت قبضتها على هذا النسيج الشعريء فمما لا 
شف فيه أن :رمزية لزن اذه تميكى بامازات الفقك والعتل واليمان: لتخدها د 
هذا السياق توحي بالانتصار 4 النزاع على البقاء؛ والمفارقة ب هذا المشهد أن 


دلالة الدم فيه متصلة باليقاء» كقد تنطوى صورة الدماء على دلالة إيجابية؛ إد 
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إنها تجسيد عميق للانتصار على الأعداء(!)؛ فدلالة الدم تنتقل هنا من نسق 
الوك إو فخ العناه 

وكذاا شه المتراء مدنا شروزاي الحياك رالوس رو لين لقاع 
ويلح اللاوعي على التمسك بالبقاء والتشبث بأسبابه» ولا يلبث انتصار الآنا 2 
الاستمرار حتى تنهمك 2 الجزع والضجر (ولِكلٌ جنب مَصْرَعُ). فالشاعر 
يؤتكق محقيقة شعؤاها هنذا العو وسيطال العنيد 31 إن قد اموت ل كمه 


أهدافه أبدا.» فسوف يطال الثور كما طال الكلاب» وبذلك تتحقق نبوءات 
نذر الموت التي عج بها هذا المشهد: 
فبدا له رَبٌ الكلاب بقفه 2 بيض رهاب ريشهِن مُقَرَعْ 
فرمى لِيُنْقَدْ فَرّها فهوى له سَهْمٌ فأنقذ طَرَّتيْهِ المنْرّغ 
فكبا كما يَكبو فنيقّ تارِزٌ بالخَبْتِ إلآ أنة هُوَ أَبْرَغْ(2) 


وك مشهد الموت تتحقق رؤية الشاعر (لِكلّ جَنْب مَصَْرَعُ)؛ لم يسلم الثور 
مق يراكق الوكة ولع تفج يالسياة تطويلا تعه تصرو رهن الكلاي ف الجرك: 
القافبية الى حاض تقمارها؟ [ طرع اوها اترميهاء الصنياك: كالسيق القارة: 
ليُردى قتيلا. 

كنا ذهب الذاعن إن وضف كيه فيه الطياد وريشة الف وكزاية عن 


كثرة ما رمى به: وأراد بدلك أن يؤحكد وحدة المصير المأساوي؛ فالموت يطال 


ا ربابعة» موسىء تشكيل الخطاب الشعري. ص60. 

- 2- الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات», ص 2427 رهاب: رقاق مرهفة» يعني نصالاء 
المقزع: المنتف من كثرة ما رمي بهء فرمى لينقذ فرها.. 8 : أي رمى الصائد الثور ليشغله عن 
باقي الكلابء فرّها: ما فرٌ منهاء طرتاه: الحملةارن حي ققد .الم : السهم؛ لأنه ينزع به 
كبا: يعني الثورء سقط لوجهه. الفنيق: فحل الإبل» تارز: اليابس» الخبت: المطمئن من 
الأرض ليس به رملء أبرع: أكمل وأتم. 
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الجميع» وكل شيء © الوجود لا بد إلى أضول» كما أسبغ الطابع المأساوي 
على هذا المشهد الذي ينطوي على قضية فحواها عبثية الصراع الإنساني على 
الوجود» وعند العودة إلى بداية مشهد المعركة بين الثور والكلاب نراه يستهل 
هذه اللوحة بذكر الدهر (والدَهْرٌ لا يَبقَى على حَدَثانه)؛ وكأنه يرى أن هذا 
المبراع ماهو :إل “ضراع شه الدهرةوليتن هم الكلذي/العنانك بوكاديه: 
'فصراعه ليس ضد الكلاب وصاحبها 24 هذه المرة» وإنما ضد الدهرء وما 
انقناقه كلانه الاارسيلة احدو اه بريه طول 17 

وكانت عوامل الفناء تتراءى أمام الذات الشاعرة» فكان كل مشهد من 
مشاهد الموت يبعثها على التساؤل عن حقيقة هذا الوجود والصراع الخالد بين 
العنصر الإنساني والدهرء لذا قدم الشاعر الحقيقة اليقينية 4 مستهل 
قصيدته وأكدهاء من خلال مشاهد تمثل الصراع بين الحيوان الذي أسقطه 
على نفسه: وجعله معادلا موضوعيا له» والكلاب الذي فتك به كما فتك 
الدهر بأبنائه» وتشيع هذه الحقيقة اليقينية # ثنايا النص (والدَّهْرُ لا يَبقى على 
حَدَثانِهِ)» وبذلك تنقاد الذات الشاعرة إلى أنا الواقع/ غريزة الموت. 

واتخذ بعض الشعراء من الناقة معادلا موضوعيا يعبر عن الشعور المأساوي 
الذي يتملكهم: وأظهر ما يمثل ذلك قصيدة مَتَمّم بن نُوَيْرَة!2) التي أنشأها أذ 
رثاته لأخيه مالك: 

فماوجذ أظارء ثلاث» روائم رأيْنَمَجَرَأء من خُورء 

يُذَكَرْنَ ذا البََتَء الحزين» ببتثئه إذا حَنَتِ الأولى سَجَعْنَ لها معا 


1- البطل» علي (1980م)؛ الصورة في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري. ط1. 


بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ص132. 
2- وهو شاعر مخضرم إذ أنشأ قصيدته هذه في صدر الإسلام وهي جاهلية النمط. 
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إذا شارف منهنَ قامث. فَرَجَّعَثْ ‏ حنيناء فأبكى شّجوها البَرْكَ 

تبدو الذات الشاعرة منهمكة +2 الجزع والضجر ولا تهداً لها ثائرة؛ فهى 
مفجوعة إثر الموت» إد بدأت هذه اللوحة بجملة اسمية توحي بدلالة السكون 
والثبات» ويريد الشاعر من ذلك شيئًا من القصدء فالسكون ينطوي 2 
مدلوله على تحقق الموت. كما تنطوي الحركة على مظاهر الحياة. 

وتهج هذه اللوحة بمشاعر الحزن والأسى التي أفضى إليها وفع الموت» 
وهذا ما يقتضيه الموضوع الذي أسست لأجله هذه القصيدة (أَوْجَدَء مَصرَّعاء 
ذا اليث :+ ا أبكى : شجوهاء الفراق)» وتحكشف تلك الدلالات 
المأساوية التي يفيض بها هذا النص عن اضطراب الأنا التي كوَثها براثئن 
الموت؛ إذ اتخن الشاعر من الناقة التي غالبا حزنها على الحوار المضرح بدماته 
معادلا موضوعيا له؛ فجعل من حزنها ستارا لحزنه على مقتل أخيه؛ وعلى 
الرغم من شدة حزن الناقة على حوارهاء إلا أن الشاعر كان أشد حزنا على 
أخيه من حزن تلك الروائم على الحوار (بِأَّوْجَدَ مني). 

وقشى' الموسيفع الك تتاعنت: ف نيائة الأناف نالناوم العف من الذات 
الشاعرة الذي يكشف عما يجيش + قرارة نفسهاء ولم يختر الشاعر لفظة 
"البث" عبثا فالبث هو أعلى مراتب الحزن؛ إذ تقوم دلالة هذه اللفظة على 
أ- التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي (ت502ه/1109م)»: شرح اختيارات المفضل» ج3 

(تحقيق: فخر الدين قباوة)» مجمع اللغة العربية» دمشق» 1972م؛ ص1187» الأظار: جمع 

ظئرء وهي نوق يعطفن على حوار واحدء فيرضع من اثنتين» ويتخلى أهل البيت بواحدة» 

الروائم: اللواتي يعطفن عليه؛ يريد: ما وجد نوق ثلاث» عطفن على ولد غفلن عنه فافترسه 

السبع» فلما تذكرنه وطلبنه رأينه متمزقا مصروعاء البث: أشد الحزنء» الشارف: المسنة من 

النوق» شجوها: حزنهاء والبّرك: الألف من الإبل» قال الأصمعي: إنما خص الشارف؛ لأنها 

أرق من الفتية» لِبُعد الشارف من الولد. 
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التداعيات النفسية للأنا المتمردة على ذلك المصير الحتمي الذي يطال الجميع؛ 
وكان ذلك استجابة من الأنا لتحقيق الحاجة التي يلح عليها اللاوعي المتمسك 
بخيوط البقاء». لكن صوت أنا الواقع كان أشد وقعا 4 خلجات نفس الشاعر. 

ثم عمد الشاعر إلى إغلاق هذا المشهد المأساوي الذي يفيض بمشاعر البث 
والجزع بنقلة بارعة تشي بإحكام فبضته على هذا النص وإبداعه © الحشف 
عما يؤرق أغوار نفسه» إذ نقل مشهد الموت المحقق من النسق الحيواني إلى 
النسق البشري» مؤكدا بذلك وحدة المصير المأساوي المتمثل 2 يقينية الموت 
وعبثية التنازع على البقاءء وبذا تتمكن الأنا العليا (غريزة الموت) من 
الاستحواذ على الأنا وإحكام السيطرة عليهاء إذ لا يسلم أحد من نوائب الموت 
والمصير المحتوم المتجسد به. 

وقد يعبر الشاعر عن رحلته مع الحياة» والمشاق التي لاقاها إثر صراعه مع 
الطبيعة القاسية على البقاء» من خلال رحلة الناقة ك4 الدوية الغبراء» يقول 
المرَفَشنُ الأكبرٌ: 

أمن آل أسماءً الطّلونْ الدّوارسل2 يُخَطط فيها الطَيْرُء قَفْر بَسابِسن17) 

وقد - مقدمة هذه القصيدة بالشرح والتحليل 4 موضع سابق من هذه 
واي اكلم وماق نف هزه المقومة ا تكللاية بعاكمناف الووان :والقماء فالدياف 
مقفرة خالية من ساكنيهاء وهذا ما جعل الطير يأوي إليها. كما تكشف 
التناقضات 2# هذا البيت عن الاضطراب الذي يمور 4 نفس الذات الشاعرة» 
لذا آثرنا أن نورد مطلع القصيدة قبل الولوج إلى تحليل لوحة الناقة فيهاء حيث 
- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»ء ص224» الطلول: ما شخص من آثار الديار» 

0 ما انخفض منهاء يخطط الطيرء يرعىء البسابس: القفر الخالية. 
2 انظر: ص36. 
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استعانت الذات الشاعرة بالناقة التي شكلت معادلا موضوعيا لبا؛ لتعبر عن 
فكرة الخوف من المصير الإنساني القابعة # اللاشعور لديها: 
ودَوْيّة غْبْراءَ قد طال عَهْدْها تهالك فيها الوردُ والمَرءٌ ناعِسُ 
قَطَغث إلى معروفها مُنكراتها2 بعَيْهامة تَنْسَلْ والليل دامسٌ 
ترركت بها ليلا طويلا ومَنْزِلَا ومُوقَدَنارٍ لم تَرْمةالقَوابسُ 
وتسمع تَرْقَاءَ من البوم حولنا كما ضربث بعد الهُدوءٍ النواقسُ 
فَيُصْبحُ مُلقى رَخْلِها حيث عَرَّسَتْ من الأرض قد دَبََتْ عليه الروامِن1) 
استهل الشاعر هذه اللوحة بجملة اسمية؛ إذ تتتاسب هذه البداية مع الجو 
العام للنص؛ فدلالة السكون كما أشرنا 4 شواهد متنوعة تنطوي على حقيقة 
وجودية مفادها أن الموت نهاية حتمية لكل حي؛ ويعكس ذلك الحالة النفسية 
للذات الشاعرة المنهكة © القلق الوجودي؛: كما تعكس رحلة الشاعر 2 
الفلاة الموحشة المقفرة على ناقته القوية رحلته مع الحياة وصراعه من أجل 
البقاء ب ظل عوامل الجدب والقحط المحيطة به؛ إذ قطع تلك الفلاء الدوية ب 
ليل ذي ظلام دامس على ناقته القوية» ومع سرعة سيرها وصلابتها؛ إلا أنها 
قطعت ما لا يعرف من هذه الفلاة حتى صار إلى ما يعرف. 
ومن شدة وحشة هذه الفلاة وإقفارها لم يقطن بها أحد (ومُوقَدَ نار لَمْ تَرُمْهُ 
القوابس)» و ذلك إشارة إلى وحدته فيها؛ فلم يكن فيها أنيس له سوى ناقته 
القوية التي جابت به تلك الفلاة» وكأنها تنسل من جلدهاء ولم يوظف الشاعر 


1 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات», ص225 2226 الدوية: القفرء تهالك: تسارع 
السيرء الورد: أراد الإبل» قطعت إلى معروفها.. .: قطعت ما لا يُعرف من هذه الدوية حتى 
صرت إلى ما يُعرّفء العيهامة: القوية الشديدة أراد ناقته» الدامس: الشديد السوادء موقد 
النار: مكان إيقادهاء لم تَرْمْهُ القوابس: لم يكن فيه أحد يقتبس نارا لأنه كان وحده؛ القابس: 
طالب النارء التزقاء: الصياح» النواقس: جمع ناقوسء ملقى رحلها: مكان إلقاء رحلهاء 
الروامس: الرياح التي تدفن الآثار»ء عرست: التعريس هو النزول آخر الليل للاستراحة. 
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هذه الصورة عبثا 4 هذه اللوحة؛ إذ إن رحلته الشاقة مع الحياة أفضت إلى 
إيمانه اليقيني بحقيقة هذا الوجودء فالفناء هو النهاية» فهذه الحقيقة تشبع 
غريزة الموت التي تنسجم مع مبداً الواقع. 

ومما يدعم ذلك دلالة اللون الأسود الذي وظفه (واللَيْلُ دامِسٌ)؛ فالليل هو 
نهاية اليوم» كما أن الموت هو نهاية الرحلة مع الحياة» واستحضار اللون 
الأسود 4 هذه اللوحة له ما يبرره على مستوى اللاوعي لدى الشاعرء إذ يسيطر 
هاجس الموت على كوامن نفسه؛ وبذا استطاع الشاعر أن يُحمل اللون معنى 
نفسيا عميقا؛ غاللون الأسود يجسد الصورة المأساوية للقلق الذي يستحوذ عليه؛ 
إذ تتناسب دلالات هذا اللون ومشاعر الكآبة والحزن» فالإحساس باقتراب 
النهاية هو ما يؤرق الأنا ويؤجج خوفها. 

ويتكرر مشهد السكون مرة أخرى # هذه اللوحة؛ فليس 2 هذه الدوية 
الغبراء دليل يهدي التاته إلى مسالكها؛ لذا ضل الشاعر الطريق وهو يعتسف 
الفلاة دون هاد أو دليل» إذ لا يسمع 4 هذه الدوية سوى صوت البوم» فتُحدّق 
نذر الجزع بالشاعر وتعكر صفوهء ودلالة البوم عند العرب أمر أظهر من أي 
يخفى على أآحد ؛ فمشهد البوم بهذا المدلول رمز لنذر الشؤم والخراب والبلاك» 
خاصة عندما يُسمع صوته 2# الليل» "فشكل البوم منفر لا شك وهو مثل 
صوته»: فلا غرو أن تدهم المرء نوازع نفسية تبعث الخوف والروعء ولا سيما إذا 
كان ك2 ليلة حالكة7!)» لذا عمد الشاعر إلى توظيف البوم توظيفا رمزيا؛ فهو 


1- جمعة» حسين (2010م)؛ الحيوان في الشعر الجاهلي: دمشق: دار مؤسسة رسلان للطباعة 
والنشر والتوزيع»ء ص50. 
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امتقو ميقي المتراع تعلى' البقاء :وساشارفةالصيالأفاني» .ويدللك سيط 
غريزة الموت على كوامن الأنا. 

ويجدر بنا الإشارة إلى تشابه الصور المبثوثة بذ المقدمة الطللية (يُخطط 
فيها اطي قَفْرٌ بَسِابِسْ)»؛ ولوحة الناقة (وتَسْمَعْ تَزقاءَ من البُوم)» ويدل ذلك 
على وحدة الشعورء وبالتالي تأكيد وحدة المصير # ثنايا هذه القصيدة؛ الأمر 
الذي يؤكد ترابط القصيدة الجاهلية التي شكك فيها بعض الباحثين: إذ لا 
ممكا ف دين أوسانا: 

ويتتة الشتافن هلام الاوحة ممشوق. .محرفضي يرح تعدا إخزان إللذات 
الشناهرة يحكمية الفثاء والؤوال هنا اديع الأرضن إلا م يقايا الأخشاد» حيف لم 
فق الرياح نعل أكار حاقعة»حيق مزبيكه» :إذ ساوح بها الرماع وعلدها الثرابه: 
وأضحت كأنها لم تكن:؛ وتنطوي هذه الصورة الحركية على رسالة فحواها 
أن كل شيء إلى زوال وأفول؛ فعندما يقع الإنسان 2# براثن الموت تمحي أثاره 
وأمارات وجوده؛ كما تنطوي دلالة الرياح على مدى الاضطراب الحاصل 2 
تقبى الشاقتوة “قلا هنك 3501" الفطى: جتحدوة بالزموز: والدلالاك: القى :تقد 
بسيطرة الإحساس بوطأة الموت على الذات الشاعرة» و4 ذلك إشباع لغريزة 
الموت التي تمثلها أنا الواقع. 

م ينتفل القاضر ]افيد تشيواي الف د سلة وكزفة بالشون السارق: 
وكة يفي إن العم القن من شنانها الحماعط علج البعاكوسنمان اتنحانه فا ظل 
اللروف اقيضة القايسة: 

ولمًّا أضّأنا النارّ عند شوائنا 2 غرانا عليها أَطْلَّسس اللَّوْنِ بِائِسُ 

نَبَدْث إليه حُرَْةَ من شوائنا حَيَاءَ وما فخشي على مَنْ أجالِسُ 


135 


فآض بها جَذْلانَ يَنْفْضُ رأسّة كماآب بالنَهْب الكَمِيٌ المُحالِسُ (1) 


يضج هذا النص بالأفعال المعبرة عن دلالات الحركة والحياة (أضأناء 
مانا 111 اتبطانين ا ريشيو لسع فيا انم قببنة الفخرم القن كبد خن أهلة 
القيم الى مكفيك هن السق” القيفى :الشائم انذالك :إن عرقيعك سف القيمة 
بمنظومة الحياة السائدة 4 مجتمع شبه الجزيرة العربية» وتنطوي على أسباب 
البقاء ومجابهة الفناء» إذ يفخر الشاعر بكرمه وعطائه اللامتناهي؛ فعندما 
ولع إن شال القان نشوا الضيد اناه لذن وهو اقم هما كان مه لان 
قدم له قطعة كبيرة من اللحم» ومن فيض كرمه أنه لم يمنع كرمه عن 
الاقنن» على الرغه من الختفات الدميمة "الى ترك .يها 'ومنا محفن: على :من 
00 
فها هو يفتخر بأخلاقه وجود عطائه؛ فكرمه يطال الجميع حتى وإن 
كان نديمه ذثئباء وصور الشعراء الجاهليون تأديتهم لواجب الضيافة التي 
عطزوا عليها» وال طالعا جميع من اسثعافوا يفم ولم يضتوا بها؛.يكتن صب 
لز لك» سكي «ؤفطار 4ه مهدو لل تمظيقك ولالة الذقن امبرو ع قللن 
السجية؛ 'فليس 4 خلق اللّه ألأم من الذئب» وأخبث وأغدر وأظلم» وعلى 


الرغم من ذلك فإن الشعراء أكرموه 4# تلك البادية ونبذوا إليه جزءا من 


1- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»؛ ص226» عرانا: أتانا طالبا معروفناء أطلس اللون: 
عنى به الذئب» الطلسة: لون الخرقة المتسخة» أراد أنه أغبر إلى سوادء الحُرَّة (بضم الحاء): 
القطعة؛ آض: رجعء الجذلان: الفرح النشيطء النهب: الغنيمة, الكمى: الشجاع الذي يكمي 


شجاعته» أي يسترها لوقت الحاجة» المحالس (بالحاء المهملة): الشديد الذي لا يبرح مكانه 
في الحرب. 
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شوائهم: فخرج كرمهم إلى من لا يستحقه(!2, وي ذلك تأكيد على أهمية 

النسق القيمى ‏ ضمان البقاء ْ ظل الظروف البيئية القاسية المحيطة بهم. 
ووظف الشاعر أسلوب المبالغة 2 تصوير حكرمه وعطائه: وبذلك تتضخم 

أناه وتبلغ ذروتها؛ إذ شبه عودة الذئب فرحا بالحزة التي حصل عليها بالفارس 

المقدام الذي فاز بنهب عظيم من القتال؛ غفي نفض الذئب لرأسه ممتنا لصنيع 

الشاعر إشارة إلى عظم الحزة التى منحها الشاعر له وفيض عطاياه وجوده» 

و ذلك إشباع لغريزة الحياة (البو). 
وك اختلاف اللوحتين السابقتين إشارة تلوح بمدى القلق الذي يعتري الذات 

الشاعرة إثر الصراع بين غريزة الحياة (البو) التي مثلتها لوحة الناقة» وغريزة 

الخوك: (الأنا العلما) الك كعات جف الوه اللزكب: ككينا كلت كلف اللوحات: لفن 

رسمها الشاعر نموذجا لجدلية الصراع الإنساني مع الزمن/ الوجود أيما تمثيل؛ 

ومن ثم يعود الشاعر إلى مشهد الناقة؛ ليؤكد رؤيته اليقينية لحتمية الموت: 
وأغرَض أغلامٌ كأن رُؤوسّها رُوُوسُ جبالٍ في خليج تَغامَسُ 
إذا عَلَمٌ خَلَفَْْهُ يُهتدى به بدا عَلَمٌ في الآلِ أَغْبَرُ طامسُ 
تعاللتها وليس طبي بِدَرّها وكيف التماسن الذرٌ والضزع يابسن 
بأمْمَرَ عار صَدْرُهُ من جلازه وسائرُهُ من العلاقة نائِسنُ27) 

أ- جمعة؛» حسين (2011م)؛: مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية» دمشق: دار مؤسسة رسلان 
للطباعة والنشر والتوزيع»ء ص303. 

2 الضبي» المفضل بن محمد» المفضليات», ص 226 -2227 أعرض: بدا وظهرء الأعلام: 
الجبال» الخليج: ههنا من السراب» شبهه بالماء» تغامس: أي تنخمس؟ يريد أ الجبال فى 
السراب كأنها تطفو تارة وتغرق أخرى. الآل: السراب» طامس: دار ممحو, تعاللتها: 0 
علالتهاء يريد سيرها مرة بعد مرة» أي ساعة يرفق بها وساعة يجهدهاء وأخذها من العلل أي 
الشرب الثاني» طبي: طلبتي وإرادتيء؛ درها: لبنهاء الضّزغ: مَدَرُّ اللبن من الشاة والبقر وهو 
كالثدي للمرأة. بأسمن: يعني السوط. أي تعالللتها بالسوطء الجلاز: هو الجلز أي الفتل» 
العلاقة: : علاقة السوط؛ وهي سيره الذي يعلق به. نائس: متدل. 
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تعود مظاهر الفناء من جديد # هذا المشهد الذي تعتريه ملامح السكون 
والفناء ب غياهب الصحراء القاحلةء إذ أبدع الشاعر 4 وصف تلك البيئة 
الصحراوية التي يتنقل بين جنباتها ومسالكهاء حيث بدت الجبال # السراب 
كاأنها تطفو تارة وتغرق أخرى أ المياه. فكلما ظهر جبل اختفى آخرء حتى 
ذلك الجبل الذي يهتدي به كل من ضل وتاه # جنبات الصحراء غدا 4 ذلك 
اليكواف #اأزينا ممجوا 

بيد أن الشاعر أراد من توظيف هذه الصورة الحركية شيئا ذا مغزى؛ إذ 
أنهى وجود الجبال التي تنطوي 4# مضمونها على دلالة الثبات والاستقرار 
بالسراب الذي شبهه بأمواج المياه المتحركة: فامحت تلك الجبال ودرست لذ 
أعماق المياه» وعندما يحدث ذلك تظهر جبال أخرى لتطفو على سطحهاء 
وكأنه يشير إلى يقينه بتجدد الحياة من خلال التوالد» فهناك من يفنى وهناك 
من يولد؛ وك ذلك إشارة إلى أن لكل شيء نهاية» إذ لا يبقى الدهر على 
حدثانه كما يقول أبو ذؤيب» وتعكس هذه الصورة المفاهيم المبثوثة 4 فكر 
الذاة الشاعوة مكستبية الورثبونفلب الزمان ومطكن :ادهو 

ويتطرق الشاعر إلى الحديث عن تعامله مع ناقته التي خلع عليها داخله 
المتأزم» فطورا يرفق بها وآخر يجهدها. وكأنه بذلك يجعل من نفسه معادلا 


ينعكس صدى تقلبات الحياة 4 حلوها ومرها على الإنسان الذي يتجشم 
مشاقها ونوائبها. 


ثم يصور الشاعر معالم الجدب التي عرض لبا # مطلع هذه القصيدة» من 


خلال أسلوب استنكاري يفيد البلع والاندهاش من الحال التي آل إليها الشاعر 
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(وكيف التماس الدَّرّ والضرُعُ يايس)» وتعكس صورة الجدب هذه الإقفار 
الذي أصاب نفسه؛. كما تفصح عن البواعث النفسية المتوترة للذات الشاعرة» 
فهي متذبذبة بين الحياة والموت وتعيش صراعا دائما مع فكرة الوجود. 

ويتوالى توظيف المشاهد التي تؤكد بطش الدهر وحتمية الموت وعبثية 
التنازع على البقاء» ويتجلى ذلك # معاملة الشاعر لناقته» فهو يسيرها بسوط 
متدل مما يُعلّق به: وقد يرمز السوط الذي تُضرب الناقة به إلى الدهر"'"؛ وهذا 
يدعم ما ذهبنا إليه 4 اتخاذ الشاعر من نفسه معادلا موضوعيا للدهرء ومن 
الناقة معادلا موضوعيا لنفسهء وتنطوي هذه الصورة على مناوشة الدهر 
للانسان» وصراعه الخالد مع قوى الطبيعة والوجود الذي يفضي أ النهاية إلى 
الفناء والعدم. وبذلك يحكم مبدأً الواقع قبضته على كوامن أنا الشاعر, 


لتنتصر غريزة الحياة فيها. 


1 انظر: رومية» وهب أحمدء شعرنا القديم والنقد الجديده ص207. 
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المبحث الثالث 
الجادبا لمضيء في مشهد الحيوان / 
التحاد الات مع الموضوع 

عبر بعض الشعراء عن تشبثهم بالحياة وأسباب البقاء من خلال مشاهد 
الحيوان المبثوثة ب خطابهم الشعريء إذ تجلت فيه روح الانتصار على الإحساس 
بوطأة الموت» وذلك عبر إسقاط كورامنهم على الحيوان والتعبير عن 
مكنوناتهم النفسية من خلال المشهد الذي تمثلوه فيه» لتنتصر بذلك غريزة 
الحياة/ البو. 

ومن تلك المشاهد تشبيه الناقة بالثور» أو البقرة» أو العير الوحشي(!), ثم 
التي يخوض غمارها مع الكلاب وكلابه: وذلك إما بإلحاقه البزيمة بهم أو 
بنجاته من براثن الموت2. وذلك بفضل تهالك سيره وسرعة عدوه» ويتناسب 
امكس 1 اقطان الشكرف مف المكاوات لحل ان اتحمها و الدور اق مط ماف 
الفخر أيضا. 

وها هو ذا سويد بِنْ أبي كاهل التشذكري يوظف مشهد الحيوان 2 


قصيدة يفخر فيها بقومه بني بكر بن وائل بسياق يتناسب وغرض القصيدة»؛ 


أ1- انظر: المفضلية26»: والمفضلية39» والمفضلية119. 
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شبه ناقته العذافرة السريعة بثور الوحش الذي ينجو من بطش الصائد وكلابه: 


كُفّ د خَدَاهُ على ديباج جة 
يَبْسْط المشي إذا هَيَجَْهُ 


٠‏ قَ ذال بِخَدَدٍ 4 و هه 
وعلى المَثْنَيْنِ لَؤْنَ قد سطع 
مثلَ ما يبْسْط في ١‏ لخَطو الذزغ 


راغ من طَيَيٍ نو أسْهم وضراءً كن يتين الِرَغَ 
فراش ولهَايَسْ تين وكلاب الصَّيْدٍ فيهنَ جَشَغ 
2 قم ولص وجنابانٍ له من غبار أكدَرِي واتدَغ() 


ابتدأ الشاعر هذه اللوحة بجملة اسمية تعكس أمارات الاستقرار التي تلازم 
الذات الشاعرة؛ إذ تتناسب دلالة الجملة الاسمية وهذا السياق» فلا جرم أن 
دلالاتها تختلف بحسب السياق التي تورد فيه؛ إذ يحدد السياق دلالة الجمل 
والرموز التي يعج بها النص؛ فلا توجد دلالة ثابتة 


هو واهب الدلاللات ومحددها. 


إل ينمتن الأخياكالشياة 


ويصف الشاعر رحلته على ناقته التي شببها بثور وحشي "ذيّالٍ"» ويجدر بنا 
4 هذا المقام نفي عبثية هذا التشبيه؛ فمشهد الناقة بهذا المدلول رمز للنزعة 
إلى اليقاء» حما أن دلالة الثور مرتبطة بسلطة المقدس التى حانت سائدة 2 


عهود عميقة الغور # تاريخ الجاهليين؛ فلم يكن غريبا أن يرتبط بدلالات 


1 - الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات.» ص196. الذيال: الثور الطويل الذنب» السفع: جمع سفعة: 
وهي سواد يضرب إلى حمرة؛ وشبه ناقته بالثور الوحشيء» كف: ضمء المتنان: مكتنفا الصلب» » سطع: 
علاء يقول: جمع وجهه وكف على ديباجة لسواده؛ ومتنه أبيض قد سطعء. ووجه الثور وقوائمه 
مخالف لسائر جسده؛ لأن جسده أبيضء وقوائمه وخداه إلى الحمرة ة في سوادء ومتنه أبيض قد نصع» 
الذرع (بفتحتين): الصغير من ولد البقر» راعه: أخافه. ذو أسهم: أراد به الصائد» الضراء: الكلاب 
التي ضريت للصيد وضريت: ذربتء الواحد ضروة؛ بكسر الضادء يُيْلِينَ: يُحتبَرْنَ فإذ بهن يبلين 
بلا حسسنا الشترع. (يكبتر فنتح): الأوتان:.واخدتها شرعة (بكسين فسكون)» فرآاهن ولما وملتين.. 
رأى الثور الكلاب ولم يستبنهن» الجشع: أسوأ الحرصء الجنابان: الجانبان» أكدري: فيه كدرة, اتدع: 
لم يجتهد في عدوه؛ لثقته بأنه سيفوتهن. 
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الخصب والبقاء» "وعندما يشبه الشاعر ناقته بثور وحشيء فذلك لأن الثور 
كان معدا وكاو وفية! الكصيه «واستدواف الشيافت خضي :كانت اناق 
ومن ثم نراه يحافظ على حياة الثور ب صراعه مع الكلاب والصائد؛ حرصا 
نكة على هاه الناقة وميك واتميأة واسضدرا رهن "7 

والشاعر مندفع © رحلته التي غطى السراب طرقاتها وقت الضحىء ويذا 
يتضح أن وقت الرحلة © بداية اليوم» وي ذلك إشارة أخرى إلى الحالة النفسية 
التي تلازم الذات الشاعرة؛ فهي متشبثة بالحياة والاستمرار» إذ يبعث وقت 
الفئحعن تعن" لأسا الفا قلع < تاوف اللا نوق الصعنى والكسنف بالتقاء 
ومظاهره. 

ثم يلج الشاعر إلى وصف الثور وصفا دقيقاء ففي خديه خطوط حمراء 
ضاربة إلى السوادء وهكذا الحال كك قوائمه فهو أبيض اللون» وي وجهه 
وقوائمه سفعء ويعمد الشاعر إلى التشبيه لتزداد على إثر ذلك أناه تضخما 
وعلواء فكأن خدي الثور ضما على ديباجة2)؛ ليكتسبا ذلك اللون وكأنهما 
قطعة من هذه الديباجة. 

والقارئ الحاذق يستطيع أن يتلمس غرض الشاعر من توظيف لفظة 
الديباجة؛ فمن اللافت للنظر ش الأبعاد الدلالية لرمزية الديباجة أنها تنطوي 
على ملمح حضاري يرتبط بسمو المكانة ورفعتهاء الآمر الذي يقتضيه غرض 


الفخر الذي أسس الشاعر قصيدته من أجله» وبذا تزداد أنا الشاعر تضخما 


1- الشثورى» مصطفى عبد الشافيء الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء ص111. 
2- الديباج: نوع فاخر من الثياب. 
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لتبلغ ذروتهاء ويذهب الشاعر إلى توظيف دلالة اللون مرة أخرى (على الْممْنَيْن 
لَوْنُ قد سَطغ)؛ فعلى جانبي ظهر الثور لون أبيض يسطع 2# ضوء الشمس. 

ويبعث هذا المشهد على التفاؤل والتشبث بكل ما يتصل بالحياة؛ إذ تشي 
دلالة هذا اللون بالأمل الذي يعتري نفس الذات الشاعرة الطامحة 2# البقاء 
والتغلب على مظاهر الزوال؛ ثم يذهب الشاعر إلى وصف مشية الثور السريعة 
فإذا هيجته يتهالك سيره؛ فهو سرعة وثبه واتساع خطواته كالذرع النشيط 
ب سيره ومشيته؛ ويرتبط هذا التشبيه بدلالات الخصب والشباب» فملمح 
التوالد وتجدد الحياة جلي واضح فيه؛ و ذلك إشباع لغريزة الحياة. 

وتتضاعد حدة الصراع بين غريزتي الحياة والوت ‏ كوامن أنا الشاعر, 
إذ ينتقل القناع الموضوعي المتمثل 4 الثور من نسق الحياة إلى نسق الموت» 
ويشي هذا الانتقال بالاضطراب الذي يؤرق الذات الشاعرة؛ إذ فاجأً هذا الثور 
القوي صياد ذو أسهم من بني طيَّْء وخص الشاعر هذه القبيلة لحذقهم 
ومهارتهم # الرمي(!), ومعه كلاب ضارية بالصيد» إضافة إلى تسلحه بسهام 
ذاك اكه عاذ لا قتملق أهدافها إنداء 

وهنذه السهاء مثل. الكلاب :ختنارية ذ. الضيدل» اومعتادة عن إضابة 
الأهداف بدفة» كما تتبارى الضراء مع السهام ‏ سرعة الوصول إلى الصيد» 
فتغدو تلك الكلاب الضارية كالأوتار التي تنطلق من السهام 4# سرعتهاء 
وكأن شد وتر السهم للرمي إيذان للكلاب بمباشرة الصيد والسعي وراء 


ا- انظر: الطيبء عبد الله (1999م)» بسطت رابعة الحبل لناء مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. ج86: ص54. 
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المبالغ فيه على مدى التأزم القابع 4# اللاوعي الذي بدوره يؤرق ذات الشاعر 
ويزيد من وقع اللاضطراب فيها. 

ولكن سرعان ما يلجأ اللاوعي إلى الأنا للتخلص من تلك التوترات القارة 
فيه إثر ذلك المشهد الذي يعج بأمارات الموت والفناء؛ فحينما رأى الثور الضراء 
لم يستبنها لكثرة الغبار المثار» فشجع الضراء لاصطياد الثور يحفزها لسرعة 
العدو وبالتالي إثارة الغبار ب أرجاء المكان؛ ويعكس هذا المشهد التداعيات 


النفسية المقوسة لأناالشناه وال مردها اشوعة إل اليقام 


وبعد أن رآهن فرء وعلى جانبيه غبار ذو لون أكدريء ومع هذا فلم يجتهد 
ل عدوه؛ لثقته بأنه سيفوقهن سرعة ويفوتهن» و ذلك إشباع لغريزة البو 
المتشبثة بالبقاء» ويدعم ذلك النهاية المفعمة بالحياة التي ختم بها الشاعر هذا 
المشهد» إذ أنشأً يقول: 
فَتقَراشًّ على ميته يَخْتَلينَ الأرضّ والشَّةةٌ يلَغ 
دانياتٍ ما تَلبَسْنَ به وائثقات بددماءٍ إن رَجغ 
يُرْهِب الثّد إذا أزفققة وإناجَرَّرَ م نهنَ ربغ 
سكن القفر أخ و دَويَةٍ ‏ فإذاماآنس الصَّوْتَ امَصّغ(!) 


أ الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص197» يختلين: يقطعن» يقول: ترى الككلاب غلئن 
مهلة الثور واتداعه في عدوه يقطعن الأرضء وأصل الخلى الرطبء الشاة: الثورء يلع: 
يكذب في عدوه ولا يحدء ما تلبسن به: لم يخالطنه» بل قاربنه» يقول: مع دنوهن منه لم 
يخالطنه خوفا؛ عالمات أنه إذا رجع عليهن جرحن بقرنه ودماهنء الشد: السير السريع» 
يرهبه: من الإرهاب ويقصد الإسراع في العدوء أرهقنه: أعجلنه» برز منهن: بعد ربع: 
حبس وكف عن العدوء الدوية: الفلاة البعيدة الأطرافء آنس: أحس وسمع» امصع: ذهب في 
الاأرض. 
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و هذا المشهد يصف الشاعر نجاة الثور من براثن الموت على يد الكلاب 
وكلابه» فعلى الرغم من تمهله 4 العدو؛ إلا أنه تقدم على الكلاب الضارية؛ 
وانطلقت تعدو وراءه بسرعة» وتختلي الآرض بأظافرها لتنتزع ما عليها من 
العشب» ولكن الثور على حاله إذ لم يفرط 2# عدوهء وعلى الرغم من تمهله 
إلا أنه متقدم عليهاء ومع اقتراب الكلاب من الثور؛ إلا أنها تجنبت مخالطته 
وقتاله؛ خوفا من أن يسحقها بقرنيه اللذين سيتلطخان بالدماء حين يهاجمها. 

ولأ شك أن هذه الصعورة اللوكنة تكسن ذلالة وقيقة الصيلة عتكير المفاركة؛ 
فبينما يجسد اللون الأحمر دلالة القتل والبلاك فهو مرتبط بحالة نفسية تبعث 
على الخوف من الموت» إلا أنه 4 هذا السياق تجسيد للنصر على الأعداءعء 
'وكأن اللون هنا يتحول إلى حالة نفسية تعبر عن زهو الانتصار وبهجة 
الفوز2!7: وبذا يغدو اللون الأحمر تجسيدا لصورة مختمرة 2# اللاشعور وتعبيرا 
عن رغبة قارة ‏ النفس التي تطمح للفوز والانتصارء وعلى إثر ذلك تستمر أنا 
الشاعر بالتضخم؛ فانتصار الثور هو انتصان للذات الشاعرة؛ ويشكل ذلك 
النصر مدعاة للفخر»ء وهذا ما يقتضيه غرض القصيدة. 

ويشتد النزاع بين غريزتي الحياة والموت ش الذات الشاعرة مرة أخرى؛ إذ 
يرهب الثور أثناء عدوه من أن تقترب منه الكلاب؛ فهو لاهث وراء البقاء» ومع 
كبوات نك عدو نف الشينه الشانق إلا آنه كوالقه نف ضرف غتونا فويس مجه 
كلاب الصيد» وإذا ابتعد عنهن توقف لبرهة وكف عن العدو؛ لكي يستريح 


ويواقثل"البزوباة قاكور شيو نف المطارةة إذ مين سترهقه ]و قبيلة عف العتاق 


أ- ربابعة» موسىء تشكيل الخطاب الشعريء ص63. 
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على المسافة بينه وبين الكلاب»: وتشي هذه الصورة بمدى التأزم الذي يمور 
الذات الشاعرة إثر ذلك الصراع المرير بين التشبث بالحياة والتسليم بالموت. 

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف الثور بصورة تبعث على الافتخار والزهو؛ 
فالدوية المقفرة مسكنه؛ وهو معتاد على سماع دوي الآصوات فيهاء فإذا سمع 
صوتا يوحي بالخطر كصوت الصياد وكلابه فإنه ينطلق مسرعا لينجو 
بنفسه» وينتهي هذا المشهد بنجاة الثور من براثن الموت» وبذلك يرتفع صوت أنا 
اللذة/ البو .ب كوامن الذات الشاعرة» وسط ضجيج الموت/ أنا الواقع. 

وك نذا اللشهى_جلاء لمدى افتخار الشاهر يكوزء القوئ الذئ “لا يقع بسهولة 
براثئن الصياد وكلابه» ويتناسب ذلك مع غرض القصيدة وينسجم مع ما 
جاء فيها؛ فهو يفخر بقومه وقوة بأسهم ومقارعتهم للخصومء» بأسلوب لا يخلو 
من المبالغة والاستعلاء؛ ولا غرو ش أن القبيلة هي الملاذ الآمن للفرد؛ إذ يشنكل 
الانتماء إليها ضرورة بقاءء فالقبيلة تعني ضمان البقاء. وهذا ما ستنسلط 
الكنون :كلتة: ف الفضيل الكالع هذه الدواسة: 

لقد كانت الناقة خير معادل موضوعي للذات الشاعرة» تسقط عليها 
داخلها القلق وصراعها من أجل البقاء» ولم يكن استطراد الشعراء ث4 وصفها 
عبثا؛ ففكرة الناقة ب الخطاب الشعري الجاهلي لم تكن فكرة ساذجة: بل 
هي تعبير عن فكر واع يعوكس خصب الشعر الجاهلي»: فهي فكرة 4# غاية 
التعقيد والعمق/!)؛ إذ وظفها الشاعر ليعبر عن ذاته ورغباته المكبوتة, 
وهواجسه التي تؤرقه؛ كفكرة التنازع على الوجود»؛ ومقاومة مظاهر الجدب 


واللانظفاء الس سو متاك الأبدا. 


-١‏ انظر: أبو سويلم؛ أنورء الإبل في الشعر الجاهلي.ء ص10. 
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ويرجئ الشاعر ذكر الناقة بعد حديثه عن الأطلال والرسوم المقفرة» 
وفكرة الطلل كما ورد آنفا مؤشر على فكرة الثبات والسكون؛ وترتبط 
هذه الدلالة بفلسفة العدم؛ فعندما ينصرف الشاعر إلى ذكر الناقة وتضمينها 
نكدا ‏ نقسها: هبه :فاه تروص عبرا زية التدياة ف جر كه :كلف الناقة يد 
الطلل الثابت الذي يمثل الموت» وبذلك تتبين نزعته إلى البقاء» "وإذا كان 
الجاهلي # صورة الطلل؛ فإنه ‏ حديثه عن الناقة - أي عن الحاضر - يؤكد 
استمرارية الحياة التي يحرص عليها؛ ومن ثم لا يريد أن يستمر 4 الوقوف, 
فالوقرف شاه والفاك عوف 07 ويدنث فاق حرجكة الناقة :ندل الأسفالن 
بالوضى الشهري من تسق الحياة إل سق الموت: 

وبعد أن أسهب الشاعر # نعت ناقته التي ارتحل عليها ليغادر الأطلال 
المقفرة» عمد إلى تشبيهها بالعير الوحشي وأتنه # لوحة الصيد؛ ليعبر من خلال 
هذا المشهد عن رغبة تستحوذ على اللاوعي تتمثل 2# التشبث بفكرة الوجود 
وعبثية فكرة العدم؛ فها هو ربيعة بِنُ مقروم يعبر من خلال الطلل عن نسق 
لوت" التمال. بك مفتهة: الرستوه "الناارسة: والديان المقفرة: ف مقدمة طللية 
مطلعها : 

أمِن آل هِنْدٍ عَرَفْتَ الُأسوما بِجُمْرانَ قفرًا أَبَتْ أن تريما2) 

ثم يتحول إلى مشهد الناقة التي تجسد فكرة الحركة النابضة بالحياة؛ إذ 
مجو الشاغر فك الأظاول القفر عبر ناقة اننظ تمتها + قانفا يفول؟؛ 

فَحَدَيْتُ أدمهء عَيْرانة غُذفرَةً لا سَمَلُّالررسيما 
-١‏ الشورى؛ مصطفى عبد الشافي؛ الشعر الجاهلي تفسير أسطوريء ص101. 
2- الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات. ص181». جمران: موضعء؛ تريم: تبرح» يريد أن 

الرسوم باقيات خوالد. 
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كث ار البضيع جُماليبتة إذا م ابَعَمْنَ تراهاكتوما 
كعات أوكتخ الناغيا قب هن الكقي جانا تيم 
افتتح الشاعر هذا المقطع بجملة فعلية تنسجم ودلالات الحركة 
والديمومة» وتمثل هذه الجملة (فَعَدَيْتْ) نسق التحول» إذ تنطوي ب كنهها 
على حركة انتقال الوعي الشعري من نسق الموت الممثل 2# الطلل إلى نسق 
الحياة الممثل 3 مشهد الارتحال على الناقة» كما استعان الشاعر بحرف 
العطف (الفاء) الذي يوحي بسرعة الانتقال بين المشهدين؛: وبرر الشاعر عبر 
نسق التحول انتقاله من نسق الموت إلى نسق الحياة؛ إذ يقول إنه عزم على هجر 
تلك الديار بعد أن استراح إلى البكاء؛ فهو بذلك أوفى حقهاء و4 ذلك انصياع 
لمبداً اللذة/ الهو. 
ثم ذهب إلى وصف تلك الناقة التي هيأها لترافقه # تلك الرحلة؛: فهي 
ناقة قوية سريعة تشبه العير ‏ صلابتها. كما أنها مكتنزة اللحم صبورة» 
فإذا اشتكت الإبل من مشاق السير كانت "كتوما"'؛ إذ إن قوة تحملها كبيرة؛ 
فلا تكل الاجتهاد ث4 السيرء ولا تشكو مشاق الرحلة» وبذلك يسبغ الشاعر 


على ناقته معاني القوة والشدة» وهذا يتماهى وغرض الفخر القبلي الذي 


1 الضبى» المفضل بن محمد المفضليات, ص181» الأدماء: البيضاء» أراد الناقة» عديتها: 
عزلتها لرحلتي واخترتهاء العيرانة: التي تشبه العير لصلابتهاء العذافرة: الضخمة» الرسيم: 
ضرب من السيرء الكناز: المكتنزة» البضيع: اللحم» الجُمالية: التي تشبه الجمل في إشرافه.» 
البغام: صرب من الرغاء ليس بالشديد» الكتوم: التي تكتم الرغاء لصبرها على السيرء 
الأنساع: سيور عراض تشد بها الرحال» توشيحها: شدهاء الأقب: الضامرء الحقب: جمع 
أحقب وهو الحمار الوحشي الذي في بطنه بياضء الجأب: الغليظء الشتيم: الكريه الوجه. 
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أنشئّت لأجله هده القصيدة» 


إذ اتسين الثافة :ولؤالات» الحمافية بواتيقاء 


فم ومين الشاهى لق الاستان إل يتقو عدو إذا ذهب ]أن ينه حافت 
بالعير/ الحمار الوحشي» وسبب ذلك التشبيه إحساسه حين يهيئها نشد الرحل 
بأنه يهيئ عيراء وخلع على هذا العير الذي يقود قطيعه صفات خلقية تتناسب 
مع مهمة القيادة؛ وذلك من خلال تشبيه الناقة القوية به» وبما أن ذات العير 
(عُذافِرَة» كاز البتضيع؛ كتُوما) مستنسخة من ذات الناقة؛ فتلك الصفات 
تشترك فيها الناقة والعير» كما خصه بصفة قباحة الوجه (شتيما)؛ وبذلك 
يسبغ الشاعر على القائد الفحل "العير" طبيعة خلقية تتسم بالشدة والضخامة 
ا اللامع: إذ تقتضي مهمة القيادة امتلاك هذه السمات الشككلية القوية 


والحادجك ع أ تمل الشاعر إل مشهد الحما ر الوحشي وأتنه: 


يُخَلْئُ مثلَّالقََادْيَكا 
رعاضٌَ بالق حتى ذوَتْ 
فظلث صوادِي خُرْرُ الغيونٍ 
فماتبَينَ أن الذهانَ 
رمسى اللَيْلَ مُستعرضاً جَوْرَهُ 
فأؤرَدها مع ضَّوءٍ الصّباح 
طُوامِي خُضْرًا كلوْن السّماءِ 


ثلاثا عن الوزدٍ قد كُنَّ هيما 
بُقول التاهي وهر السّموما 
قَوَلَى وآتس وَخفاً بَهيما 
- انع 5-5 : - و ٠‏ | الح 1 | 
يَزْينْ الدّراريُ فيها النجوم7) 


ات انظر: أبو ديب؛ كمالء» الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي, 
ص 407. 

2- انظر: العريفي» سعد عبد الرحمن 
تبوك: النادي الأدبي» ص126. 

3- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»ء ص182-181» يحلى: أي الحمارء التحلئة: المنع 
من الماء؛ مثل القنا: شبه الأتن في صلابتها أو طولها بالقناء الذبل: الضوامرء الورد: إتيان 
الماء» الهيم: العطاشء جمع هيماءء القف: ما صلب من الأرض واجتمع» ذوت: ذهب ماؤهاء 
التناهي: جمع تنهية وهو الموضع من الأرض له حاجز يمنع الماء أن يخرج منه وما ينبت 


ن (2007م): سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي. ط1ء 
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وك هذا المشهد توظيف لنسق التحول من جديد؛ إذ يزدحم هذا المشهد 
مساعر التونفين والترفي :والقلق :+ قيض :بالكضان :اله سعارى من داكت 
الاغطراب والتازم:الق تحافر الذآت الشاعزة (يحلية رَعَاسْن دوت كنيها: 
رمى...)؛ إذ منع العير أتنه اللائي تشبه القنا 4 صلابتها من إتيان الماء وهي 2 
غاية الحظكن إل عقن إوباق الشناز» الددك يعي كرافي مين وعرقها ييا 
فون شريفة ادرف الفيواد بالعزو نك نينا تاك عودا ردقلل اللو طن رقف رن 
تعيفات اناد 

وتمتكين الالقاط :إلى تكيرهنا "شافيك هذا قود ايزا سناد 
عدوا )شيك الترفجدو تغرف والقوع اندض ركان هم على نتم العير لكر يمن 
عاك ناخ اه :وعم الشاهو إل فرظيك لال اللون الأسود العا لف ليؤية 
بذلك من كثافة معنى هذه الصورة وعمقهاء إذ استعار من الوحف - وهو أصل 
التادو والضات ‏ الذف افك أطوله واننتوه ث بؤلالة اللو الأسودة لعي فون شد 
رات" الأبهة لكر فيك ملا كا ةلوجه الى كلقا ادا عرد قا اسهد 
بخالة القروة تعن ماني الحوقة بوالدزيخس. :والقاق» 1 ميخمل اللو انمره 
دلالات الكابة والتشاؤم: ويتماشى ذلك مع .الحالة الشعورية التي تملكت 


العير الوحشي. 


في التناهي من البقل أبطأ زبولا من سواهء لأنه ينبت في الماء» هر: كرهء السموم: شدة الحر 
مع هبوب الريح؛ الصوادي: العطاشء خزر العيون: تضيق عيونها تراقب الشمس؛ لان 
فحلها لا يوردها الماء إلا عند الغروبء, تغيم: تعطشء آنس: أبصر وعلم وأحسء الوحف من 
الشعر والنبات: ما غرز وأتت أصوله واسودء أراد به هنا الليل» البهيم: الأسودء جوز الليل: 
وسطه. المزر: العضوض» الزر: العض» المشل* الطاردء والشل: الطردء العذم: العض 
أيضاء عذمه يعذمه: إذا عضه. الشرائع: جمع شريعة؛ وهي مثل الفرضة في النهر» تطحر: 
تدفع» الجميم: ما اجتمع على الماء من قذى» الطوامي: المرتفعة لكثرة مائهاء جعلها خضرا 
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وولج الشاعر إلى توظيف المفارقة التي تمثلت 4 صورة واحدة (وآنَسَ وَحْفا 
بَهيمَا)» فكيف يكون الآنس مجتمعا مع دلالة "الوحف البهيم" التي تنطوي 
على الليل ذي الظلام الدامس» ويستشف من هذه الصورة النقيضة إصرار 
اللاوعي على التخلص من الشعور المؤرق بالتوجس والقلق» كما تعكس هذه 
المفارقة الصراع بين البو والأنا العليا 4 أعماق الذات الشاعرة. 

ثم تأتي اللحظة الحاسمة التي استطاعت فيها الأتن أن ترد الماء بعد أن أذن 
لبا العير بذلك (فأورّدها مع ضوءٍ الصباح)»؛ وعمد الشاعر إلى الولوج إلى نسق 
الحياة مرة أخرى عبر نسق التحول المتمثل 2# "فأوردها"؛ واستعمال الفاء هنا لم 
يكن عبثا كما أشرنا آنفا؛ إذ يبرر الشاعر من خلالبا هذا الانتقال السريع 
بين الآنساق المتناقضة؛ فمع بزوغ ضوء الصباح أورد العير الوحشي أتنه مورد 
الماء ذا الشرائع الزرقاء إثر قلة من يرد إليه؛ وتتراءى ‏ جنباتها النجوم من شدة 
صفاتهاء وكأن السماء ركبت على ذلك المورد. 

ويدل تشبيه الشاعر موارد المياه بالسماء 4# زرقتها على شدة نقاء تلك المياه 
وصفاتهاء وهذا يعلل استخدام الشاعر للون الأخضر بدلا من الأزرق؛ فالسماء 
زرقاء وليست خضراء وإنما هذا تشبيه ينطوي 2 جوهره على أسلوب الكناية؛ 
فالخضرة المائلة للزرقة دليل على نقاء المياه وشدة صفائها(!!»: ثم ينتقل الشاعر 
إل الشيف الأخوومة هذه الترحة لفسال شين الشنون: 

وبالماء قي أبو عامرٍ 6 يُوَملّها ساعة أن تصوما 

وبالكف رَوْراءٌ حرْمِيتة من القضب ثتْقِبُ عَرْفَا نيما 

وأغْجَف حَشْرٌ ترى بالرصا ف ممايُخالط منها عصيما 


1- انظر: التبريزيء أبو زكريا يحيى بن علي» شرح اختيارات المفضل. ج2». ص838. 
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فأخطأما فَمَضّت كُلنّها تكاذ من الذغر تفري الأديما(!) 

تبدأ لوحة الصيد بجملة اسمية تنبئ بالسكون الذي يشكل أساس فكرة 
العدم؛ فأثناء ورود الأتن الماء ظهر الصائد "قيس أبو عامر": وتربص بها عند 
مورد الماء» متأملا أن تقوم من مكانها ليرميها بسهامه» وتستطرد الأنا العليا 
تضمين الصور الموحية بالموت»؛ ويتجلى ذلك كه وصف حال سلاح الصائد؛ 
ففي كفه فوس معوجة صنعت من شجر الحرم؛ وما يدل على شدة هذا القوس 
أنه مصنوع من القضيب. 

وإذا أطلق الرامي منه السهام صدر صوت يشبه عزيف الجن؛ حيث شبه 
الشاعر صوت إطلاق السهام من وتر القوس بصوت مجهول/ عزيف الجن» 
ويشيع هذا التشبيه ‏ النفس ذعرا وجزعا؛ فالإنسان يخاف المجهول» وتعكس 
هذه الصورة التوتر الذي ينتاب الذات الشاعرة؛ إذ تبث تلك الدلالات خوفا 
وتوجسا © النفس. 

كما راح الشاعر يوظف الصورة اللونية ب وصفه للسهم الذي 2# أسفله أثر 
الدماء» وي هذا الوصف كناية عن كثرة ما رمي به؛ وأسهمت تلك الصورة 
اللونية المرتبطة بالقتل والموت © تكثيف المعنى وتعميق دلالاته؛ فكان الشاعر 
خا ف به التعيو هين الجالة التقيدية المتوسرة الطصدرة ف لاتدواه وف فوطيت 


دلالات القتل والفتك إشباع لفريزة الموت (الأنا العليا). 


أ- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»؛ ص183-182» أبو عامر: القانصء الصيام: القيام» 
يؤملها أن تقف ساعة فيرميهاء الزوراء: القوسء» الحرمية: منسوبة إلى الحرمء نسبة على 
غير قياس» القضب: يريد أنها عملت من قضيبء العزف: صوتهاء مأخوذ من عزيف الجن» 
النئيم. الصوتء وهو دون الزئيرء أراد بالأعجف السهمء الحشر: الدقيق» الرصاف 

(بالكسر): أسفل من مدخل النصل في السهمء العصيم: أثر الدم؛ تفري الأديم: تشق الجلد 


و 
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ويذهب الشاعر إلى توظيف نسق التحول مرة أخرى إذ استهل هذه اللوحة 
بجملة اسمية تنطوي على نسق الموت» ليختمها بجملة فعلية تمثل النسق 
النقتيض/ نسق الحياة؛: وذلك 242 قوله: "فأخطأها" وتتكون هذه الجملة من 
حافة عناصر الجملة الفعلية (فعل» فاعل؛ مفعول به)» وأراد الشاعر من ذلك 
شيئًا من القصد؛ فالمعنى عميق ذو دلاللات حركية مكثفة»: إذ يعمكس فوة 
غريزة الحياة التي يتمسك بها اللاوعي المتشبث بمظاهرها. 

وأحكم نسق الحياة قبضته على نهاية هذا المشهد؛ إذ قام الشاعر ببناء 
الصور وتوظيف الأساليب التي تبدد المشهد المأساوي القاتم الذي استحوذ على 
بداية هذا المشهد؛ ففي تتابع حرف العطف/ الفاء دليل واضح على سرعة العير 
وأتنه أثناء هروبهم مذعورين من مطاردة شبح الموت لبم» وتدل لفظة التوكيد 
"كلها" على نجاة القطيع بأكمله: فلم يصبهم سهم الموت» وكان الخوف 
مبعث سرعتهم © العدوء وش ذلك إشباع لغريزة الحياة» وتنسجم هذه النتيجة 
القيظة متعاة العين و انه سن كراكع :اتوك سم فرط القديدة لذ قلت د 


سبيله. 


بناء على ما سبق نستطيع أن نطمئن إلى أن حركة الناقة/ نسق الحياة تمثل 
روه شل مكمووة بعلن تبات الطلل 7 يق الموكة :ويه للك مفتكل ‏ الناقة بعال 
موضوعيا تسقط عليها الذات الشاعرة داخلها المتأزم ورؤاها وتطلعاتها؛ فهي 
بمنزلة الذات الأخرى التي تستتد إليها الذات الشاعرة؛ إذ تمثل الناقة ذات 
الديمومة والمنعة التي تمنع الذات الأولى من السقوط والاندثار(!؛ وتعمد الذات 


الشاعرة إلى استنساخ ذوات أخرى من الذات التي تمثلها الناقة حين تأتي لحظة 


1- انظر: أبو ديب؛ كمالء الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعرء ص401. 
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الصدام بين سكون الطلل/ سلطة الدهرء وحركة الحياة/ الناقة التي تنبثق 
منها ذات أخرى لتخوض المواجهة؛ ف "الذات- الناقة» توجد ذاتها 4 الحمار 
الوحشي تعبيرا عن رغبتها ب دخول صراع وجودي من نوع آخر17). 

ولخ تيف الشاضو تاقيه مضو نكر اديت “صفاتةة عق هذا السساق 
جاد تشبية الناقة تماق الهف مسافها وفرحن القصوية "صبيمة التاقة: 
سرعة الزمن» لا نظير لبا إلا سرعة تلك الحمرء ولا سيما إذا دهمتها حمى 
العطش» أو فرت من مُكلب27)؛ لذلك فإن توق العير وأتنه للخلاص وتشبثهم 
بالحياة ما هو إلا قناع موضوعي عبرت من وراته الذات الشاعرة عن تمسكها 
بالبقاء الذي يتحقق بالانتماء للقبيلة والانضواء تحت لوائها؛ فلا شك أن الفخر 
القبلي من أقوى صور الانتماء وأشدها تآثيرا. 

ولم يتوان الشاعر الجاهلي عن تجسيد فاعلية الزمن المدمرة وما يكتنف 
الوجود الإنساني من هشاشة وضعف؛ فعبر من خلال توظيفه لمشاهد الحيوان 
عن هواجسه وتأملاته التي تعج بشهوة البقاء. والتشبث بمظاهر الخصب 
والقوة» من خلال بث روح الانتصار على مظاهر الجدب والإقفار الحاصلة 2 
الطبيعة» وذلك بعد أن عبر الشاعر عن القلق الوجودي القابع 4 نفسه من 
خلال صورة رحيل المرأة التي يستهل بها قصيدته» يقول عَلَقَمَة بن عَبّدَة: 

هل ما عَلِمْتَ وما اسثودغت أمحَبْلها إذ تَأثكَ اليومَ مصرومُ 

أم هل كبيرٌ بكى لم يَقْضِ عَبْرَتَهُ ‏ إِثْرَ الأحبَّة يومَ البَيْنِ مَشكوم(6 


ل الجهاد, هلال» فلسفة الشعر الجاهلي, ص159. 

2- جمعة» حسين» مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية. ص1 6. 

33 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات, ص39/7» حبلها: وصلهاء مصروم: مقطوع» لم 
يفطن عبزقه: لك يشت هن البكاغ؟ لآن: في ذلك راحة لهه مشكوم: :فثاب مكافا. 
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يستهل الشاعر هذه المقدمة باستفهام استتكاري مثقل بالتحسر والأسى: 
ونجخضين تزعة التمون نعل الكمان التاسل فا سه | قن وهيل كرا افا يدنك 
أن رحيل المرأة/ رمر الخصب يندر برحيل مظاهمر الحياة, فقالذات الشاعرة 
متمردة على مظاهر الجدب والعدم؛ لذا يوظف الشاعر دلالة البحكاء المتمثلة 2 
الراحة المتأتية ة منه)» وك ذلك تحقيق لحاجة ماسة # اللاوعي تقتضي التخفيف 
من وطأة الآلم والحزن على نأي المرأة» وهو بذلك يتلذذ بألمه؛ فقد يجلب الآلم 
متعة ولذة بنسبة لنظام البو(!؟؛ وي ذلك إشباع للهو/ أنا اللذة. 

وتصر البو على تحقيق مبداً اللذة ونفي مبدأ الواقع/ الأنا العليا؛ فلا ترضخ 
للتسليم بعوامل الجدب والإقفار» وهذا ما دفع الشاعر إلى رسم مشهد حيواني 
قاخضق الوحت رودت .رن "شن كوه الوجوه ]ذ فحن عق كاف ريدي 
للتطهير من الشعور المأساوي بوطأة الموت ليرتحل بها متمنيا أن تلحقه بها 
ويشبهها بالظليم» إذ أخذ يقول: 

كأنها خاضبٌ زَعْرّ قَوَادِممهةَ أجنى له باللوى شزي وتَنُومُ 
يَظل في الحَنظلٍ الخطبان يَنقفه وما استطفٌ من التنوم مَحْدومُ 
فُوهُ كَشّقّ العصا لأياً تَبَيَّئَهُ أسَكَ ما يَسْمَعُ الأَصوات مَصلومُ 

1- انظر: فرويدء سيجموندء ما فوق مبدأ اللذة» ص43. 

2 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات», ص 3990 -400»الخاضب: الظليم قد احمر جلده 
وساقاه» والظليم ذكر النعام؛ وشبه الناقة بالخاضب ابرهك فإن الخيل لا تطلبه؛» ٠‏ القوادم: 
ريشات في مقدم الجناح» أجنى النبات: أدرك أن يُجتنى» اللوى: ما انعطف من الرمل» 
الشري: شجر الحنظلء والظليم يأكله» التنوم: شجر ورقه يشبه ورق الآسء» ينحت ورقه في 
القيظ ويرب في الشتاءء الخُطبان: الحنظل في خطوط تضرب إلى السوادء وهو أشد ما يكون 
مرارة» ينفقه: يستخرج حبه» استعطف: : ارتفع وأمكن» مخذوم: مقطوع ليأكله» لأيا: بطيئاء 
تبينه: تتبينه؟ أي فوه لاصق ليس بمفتوح» لاتستبينه إلا بعد بطء. أسك* أصم» أو صغير 
الأذن لاصقها بالرأس» المصلوم: المقطوع الأذنين» حتى تذكر بيضات...: : يقول هذا الظليم 
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يضور هذا المشهد الحيوائي إحساسن الذات الشاهرة بنبض الحياة الدافق؛ 
اكايكو عفاذ ابهليا مويه اليقاء والو موف اوقل وا كتكذه اللبحة مله امي 
تدل حك هذا السياق على مظاهر الأنشفراز الذى يشيع بعد :ذلك فق ثنايا التص» 
وفاهذا إشباغ 'للهو/ آنا اللذة؛ إذ مات مشهق الظليم: مشخرا الضالع البو 
ويستطرد الشاعر # وصف الظليم الذي يرعى الحنظل والتنوم. 

ولكن نسق التحول ث2 البيت الآخير 'حتى' يحول دون ديمومة الاستقرار؛ 
فسرعان ما يتغير المشهد ليفيض بالاضطراب والخوف إثر تلبد الجو بالغيوم 
وتناوح الرياح # أرجاء المكان؛ ليتذكر بيضه الذي خلفه 2# الأدحي فانطلق 
إليها قبل أوان الرواح» ويعكس هذا المشهد التأزم الذي يخامر خلجات الذات 
اللفالعوفة [نتقضو التو هلح التمنسكة والكياة :و االاتهمان إل اتؤففه ‏ القمة إن 
البقاء» وتتسق النزعة إلى البقاء مع هذا المشهد الذي يعج بالصور الحركية 


والتمد يان سكين الكدالة العنيبية أن الشافو طو كدوك بالس ةركن 


ما يتصل بها: 
فَلائَرَيْدْهُ في مَشيه نَفقْ 2 ولاالافي فْنوَيْنَ التنّذّ 


بك اد ِ 4 مَهُ يَحْدَ لَُ 209 7 كأنه حاذرٌ ! -. 5 له" م 
وَضاعة كَعصيّ الشّزع جُوْجُوُهُ كأنه بتناهي الرَّوْضٍ علَْجومُ 
يأوي إلى حجمنكل زُغْرٍ حواصلة <١‏ كأنهنَ إذا بَرَكْنَ جُْرْثُومُ 
فطاف طؤفينٍ بالأذحي يَقَفِرُهُ كأنه حاذِرٌ للنخْس مثنهوة!(1) 


برغ الحطبان 0 3 3 بيضه في أدحية؛ وهيجه المطر الخفيفء فراح إلى بيضه 
- أ لكوي ٠‏ المفضل بن محمد المفضليات؛ ص 400 التَرَيّد: السير السريع» النَفِق (بكسر (بكسر 
الفاء): السريع الذهاب» الزفيف: دون الشد قليلاء مسؤوم: من السأم» يعني أنه لا يسأم 
الزفيف» منسمه: ظفره» يقول: يزج برجليه زجا شديدا ويخفض عنقه فيكاد منسمه يشك 
عينه» المشهوم: الفزع المروع؛ الوضع: عدو سريع من عدو الإبل والتاء في "وضاعة 
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يزدحم هذا المشهد بدلالات الخوف والتوجس من المصير المجهول المتمثل 2 
الموت؛ إذ يقوم هذا النص على بناء صور مكثفة بالتشبيهات والمشاهد البصرية 
العنيفة التي تحكشف عن كوامن الذات الشاعرة وما يجيش ل قرارتها؛ فهي 
لامك ولد تررقف كلت قويزة السيات قراف نعلا اتساس الأنا: «الكزف والقلق 
المتصل بالوجود. 

لذللق حكن عدو خرهنا كته كلع" أن حجن رق نيه قبل :قواهه الذواة: اذ 
يالك عصرم سحقنتت :من كلذل اتكهام؟ التضن انالف ويف سوهه 
الخاضب (# مَشْيهِ نَفِقٌ)2: وتنطوي هذه المبالغة على إصرار اللاشعور على 
التشبث بالبقاء والتطهير من الشعور بالبلاك والموت» ويورد الشاعر صورة 
نقيضة» فعلى الرغم من شدة عدوه؛ إلا أنه عمد إلى التخفيف من سرعة سيره 
(ولا الرّفِيف ذُوَيْنَ الشّدٌ مَسنْؤومُ)» وتعكس هذه الصور النقيضة الصراع بين 
غريزتي البقاء والفناء الذي يؤرق نفس الشاعر ويؤجج خوفه. 

ويستطرد الشاعر 2 توظيف الصور والتشبيهات التي تعهكس التداعيات 
النفسية المضطربة لأناه؛ إذ يصور القلق والتوجس الذي يخامر ذات الظليم» 
فيبلغ به الحال حدا يكاد معه أن يشك ظفره عينه من شدة زجه برجليه أثناء 
عدوه: واستعار الشاعر لفظة المنسم من البعين وهو طرف خف البعير(!), 
وكأن الشاعر يستعير من البعير صفات أخرى كالشدة والقوة؛ وذلك يتماشى 
وشيم القائد أو المسؤول عن صغاره كالظليم» و4 هذا الأسلوب الاستعاري 

للمبالغة"؛ وصف به الظليمء الشرع: الأوتارء الجؤجؤ: الصدرء عصيها: البربط؛ أي عود 

الغناء» شبه صدر الظليم بالبربط في تقوسه. التناهي: جمع تنهية» وهي الأماكن المطمئنة 
ينتهي إليها الماء» العلجوم: البعير الطويل المطلي بالقطران» الحسكل: الفراخ» جرثوم: جمع 

جرثومة؛ وهي أصول الشجرء الأدحي: مبيض النهام» يقفره: ينظر إليه هل يرى به أثرا. 

أ- انظر: الحتي» حنا نصرء الناقة في الشعر الجاهلي»ء ص1 24. 
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تكثيف للمعنى ودلالاته؛ وبذلك تكون الصور أكثر إيحاء لتصبح معادلا 
موضوعيا يعبر عن الإحساس المأساوي بوطأة الموت الذي تملك الأنا وسيطر 
عليها. 

هه اللوهة مكتحكونة بالاستفاراك والدلالأع الويسية سسوطرة:مشاغر القلق 
والخوف من فاعلية الدهر المدمرة؛ فسهام الموت لا تطيش أبدا وهذا ما يجعل 
الذاك-الشاعره الأامكة خلفة أسساف النقاءة 'إذ تلجأ الشاهز هرة اأحرى إن 
توظيف الأسلوب الاستعاري؛ حيث استعار صفة الوضع التي تعرف بها الإبل 
"الوضاعة"؛ فالوضع هو ضرب سريع من عدو الإبل» وراح الشاعر إلى المبالغة © 
وصف تلك السرعة (وضاعة)» وهي على صيغة المبالغة 'فعالة". 

ويستطرد الشاعر © وصف هذا الظليم؛ إذ وصفه # صورتين نقيضتين من 
حيث القرب والبعد؛ ففي الصورة القريبة شبه صدره بالعود 2 تقوسه وبروز؛ 
فعظامه بارزة كأوتار العود (خعصي الشرع جؤجؤه): وي الصورة المقابلة/ 
البعيدة شبه الظليم حين انتهى إلى تجمعات المياه بعد عدو طويل بالبعير الطويل 
المطلي بالقطران (كُأَنّهُ باهي الرَّوْضٍ عَلجِومُ)!!2, وتنطوي هاتان الصورتان 
على دقة تصوير الشاعر لسرعة الظليم 4 عدوه 4 سبيل إدراك بيضه» و2 
هذه الصورة النابضة بالحياة إشباع لغريزة البو وتتجلى بذلك قدرة الشاعر 2 
بناء الصور الحركية وتوظيف الآساليب التي تأسست بناء على نزعته النفسية 


وصراعه مع الدهر. 


1- انظر: حمورء أماني (1998م)»: علقمة بن عبدة: حياته وشعره؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة أم درمان الإسلامية» أم درمان» السودان»ء ص60. 
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كما وظف الشاعر الصورة اللونية لتعكس قلق الأنا وتأزمها. وذلك عند 
تيك يقالي انا تلكو إذ ترشطل ؤلالة هذا اللو بانتعالة الننسية الفرعرة القن 
تمعمك عن الأحساص باتقلق الوسووق .وله تننين انهاه الشس العلقة الى 
تغمر الظليم فظلت تؤرقه حتى وصل إلى الأدحي ليتفقد صغاره» ويرى ما حل 
ووهنها, ولم تهداً له ثائرة حتى يتأحد من سلامتهم» وعبر الشاعر عن ذلك 
القلق الذي يعتري نفس الظليم من خلال صورة حركية تتسم بالتوجس 

وي تكرار الشاعر لوصف الظليم بالحذر والفزع (كأنه حاذرٌ للنخس 
مشهوم) ما يؤكد شدة حرصه وخوفه مما قد يهدد حياة فراخه؛ فهو متشيث 
انان البقاء:وفواطلة» وتم هذا اليه هن الضزاء الإنسانن مع الوجود 
وقوئ الطبيعة الس“ تورق :الإنسسان: الجاهتى؛ ذلك الصراع الخالد. بين الإنسنان 
وقوى الجدب والدمارء وهذا ما عبر عنه الشاعر ب مستهل قصيدته؛ فبرحيل 
المرأة رحيل الحياة وعلامات الخصب؛ فلم يكن الشاعر بمنأى عن هذه 
متناقضة تعكس هذا التأزم الذي يعتمل 2 نفسه» ولكن اللاشعور متمسك 
باليقاء» هجا "نكا قن "اتسنا عير "إلا ثق يصون زنة الاتتمد] د على عتاميد اتعدات 
والأقفان الحاسنية الشيعة ود رلك شول: 
حل كلاقى :وقرن الكتمس رتفة:. تحن عرسين فيه التيطن فزعو 
يُوحِي إليها بإنقاضٍ ونقتقة كماتراطن في أفدانها الرُومُْ 
صَعل كأن جناحَيه وجُوْجُوُهُ بَيْتْ أطافث به خَرْقاءُ؛ مَهِجومُ 
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يضم هذا المشهد ملامح البقاء التي تبعث على التفاؤل؛ إذ استحضر 
الشاعر المشاهد الموحية بالاستمرار التي تسهم 2 الحد من وطأة توترات الذات 
الشاعرة التي تخامر اللاوعي فيها؛ خفي هذا النص جلاء لانتصار غريزة الحياة 
التي تمسكت بها الذات الشاعرة وأصر اللاوعي على إشباعهاء واستهل 
الشاعر هذا المشهد بجملة فعلية تعبر عن دلالات الحركة ومظاهر التجدد,» 
وعبر عن أقوى رموز الخصب والاستمرار من خلال ولوجه إلى توظيف دلالة 
فراخ الظليم؛ فدلالة التوالد 4 سياقها العام تشي بضمان الاستمرار وتجدد 
الحياة» وقد أشار إليها مرتين (يسكل؛ البيض)؛ وذلك ليؤكد تمسكه 
بمظاهر البقاء القابعة 4 اللاوعي 
ومع بزوغ ضوء الشمس تنقشع الغمة ويتلاشى الإحساس بخطر الموت الذي 
يؤرق الذات الشاعرة» و توظيفه لزمن الصباح دلالة موحية ببداية يوم جديد 
يبعث على الشعور بانقشاع الظلام وإقبال بداية جديدة تنطوي على حياة جديدة 
يلفها الاستقرار والبقاء؛ فبعد أن أوى الظليم إلى الأدحي الذي تقطن فيه أسرته 
(النعامة والفراخ»» أوحى إليها بأصواته التي تشبه 4 عدم فهمها ما يتحدث به 


الروم ب قصورهم. 


1 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص401-400: تلافى: تدارك» عِرْسَيِنِ: أي هو 
ونعامته» يوحي إليها: يصوت لها فتفهم عنه» الإنقاض: التصويتء النقنقة: صوت الظليم» 
الأفدان: القصورء جمع فدنء» الصعل: الخفيف الرأس والعنق» يقول: يرفع جناحيه في عدوه 
ويحطهما؛ فكأنه بيت شعر أو صوف ترفعه امرأة خرقاء غير صناعء فمتى ترفعه يسقطء 
مهجوم. ساقط مهدوم» صفة للبيت» تحفه: تحف الظليم» ٠»‏ الهقلة: النعامة, السطعاء: الطويلة 
العنق» الخاضعة: التي تميل رأسها للرعيء الزمار: صوت أنثى النعام» العرار صوت الذكر. 
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ويوظف الشاعر هذا الملمح الحضاري لإظهار قوة أدحي العرسين من 
الناحية المعنوية؛ فالظليم يصوت للنعامة ش الآدحي فتفهم ما يوحي به2» كما 
تراطن الروم 2 قصورهاء وينطوي هذا التشبيه على إيحاء قوي يرتبط 
بالاستقرار وتجدد الحياة» كما تبعث هذه الصورة على الطمأنينة» وهي 2 
الحققة تسئرة [لذات القتاقوة الفناشحة :ف الحياة »ركان هذ الشين كان 
مسخرا لإشباع غريزة الحياة (البو)» بعد سلسلة الاضطرابات التي تمخضت إثر 
صراعها مع غريزة الموت (الأنا العليا). 

ويستحضر الشاعر صورة بصرية وحركية تتساوق والنزعة إلى ضمان 

البقاء؛ فبعد أن اطمأن الظليم إلى سلامة الأآدحي الذي تستقر فيه نعامته 
وفراخه رفع جناحيه # عدوه وحطهماء كأنه بيت شعر أو صوف ترفعه امرأة 
خرقاء فلا تكاد ترفعه حتى يسقط منهاء وبذلك شبه الظليم باسترخاء 
جناحيه ونشره إياها ببيت مهجوم ساقط!!), وتحيط بهذا الظليم نعامته ذات 
العنق الطويل» وتستجيب له بصوتها الأنثوي ذي الترنيم؛ ليؤكد من خلال هذه 
الصورة على غلواته 4 إحساسه المفعم بالزهو والطمأنينة» بعد ضمان سلامة 
أسرته من بطش قوى الطبيعة المدمرة. 

واستطاع الشاعر أن يسقط داخله المضطرب والقلق الذي تمخض عن نأي 
المرأة/ رمز الخصب والحياة» الذي يعني فقدان أسباب الخصب والبقاء 
وسيطرة الإحساس بالإقفار والجدب على مشهد الحيوان؛ إذ استحالت لوحة 
الحيوان قضية وجودية تتصل بفلسفة الحياة والموت التي لطالما أرقت الإنسان 
أ- الضبيء؛ المفضل بن محمد (ت178ه/780م)» ديوان المفضليات مع شرح وافر لابن 

الأنباري»: (تحقيق: كارلوس يعقوب لايل)»؛ مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت؛» 1920م» 

ص808. 
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الجاهلي؛ فأقام الشاعر الوشائج بينه وبين الحيوان؛ ليتخن منه قناعا موضوعيا 
يعكس من خلاله التداعيات النفسية الملازمة لأناه التي أرقتها قوى الدهر 
المدمرة وهشاشة الوجود الإنساني؛ فلا شك أن ظروف الصحراء القاسية التي 
تفتقر لأسباب الحياة تدفع الفرد بدون هوادة إلى مصيره المحتوم. 

وبعد أن فرغ الشاعر من تضمين خطابه الشعري بالمشاهد القلقة ذات الصلة 
الوثيقة بأمارات الزوال والموت» من خلال الصور النقيضة والدلالات التي 
تمكس التأزم القابع 4 أغوار نفسه» عمد إلى استحضار المشاهد الحركية 
والبصرية والصوتية التي تفيض بدلالات الديمومة وتجدد الحياة2» بيد أن 
الشاعر لم يوظف تلك المشاهد عبثا؛ فهو شغوف بالحياة ومتمسك بأسباب 
البقاء»ء لكن القدر يحول دون ذلك الشعور فيقف له بالمرصادء إلا أنه ظل 
لاهثا دون توقف خلف شهوة البقاء» فتجرد من هواجس الخوف والقلق بفعل 
المقاومة والتحدي. 

ولذلك نجحت الذات الشاعرة بعد إلحاح الغرائز القابعة 4 اللاوعي 2 
تصوير النزعة الإنسانية إلى البقاء والصراع المطرد مع قوى الطبيعة على فكرة 
الوجودء من خلال التعبير عن الانتصار والتغلب على مظاهر الإقفار والزوال 
التي تسببها عوامل الطبيعة المجدبة» أو العلاقات الإنسانية المتوترة؛ فلم يرسم 
الشاعر مشهد الظليم إلا ليعبر من خلاله عن العلاقة بين الذات/ أنا الشاعر 
والموضوع/ قوى الطبيعة؛ وهي ذات العلاقة بين الأنا والآخر؛ ونجح الشاعر 2 
توظيف مشهد الظليم ليتساوق مع غرض القصيدة المتمثل © الفخر القبلي 
والانتماء للذات الجماعية؛ إذ يبعث هذا المشهد الحيواني على خصوبة الحياة 
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فكرة البقاء والتغلب على بطش سلطة الدهر وتقلب الزمان» وي ذلك إشباع 
لغريزة الحياة. 

ووظق يعسن الشعراء مشهد الخيل ةق خطابهم الشهزئ' تجحسيذا تلصفات 
الفروسية والشجاعة وما يتصل بها من قيم وصفات تبعث على الفخر والاعتزاز 
بالذات الفردية التي تقوم بواجبها تجاه الذات الجماعية/ سلطة القبيلة» إذ 
تفضي تلك القيم إلى حماية القبيلة وصون كرامتهاء لذا عبروا عن مدى 
عنايتهم بالخيل/!) واهتمامهم بتدريبها وتسخيرها لخوض غمار المعارك»: يقول 
عوف بِنْ عطية: 

وأغدذث للحرب مَلْبونة تَرْدُ على سائسيها الحمارا2) 

وحظيت الخيل بمكانة رفيعة عند العرب: فحرصوا على اقتنائها والعناية 
بها؛ إذ مدت الخيل العرب بأسباب الشجاعة والمنعة والرفعة» ومن مظاهر 
اهتمامهم بها أنهم عنوا بذكر أنسابها()؛ فألفوا مصنفات 4 ذكر أسمائها 
وأنسابها وبيان فضلها!), كما اقترنت الخيل بالخير عندهم» ويستشف ذلك 
من قوله تعالى: "إذ عُرِضَ عليه بالعّشيي الصافنات الجيادُ» فقال إني أحبَبْتْ 


1- انظر: المفضلية85: والمفضلية79 

2 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص3 241 ملبونة: التي تسقى اللبن» ترد على 
سائسيها الحمارا: أي لا يفوتها حمار الوحش بل تسبقه ثم ترده. 

3 انظر: الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه/868م)» البيان والتبيين» ط2 ج21 
(تحقيق: عبد السلام هارون)» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1960م؛ ص305. 

4- ومنها: أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهاء لابن الكلبي (ت204ه/819م)» 
والخيل» للأصمعي (ت216ه/831م)» وأسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانهاء 
للغندجاني (ت430ه/1038م)» والحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية 
والإسلام» للصاحبي التاجي (ت بعد677ه/1278م): وفضل الخيل» للحافظ الدمياطي 
(ت705ه/1306م). 
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حُبّ الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب"!): ومن الحديث الشريف: 
"الخيلٌ معقودٌ © نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة"7, وي بيان فضل الخيل 
ومكانتها نجد قوله تعالى: 'والخيل الْمسَوٌمَةٍ والأنعم وَالحَرْثِ ذلك متع الحياة 
الدنيا"2: وقوله تعالى: 'والخيل والبغالَ والحميرٌ لكَركبوها وزينة ويَخْلْق ما لا 
تعلمون”. 

وانصرف بعض الشعراء إلى وصف الخيل وصفا حسيا دقيقا(”) وتصويرها 
مشهد الصيد#؟!؛ والفخر بشجاعتها وقوة بأسها # الحروب!"؛ ويعزى 
اهتمام الشعراء بتضمين صورة الخيل 2 خطابهم الشعري إلى ارتباطها بالنسق 
الجماعي الذي يشكل ملاذ الفرد الجاهلي من قسوة الظروف البيئية» وبطش 
الأهذاء :فين الشاكل الأخوق: ويتفصل القول ذه ذلكت دف الفصل الأخير من هذه 
الفواسة: 

وقد ارتبط مشهد الخيل بالذات الجماعية/ النحن التي تنتمي إليها الذات 
الفردية/ الأنا؛ لذا وظف الشعراء مشهد الخيل فيما جادت به قرائحهم, 
تجسيدا للنسق القيمي الذي تمخضت عنه قيم الفروسية والشجاعة» وكل ما 


من شأنه أن يفضي إلى حماية القبيلة وصون كرامتها. 


أ- سورة صء الأية 31و32»: الصافنات: الخيولء الجياد: السراع السنّوابق في العدوء الخير: 
الخيل. 

2- البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت256ه/870م)» صحيح البخاري» ط5؛ ج3» 
دار ابن كثيرء دمشق» 1993م؛ ص1047. 

3- سورة آل عمرانء الآية14. 

4 سورة النحل» الآية8. 

5- انظر: المفضلية124» والمفضلية110. 

6 انظر: المفضلية62. 

7- انظر: المفضلية55: والمفضلية38. 
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وأسقط الشعراء تداعياتهم ونوازعهم النفسية المرتبطة باللاوعي الجمعيا") 
على الخيل؛ إذ قاموا أحيانا بأنسنتها وإكسابها صفات إنسية؛ فأضحت تدرك 
وتشعر وتحسء لتنتقل بذلك من النسق الحيواني إلى النسق الإنساني» ولم 
يكن ذلك عبثا؛ إذ أصبح بمقدورهم من خلال أنسنة الخيل أن يعبروا عن 
مكنوناتهم النفسية بشكل أدق وأصدق. 

واتخذ الشعراء من الخيل معادلا موضوعي لزواتهم؛ ليعبروا من خلاله عن 
فوتهم وشجاعتهم © خوض المعارك والحروب؛ تحقيقا للانتماء والولاء للنظام 
القبلي الذي ينضوون تحت لواته» غالبا ما يتردد صوت الجماعة/ النحن 2 
مشهد الخيل» ويعزى ذلك إلى ارتباط مشاهد الخيل بغرض الفخر القبلي الذي 
تنشاً القصيدة من أجله. 

وباعتبار القبيلة ضرورة بقاء يستطيع أن يصور مشهد الخيل الصراع على 
البقاء وضمان أسباب الاستمرار أيما تصويرء وهو أفضل ما يمثل موقف 
الانتصار الذي يصوره الجاهلي من خلال ولعه # رسم مشاهد الحيوان 2 
خطابه الشعري؛ إذ وظف الشاعر دلالة الخيل ليعبر عن نصره وقومه على من 
يجابههم من القبائل الأخرى» ومن ذلك قولٌ الكلحبَةٍ العُرْنيَ: 

ساللني بنو جُشَمَ بن بَكْرٍ | أغ رم الفَزرَادَةٌ أم يَهيمُ 

هي الفَرَسُ التي كَرّت عليهم2 عليهاالشيخٌ كالأسد الكليمُ 

إذا تفَضيهمُ عادث عليهم وَقيَّدَهاالرماحٌُ فماتَريمُ 
1- اللاشعور/ اللاوعي الجمعي "ناوأ60056ملا ©1176 001": هو شكل من أشكال 
اللاشعور وضع تصوره كارل يونغء واعتبره متميزا عن اللاشعور الشخصي 

"8615021" والجزء الجمعي من اللاشعور لا يتضمن المحتوى الخاص من أنا الفرد» او 

من ذلك الناتج من الخبرة الشخصية:؛ لكنه يمثل الميراث الروحي منه وتطور الإنسانية؛ 

انظر: طهء فرج عبد القادر وآخرونء معجم علم النفس والتحليل النفسي» ص383. 
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تعادى من قوائِمهاثلاك بتحجيلء. وقئم ةبَهِيمُ 
كُمَيْتْ غير مُخلقة ولكن 2كلَوْنٍ الصّرف عل به الأدية(1) 
وحري بنا 4 هذا المقام أن نعرج على السبب الذي نظم فيه الكلحبة 
قصيدته؛ فأخذ يذكر قتاله وابنه مع قوم بلي بن عمرو بن قضاعة الذين 
أغارت عليهم بنو جشم بن بكر وأخزوا أموالهم» وفيها نعت فرسه العرادة التي 
تخاطن فيه كان هذه رك 21 
واستهل الشاعر مطلع القصيدة بفعل مضارع يقوم 2# بنيته على رمزية 
الحركة والتجددء وهي دلالات تشي بأمارات البقاء؛ فالذات الشاعرة 
متمسكة بشهوة البقاء القابعة 4 اللاوعي خاصة؛ وك اللاوعي الجمعي عامة؛ 
فالتنازع على البقاء أكثر ما يؤرق أفراد القبيلة ب ظل تلك الظروف التي 
تسعيل اسيل افيق و الاتهمرا 
كها 'عهده إن توظيف دلالة” القورن: الايفل :(أغراء 'العراد 1ه نميه ل 
ليضنط القرين وضها بحسي كسب وإتما ليعي رمق خلاله عن التحالة الشعورية 


التي تعتور فرسه» إذ يجسد هذا اللون الأمل بتحقيق الانتصار والحفاظ على 


أ- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات» ص33» شسائلني: أنث فيه الفعل وهو جائز» بنو 
جُْشُمَ بن بكرٍ: قوم أغاروا على بني بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة وهم قوم جاورهم 
الكلحبة؛ العَرّادة: فرسه. الغراء: مؤنث الأغرء وهو الذي في جبهته بياض» البهيم: ما لونه 
واحد لا يخلطه غيره» يقول: تسائلني وعندهم الخبر» كَرَت: هجمت وانْقَضّت عليه» الكليم: 
المجروح؛ صفة للشيخ» يعني به نفسه» تَمْضيهمُ (بفتح التاء): بمعنى تمضي فيهم وتنفذ» ما 
تريم: ما تغادر مكانهاء يقول: إذا تنقذهم في القتال تعود عليهم لتقتل بقيتهم» ثم أثقلتها الجراح 
فلم تبرح» تعادى: تتوالى وتتابع» التحجيل: البياض في موضع القيد من قوائم الفرسء» ينعت 
قوائم فرسه؛ يعني أن ثلاثا من قوائمها محجلة وقائمة لا تحجيل فيهاء الكُمَيْت: ما لونه بين 
السواد والحمرة» ليس بأشقر ولا أدهمء يكون في الخيل والإبل وغيرهماء غير مُخْلِفة: 
خالصة اللون لا يحلف أنها ليست كذلك؛ لا يشبه لونها على الناظرء الصرف: صبغ أحمر 
تصبغ به الجلود» عْل: سقى مرة بعد أخرىء الأديم: الجلد. 

22 انظر: المصدر نفسه» ص33. 
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الوجودء كما يعبر عن نسق الحياة الذي يمثل حاجة ملحة # اللاوعي المتمسك 
ببقائه» وترضي هذه الصورة غريزة الحياة/ أنا اللذة التي تشرئب لها الذات 
الشاعرة. 

ثم يفخر الشاعر بشجاعة فرسه (هي الفرسُ التي كرت عليهم)؛ وحسن 
كرها وقرها ظ شيذاخ: القكال,قعدت يزلف فدهاة لمكن والاغتزاز؛ «وتاجحل 
من خلال استكناه هذا النص وسبر أغواره ولوج الشاعر إلى استهلال هذا 
البيت بجملة اسمية تشي © هذا السياق بمظاهر السكون والثبات التي 
تمخضت عن تحقق الموت» وتتناسب هذه الدلالة وتصوير انهزام أعدائه إثر 
بطشه وقوة بأسه # تلك المعركة فهو فيها كالأسد الكليم» وبذا تزداد أناه 


وتخير الشاعر أنسنة فرسه (هي الفرسُ التي كرت عليهم)؛ إذ خلع عليها 
صفات يعرف بها بنو البشرء وهو بذلك يؤكد غلواءه ب وصف نشاطها وقوتها 
وقدرتها على الكر والفر # ميدان القتال؛ ثم يستطرد # ذكر تفاصيل 
المعركة التي خاضها على فرسه القوية؛ إذ تبعث تلك المشاهد القتالية التي 
نودها" الشافن جف :هذ الشسن: ع الامكواز بالواكب الفودية ف “كلل الذات 
الجماعية/ النحن: من خلال رمزية الخيل التي تبعث على قيم الشجاعة 
والفروسية وحسن مقارعة الخصوم؛ فهي تمضي 3# الأعداء وتقتل ما تبقى منهم 
ولا تتأثر بكثرة الرماح التي ترمى بهاء بل تبقى ثابتة ب مكانها لا تتحرك 
حتى وإن أثقلتها الجراح» وي تلك الصورة مبالغة واضحة تعكس تضمين الأنا 


للصور التي من شأنها أن تعلي من مكانة الذات الشاعرة لتتضحم إثر ذلك 
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حتى تبلغ ذروتهاء وهذا ما يقتضيه غرض الفخر الذاتي القابع © دائرة الفخر 


الجماعى. 


ثم يستطرد الشاعر # نعت فرسه وقوائمها ولونها؛ فهي ذات لون يتوسط 
بين السواد والحمرة» لا تحوج صاحبها إلى أن يحلف على لونهاء فهي خالصة 
اللون ليست بشقراء ولا دهماء» و توظيف الشاعر للون الأحمر كناية عن 
كثرة القتلى من الأعداء؛ إذ احمرت قوائمها لكثرة ما غاصت 3# نجيع 
القتلى» ويمثل اللون الأحمر نسق الموت ذ هذه الصورة بالنسبة إلى الآخر/ 
العدة: 

نكن رف الفجافن القائل :سحكين : لذخؤ الالتميان والعلنة على «الاه دا 
فاللون الأحمر 4# هذا السياق يمثل نسق الحياة الذي مثله # مطلع القصيدة 
الوق الأنيضق؟(اغرا :الخراذ: اه قفن :أذ يتعينية النوة الأنسير/ التساودة هذا 
المقام دلالة إيجابية تصب 3 مصلحة الذات الجماعية» فقأضحى مدعاة للفخر 
والاعتزاز وذلك بتحقيق الانتصار على العدو/ الآخر الذي يهدد الذات الجماعية 
التي تنصهر 4# بوتقتها الأنا/ الذات الفردية» وي ذلك إشباع لغريزة الحياة؛ إذ 
نجح توظيف مشهد الخيل 4# تصوير روح الفخر بقتل الآخر الذي يهدد وجود 
الأنا ب تهديده للذات الجماعية التي تنتمي إليهاء ولا شك أن الخيل "رفيق فعل 
البطولة» فعل الصراع والانتصار وتأكيد الحياة17). 

ويعج هذا النص الشعري بالصور النقيضة ذات الدلالات المختلفة؛ كالصور 
اللونية النقيضة (يهيم/ لون الصرف» التي تعكس حالتين شعورتين مختلفين 
(تسسق الحياة تبيق الورك )و اشتولال التضى مجملة ,ففل: 7 كينق :ا لوفو إقلاقة 


ل أبو ديبء؛ كمالء؛ الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي, ص278. 
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بجملة اسمية/ نسق الموت»؛ ويشي ذلك بالاضطراب الذي يخامر أعماق الذات 
الشاعرة؛ إثر الصراع بين أنا اللذة وأنا الواقع؛ فالتنازع على البقاء القابع 2 
اللاوعي الجمعي هو مبعث الاضطراب والقلق الذي يؤرق الأنوات المنصهرة 2 
بوتقة الذات الجماعية» وتحقق الذات الشاعرة هذا الانتصار على الموت من 
خلال توظيف رمزية الخيل التي تنطوي على قيم القوة والبطولة والشجاعة 2 
ظل حتمية هشاشة الوجود الإنساني. 

ولا بد من الإشارة إلى الدور الذي قام به المعادل الموضوعي 2# جعل الوعي 
الشعري ينتقل من الذات إلى الموضوع2. وكأنه تعبير عن قضايا وهواجس 
جماعية لا فردية؛ فهو قادر على نقل التجربة الفردية التي تعبر عن التجربة 
الجماعية من النطاق الضيق إلى النطاق العامء وهذا ما يسمى ب ذذاتية 
الموضوعية" التي نادى بها الفيلسوف الإيطالي بينيدتو كروتشيه .8) 
(0100) ؛ إذ يرى كروتشيه أن التصوير الذاتي 4 الشعر موضوعي بطبيعته؛ 
لآن الشاعر يفكر ويطيل التفكير لينقل إلى الآخرين مشاعره بالطرق الفنية» 
دون أن يعبر عنها بشكل مباشر وكأنه يجعل ذاتيته موضوعية ليتأملها 2 
خارج نطاق ذاته!١).‏ 

و ضوء ما ذكر آنفا نخلص إلى ذوبان الأنا 4 بوتقة الذات الجماعية 2 
سياق الفخر القبلي» من خلال ولوجها إلى توظيف المعادل الموضوعي الذي ما 
فتأت أن عبرت من خلاله عن قضايا الوجود المتصلة بثنائية الحياة والموت. 


1- هلال» محمد غنيميء: قضايا معاصرة في الأدب والنقد. ص1 6. 
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الفصل الثالث 
الأنا والسلطة 


-المبحث الآول: النظام القبلي ضرورة بقاء 
-المبحث الثاني: الأنا وصاحب السسلطة بين الخضوع والتمرد 
داللبغف القالت: الأنا:والقييلة 7 انماء الأنا إل الآخر 


-المبحث الرابع: قلق الآصرة القبلية/ عزلة الأنا عن الآخر 


1/1 


المبحث الأول 


النظام القبلي ضرورة بقاء 

لعبت الظروف البيئية دورا هاما 4 تشكيل الأنساق الثقافية والاجتماعية 
4 مجتمع شبه الجزيرة العربية؛ إذ أفضت عوامل البيئة الصحراوية الجافة فيها 
إلى عدم استقرار ساكنيهاء كما هو الحال عند الأقاليم المستقرة بيثيا 
واجتماعيا؛ كدولتي الفساسنة والمناذرة ب ذلك الوقت» إذ تمخض عن قسوة 
الظروف البيئية # شبه الجزيرة ارتحال سكانها من موضع إلى آخر؛ بحثا عن 
مواطن الكلاً وتجمعات المياه ومساقط الغيث» وتسمى هذه الرحلة بالنجعة, 
يقول الشاعر: 

فلّؤ آني أشاءً لكنث منهمخْ وماسَيّرْث أَنَِغ السّحابا(ا) 


وبذا يستحيل الاستقرار 2# تلك البيئة الجافة القاسية» فتلك "الأراضي 
الجدباء تفرض على سكانها نمطا معينا من العيشء» وبالتالي شكلا معينا من 
الحياة الاجتماعية"2)» وأفضى ذلك إلى لجوء مجتمع شبه الجزيرة العربية إلى 
تكوين نظام مؤهل لضمان استقرارهم» وتوفير أسباب العيش لبم»؛ وحمايتهم 
مما قد يتعرضون له من إغارة أو قتل؛ وما إلى ذلك من الأسباب التي يمكن 
ردها إلى النزاع على أسباب البقاء» لذا كان النظام القبلي هو النظام السائد 


- الضبي» المفضل بن محمد المفضليات, ص316» أي ما كنت أنتج السحاب كما ينتجع 
العرب؛ وذلك أن العرب كلها كانت تطلب النجعة» يعني الغيثء إذا وقع بغير بلادهم إلا 
قريشا؛ فإنها ما كانت تنتجع؛ ولا تطلب الغيث بغير أرضها. 

2- الجابري» محمد عابد (1984م).» العصبية والدولة» ط4ء الدار البيضاء: دار النشر 
المغربية ص217. 
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4 شبه جزيرة العرب إبان المجتمع الجاهلي: إذ شككلت القبيلة السلطة 


الحاكمة 4 ذلك الوقت. 


ويقتضي الحديث عن النظام القبلي السائد 2 مجتمع شبه الجزيرة 
العربية التعريج على مفهوم القبيلة من منظور اجتماعي» إذ يمكن تعريفها 
بأنها بنية أو منظومة اجتماعية تنطوي 24 كنهها على سمة سياسية بامتلاكها 
للسلطة والحكمء ويربط بينها وبين أغرادها عقد اجتماعي يستوجب الانتماء 
إليها والدفاع عنهاء وك المقابل تتكفل هي بحماية الفردء وصون حياته؛ 
وتأمين أسباب العيش له. 

وقد تلجاً القبيلة إلى عقد تحالفات مع قبائل أخرى؛ تحقيقا لمصالح 
مشتركة لتوسيع نفوذها وسلطتهاء والقبيلة هي نظام اجتماعي يقوم على 
أساس ثقا وسلوكي وأمني واقتصادي واضح المعالم» وتنشأ فيه التحالفات 
الداخلية والخارجية» بناء على مصالح جوهرية» وبناء على حقوق ثقافية 
وإنسانية» إضافة إلى جانب المصلحي الأكيد (1). 

فالقبيلة إذن ذات قيمة اجتماعية وسياسية وثقافية» تشكلت لضرورة بيئية 
ومعيشية؛ فهي ملجاً كل ضعيف يعاني قلة ذات اليدء فقد سبل العيش 
والآمان» وهي أسباب تضمن بقاء الفرد واستقراره» وهذا يأتي بكل ما من 
كانه فيضن ولاء 'الأغراد واتكناتهم إل كلك السحلظة الفيلة ف الصيلة: 
ويتجلى ذلك من خلال الدفاع عنها ماديا؛ كالإغارة 4# المعارك والحروب» أو 


معنويا؛ من خلال الأشعار التي جادت بها قرائح شعرائهم» وهذا يفسر طغيان 


1- الغذامي» عبد الله محمد (2009م)» القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة» ط2» الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربي»ء ص159. 
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غرض الفخر الجماعي على بقية الآأغراض الشعرية 4 خطابهم الشعري» وهذا 
ما يمليه عليهم ذلك العقد الاجتماعي الذي يربطهم بالقبيلة التي تمثل مطلبا 
نفسيا واجتماعيا وأخلاقيا وقيمياء تعطي كل ذي حق حقه: و4 الجانب 
الآخر تعتمد القبيلة على انتماء أفرادها وقوتهم لضمان وجودها وبقائهاء وبذلك 
تشكل بنية المجتمع ب شبه الجزيرة 2 الجاهلية من النظام القبلي نسقا ثقافيا 
سائدا بين أفراده» يقرنون به» ويمتثلون له. 

وللنسق الثقلي جانب مزدوج؛ "فهو من ناحية يمثل إطارا لفهم التجربة 
الإنسانية وتفسيرهاء ومن ناحية أخرى فهو آلية للتحكم ي سلوك الأفراد, 
حيث يعمل بوصفه دليلا للعمل ومسودة للسلوك؛: حيث الأفراد يتصرفون 
بمقتضى ما يمليه عليهم النسق الثقال74!'؛ فبعد أن وجد الإنسان الجاهلي 
نفسه محاصرا بصراعات تتصل بقضية الوجود؛ كان لزاما عليه أن يحتمي 2 
ظل نظام اجتماعي يضمن له أسباب البقاء» وأن يقدم فروض الولاء والطاعة 
للقبيلة التي ينتمي إليهاء وأن يقوم بالواجبات الملقاة على عاتقه اتجاههاء يقول 
الشاعر: 

نعطي العشيرة حَقَها وحَقيقها 2 فيها وتَغفرُ ذنبّها وتَسوذ2) 


وتكونت القبيلة 2 مجتمع شبه الجزيرة من ثلاث طبقات» وهي بحسب 
الترتيب الطبقي: طبقة الصرحاء؛ وهم أبناء القبيلة الخلص الذين ينتمون إلى 


ا- الخضراويء إدريس (2006م)» المتخيل والتمثيل الثقافي للآخرء قراءة في كتاب (تمثيلات 
الآخر)» مجلة العلوم الإنسانية» ع12: ص355. 

2 الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات, ص355» والأصمعي» أبو سعيد عبد المللك 
(ت216ه/528م)» الأصمعيات. ط22» (تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون)» 
دار المعارفء القاهرة» 1964م» ص212» وعبد الرحمن» عفيفء الشعر وأيام العرب في 
العصر الجاهلي» ص21. 
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القبيلة برابطة الدم» وتكون حماية القبيلة واجبة عليهم أكثر من غيرهم» ثم 
تليها طبقة الموالي؛ وهي أدنى منزلة من طبقة الصرحاء؛ وهم موالي بالجوار أو 
الحلف» ولا بد من الإشارة إلى عدم تمتع أبناء هذه الطبقة بالحقوق نفسها التي 
يتمتع بها أبناء القبيلة الصرحاء؛ وقد يكون المولى من الخلعاء الذين خلعتهم 
قبائلهم إثر جناية ارتكبها ترفض قبيلته تحمل عواقبهاء فيستجير بقبيلة أخرى 
فتجيره» وعلى إثر ذلك ينصهر ب لب المجتمع الذي استجار به» وتندرج تحت 
هذه القلهة حلاتفة المسالية: 

وتمثل طبقة العبيد الطبقة الثالثة؛ وهم غالبا أسرى الحروب» أو ممن 
يجلبون من الآمم الآخرى كالأحباش» وهم أدنى طبقات مجتمع شبه الجزيرة 
وأقلهم مرتبة(!)» والعامل المشترك بين أبناء تلك الطبقات هو الولاء والعصبية 
للقبيلة التي ينتمون إليهاء كما يرأس القبيلة سيد أو رئيس ممن يشار إليه 
بالبنان 4 الشجاعة والقدرة الحربية» إضافة إلى رجاحة العقل وحصافقة الرأيء 
ومن صفات سيد القبيلة التي قد تؤهله لسيادة القبيلة ورعاية شؤونها أن يكون 
مسنا وذا صدر متسعء» إضافة إلى أن يكون ذا ثروة تمكنه من حل ما قد 
يطرأ على القبيلة من أزمات؛ كأن ينشأً صراع بينها وبين قبيلة أخرى تفضي 
إلى الحاجة إلى دفع ديات القتلى؛ كما فعل الحارث بن عوف وهرم بن سنان 


حرب داحس والغبراء(2)؛ وعلى إثر ذلك يتحتم على أبناء القبيلة اتباع سيد 


ا انظر: الجبوري» يحيى» الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. ص60-590» وعبد الرحمن» 
عفيف, الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي. ص19-18»؛ والنصء إحسان (1973م)» 
العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء ط2»: بيروت: دار الفكر» 71-65. 

2- انظر: عبد الرحمن؛ عفيفء الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي» ص20. 
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القبيلة» وإظهار الولاء» وعدم الخروج عن طاعته؛ فالانتماء إلى الحاكم يعني 
الانتماء إلى القبيلة. 

والانتماء 4 الحقيقة ظاهرة متأصلة 4# الوعي الإنساني» وترتبط غالبا 
بحاجة إنسانية خاصة فيما يتعلق بالفهم الجاهلي للحياة والوجود.ء وتستدعي 
هذه الظاهرة 3 مجتمع الجزيرة العربية الظروف البيكية والاجتماعية المتاحة؛ 
فالشخص غير المنتمي غالبا ما يكون أكثر عرضة للفناء والبلاك؛» # بيئة 
يغلب عليها القحط والجدب والاقتقار إلى سبل العيش» وبذلك تكون ظاهرة 
الانتماء إلى النظام القبلي السائد ش شبه الجزيرة العربية مطلبا وجوديا مرتبطا 


تآسيات النقاء جالتبية تلإساة الجاملن: 


كما يتمخض عن ذلك النظام القبلي ما يسمى بالوعي العصبي أو 
العصبية؛ وهي كما وردت عند أهل اللغة: "أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته؛ 
والتألب معهم؛ على من يناوئهم؛ ظال مين كانوا أو مظلومين17)؛ وتفضي إليها 
ظاهرة انتماء الأفراد إلى القبيلة باعتبارها السلظة الحاكمة آنذاك» وتظهر 
العصينة أكدكن ما تكلين بنك" التؤاهات «المسواهافت. حية الضاكل" «المكتاحرةة 
كصراعهم على الحمى؛ أو كل ما يتصل بأسباب الحياة؛ فالعصبية إذن 
"رابطة اجتماعية - سيكولوجية» شعورية ولا شعورية معاء تربط أفراد جماعة 
ماو كاكية فلن القزانة زنط ممسهير متو ومشقل سكنها فون متاك خطز 


يهدد أولئك الأفراد؛ كأفراد أو ا 


1- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب؛ مادة عصب. 
2 الجابري» محمد عابد» العصبية والدولة, ص 254. 
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ويجدر بنا الإشارة إلى بروز ظاهرة العصبية ث المجتمع البدوي بشكل 
جلي؛ ويعزى ذلك إلى طبيعة البيئة الصحراوية الجافة؛ التي أفضت إلى أن يعيش 
ذلك المجتمع حالة صراع دائم على فكرة الوجودء واختصامهم على منابت 
الكل ومسنافظ: اليك .ومواطة الاتقواقه ويذلك' تمق بالعضبيية. القبلية 
المصلحة المشتركة بين الأفراد والقبيلة» فالعصبية قوة يحتمي بها أبناء المجتمع 
القبلي من عوامل الزوال والفناء؛ فهي أشبه ما تكون بالاستعداد الفطري الذي 
أفضت إليه بيئكة شبه الجزيرة العربية وحتمته. 

وهي بمنزلة ملجاً لبم وملاذ من الظروف الطبيعية القاسية التي تفرضها 
تلك البيئة» "فالصراع العصبي» ليس صراعا بين الدماء» ولا راجعا إلى مجرد 
الاعتداد بالأنساب» بل هو صراع من أجل البقاء7!)؟ فالخطاب العصبي السائد 
لك مجتمع شبه الجزيرة العربية ينطوي على قضايا تتصل بالوجود وفلسفة 
الحياة والموت2» وإن كان 2# ظاهره يمثل صراعا بين القبائل يتصل بمسألة 
البوية والاعتداد بالأنساب» وخير ما يثبت ذلك أن ارتباط الجاهلي بالعصبية 
كان أقوى من ارتباطه بالمكان. 

ويعكس ذلك الخطاب العصبي السائد # المجتمع القبلي الجاهلي القلق 
الوجودي الذي أرق الفرد الجاهلي إثر المعطيات البيئية والاجتماعية المحيطة 
به. فعندما يستشعر الفرد بالخطر الذي قد يهدد وجوده وبقاءه يلجأ إلى 
تأكيد هويته؛ تلك البوية التي تحقق ذاته» وذكرنا 4 موضع سابق أن الذات 
أوسع من الآنا وتسهم البوية ‏ تشكيلها وصقلهاء وإن كان وجود الآنا سابقا 


على وجود الذات» ولا تتحقق هوية الفرد إلا بتعزيز انتماته إلى الجماعة/ 


9 الجابري» محمد عابد» العصبية والدولة. ص 264. 
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القبيلة التي ينسب إليهاء سواء برابطة الدم أو الولاء الذي يتحقق بالحلف أو 
الإجارة كما ذكرنا آنفا. 

وتعد البوية المتجسدة بالانتماء إلى النظام الاجتماعي والموروث الثقاك 
الساكد "شترطا غلاوما للفزد »موقن ف اتجماعةويمدحها شه خاضة يها لذا 
لا نستطيع فصل الأنا عن النحن» لأن البوية تحقق شعورا غريزيا بالانتماء إلى 
الجماعة والتماهي بها(!)2 وبذا يكون الوعي العصبي ذا صبغة وجودية, 
أكثر من كونه ميلا للمفاخرة بالأنساب والاعتداد بها. 

وانعوكس صدى الخطاب العصبي السائد # المجتمع القبلي الجاهلي 
بشكل جلي + الخطاب الشعري الجاهلي بشكل عام» و2 المفضليات 
بشكل خاصء إذ يغلب عليه الطابع القبلي الجماعي» وتذوب الذات الشاعرة 
المتمظلة بك إن الشاهو خف نوق الذات الحفاهلة و ما حتفن د (الجن): 
فيغدو الشاعر صوتا للقبيلة» يتكلم بصوتهاء ويعبر عن قضاياها ومفاخرها»؛ 
وكان ذلك امتثالا للعقد الاجتماعي القائم بين القبيلة وأفرادهاء والذي 
تمخض عنه عقد فني بينها وبين شعراتها!2). 

ومما لا شك فيه أن الشاعر كان ذا مكانة مرموقة # المجتمع القبلي» 
ولم يكن يقل أهمية عن فرسان القبيلة الذين يمثلون القوة المادية للقبيلة» وهو 
إلى جانبهم يمثل القوة المعنوية لباء بل كان اعتزاز القبيلة بنبوغ شعرائها أكثر 
من اعتزازها بفرسانهاء يقول ابن رشيق (ت 456 ه) 4 عمدته وتحديدا 3 
باب احتماء القبائل بشعراتها: "كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت 
1- حمودء ماجدة (2013م)» إشكالية الأنا والآخرء ط1. الكويت: عالم المعرفة/المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب» ص15. 
2- انظر: خليف؛ يوسفء. دراسات في الشعر الجاهلي» ص174. 
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القبائتل فهنأتهاء وصنعت الأطعمة» واجتمع النساء يلعين بالمزاهر» كما 
يصنعون 2# الأعراس» ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لآأعراضهم» وذب 
عن أحسابهم» وتخليد لمآثرهم» وإشادة بذكرهه17). 

فإذا كانت القبيلة بحاجة إلى القيادة المادية التي تتحقق 2# ساداتها 
وفرسانهاء فهي إضافة إلى ذلك بحاجة إلى قيادة معنوية» إذ إن الشاعر هو 
صوت القبيلة والمتحدث باسمهاء ويعد خطابه الشعري خير وسيلة للتعبير عن 
هموم القبيلة وتطلعاتهاء وبمقدوره أن يرفع من شأنها بين القبائل الأخرى؛ فهو 
الناطق بلسان قبيلته؛ الأمر الذي أدى إلى ذوبان أناه وإلغاء ذاتيته إلى حد ماء 
وبذا تنسجم الذات الشاعرة/ الأنا مع المحيط الاجتماعي المحيط بهاء وهذا ما 
يعلل غلبة غرض الفخر الجماعي على الأغراض الشعرية الأخرى © الخطاب 
الشعري الجاهلي» فالطابع القبلي غالب عليه. 

ولج ويكرن الشغر الذاقي بذاتيا«متععفا عق بتطتوونةا/ !هما مدو كردا نك 
الظاهر هو جماعي # الأعماق؛ إذ لم تنسلخ الذات الفردية/ الآنا عن الذات 
الجماعية/ النحن» فالشاعر عندما يفخر بنفسه إنما يفخر بقبيلته؛ "فنحن هنا 
أماء ذاكب#جماعي هديع فيو الفردية يذ الجماغية إل بهد يصصعافيه فصل 
ينها 12 وتسسنن نن نلك 81 اسفن :اذاف الخرزيه تخا نه إندان الجواف: 
ولم يخرج عن حدوده؛ فهو بذلك فخر بالقبيلة» وبذلك تمتزج الذات الفردية 
بالذات الجماعية؛ وما إن يحدث ذلك حتى تتساوى الأنا مع الآخر. 


-١‏ القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج1» 
ص65. 
2- عبد الرحمنء عائشة (1966م).» قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصرء القاهرة: معهد 
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ويغدو بذلك الإبداع الشعري قائما على قضية فحواها أن الفن للمجتمع؛ لا 
لمجرد الفن؛ إذ "إن 00 الأدبية نتجت عن الظروف الاجتماعية كما تصدر 
النتائج عن الأسيات 117 ليده المسألة مدلول قابع 4 أعماق الخطاب الشعري 
الجاهلي عامة؛ والمفضليات خاصة:» إذ تمخض عنها اتجاهان؛ يتمركز الأول 
حول انتماء الأنا إلى الآخر/ السلطة:؛ .وك ذلك تحقيق بدا الفن للمحعتف 2 
فتنصهر ذات الفرد 4 بوتقة قبيلته؛ وذلك لأن "الفرد ليس كائنا مفردا ومعزولا 
بشكل مطلق وحسبء» فهو أيضا كاتن اجتماعي27: ويتسم الاتجاه الثاني 
بالذاتية 4 حوار الأنا مع الآخر/ السلطة» ومحاولتها الخروج عن سلطته 
والاستقلال عنه؛ ويغدو بذلك العمل الإبداعي ممثلا لمبدأ الفن للفن/؟)» وبذلك 
تتغلب الفردية على الجماعية» وتستقل بذاتها. 

ومن ذلك النظام القبلي السائد 4 المجتمع الجاهلي انبثقت ثناتية الأنا 
والآخر؛. وانمكس صداها جليا 4# خطابهم الشعري؛ فكان المذهب القبلي 
هو الغالب عليهء وذلك تمثلا لمنظومة الحياة السائدة آنذاك: التي كانت 
تتطلب انتماء الأفراد إلى الجماعة/ القبيلة؛ لضمان الاستمرار والبقاء ب ظل 
المعطيات البيئية القاسية المحيطة بهم» وأفضى ذلك إلى انصهار الذات الفردية 
لك بوتقة الذات الجماعية (النحن). 

وعبر الشاعر الجاهلي عن ذاتيته من خلال الذات الجماعية2» وبذلك 
تتماهى الفردية ب الجماعية 2 خطابه الشعري الذي تجلت الروح الجماعية 
أ- ناصف؛ مصطفى (1981م).» دراسة الأدب العربي. ط2» بيروت: دار الأندلس» ص96. 
2- انظر: النصء إحسانء العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأمويء ص164. 
3- يونغ» كارل غوستافء جدلية الأنا واللاوعي» ص45. 
4- عشاء علي مصطفى (2001م)» جدل الأنا والآخر في الشعر الجاهلي؛ المجلة العربية 

للعلوم الإنسانية» 76(19): ص95. 
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أبعد غورا من أن يعبر الشاعر عن تطلعات القبيلة وهمومهاء بل تعدت ذلك 
لتكون استجابة للتحديات الطبيعية والاجتماعية التى فرضتها بيئّة شبه 


الجزيرة العربية آنذاك. 
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الملبحث الثاني 
قو 
الأنا وممثل السلطة ببن الخضوع والتمرد 
كانت السلطة الممثلة 4 القبيلة - كما أسلفنا سابقا - تشكل وحدة 
سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية 2 مجتمع شبه الجزيرة العربية؛ 
وكانت بمنزلة الملاذ للفرد الجاهلي 2# مواجهة المعطيات البيئية القاسية التي 
فرضت عليه: لذا شكلت مطلبا وجوديا ونفسيا واجتماعيا للفردء وبموجب 
العقد الاجتماعي القائم بين تلك السلطة والأفراد الأشبه بالدستور 4# يومنا 
هذاء كان لزاما على الأفراد أن يؤدوا واجباتهم كما يحصلون على حقوقهم. 
وس قلت ١‏ الو اناه الأمكفان لأوامو .مسكن النتلطة (نسى "القبيلة / اكتك) 
وطاعته. حيث "كان لسيد القبيلة سلطانه وحقوقه الآدبية 4 قومه» فهو رمز 
لوحدة القبيلة وتماسكها وقوتهاء وهي ملزمة بتوقيره وطاعة أوامره”!", 
فالاتقداء :إلى اساك» مظير عن سطامن الأتتماء إلى السلظلة/ القبيكة #ومرد 
للق إن "السلطة دلكل العملة:بنواء كانت نحاكية أو مسكونة سن 


دوما لسيدهاء وولاء السيد أو عداؤه يعني ولاء القبيلة كلها أو عداؤها"(2): 

ولا شك أن السلطة تمثل النظام المتعالي الذي يقف فوق الجميع؛ ويمتثل له 
الأقوان» الشعهاءة لانهداذانت اقطلوية جتتضتييا الطرووف البيثنة والاجضاعية 
اللسيطلة إذناهية: املظ الممظلة نف القبيلة ,الك بخان ينلطة القومن 1 


1- النصء إحسانء العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي. 79. 
2 الجابري» محمد عابد» العصبية والدولة. ص20. 
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الدين» # تكوين النظام المتعالي الذي يخضع له الأفراد(!)2 إضافة إلى 
مجموع القيم والعادات والتقاليد والأنساق الثقافية السائدة © المجتمعء 
والمساهمة 4 تكوين بنيته. 

و ذلك إشارة واضحة إلى أن كل أنا تتبع نظاما متعالياء يسهم 2 
تشكيل ذاتها وهويتهاء تخضع له وتلتزم بقوانينه» ضفي كل مجتمع تجد الأنا 
نفسها تابعة لنظام متعال محدد يفرض عليها الامتثال لمنظومة القيم والعادات 
التي يفرضهاء لتتكيف الأنا إثر ذلك بشكل تلقائي مع ذلك النظام الذي يمثل 
سلطة يخضع لبا الجميع. 

ووفق نظرية النظام المتعالي نجد نوعين من الآنا يمكن تحديدهماء وفقا 
لمدى تناغمها مع ذلك النظام الممثل 4 القبيلة أو نفورها منه؛ فقد تخضع الأنا 
لذلك النظام أو من يمثله دون محاولة الخروج عنه؛ وي هذا المقام تنسجم الأنا 
انسجاما يقبع 4# أعماقه دلالات الخضوع والإذعان؛ وبذا تنصهر الأنا 4 بوتقة 
الآخر وتختفي تماما 4 أعماقها. 

وك الجانب المقابل نجد الآنا المتمردة التي لا تأبه بسلطة ذلك النظام 
المتعالي أو من يمثله؛: فتعيش اغترابا نفسيا يفضي إلى عزلتها عن المجتمع بعد 
أن ضاقت به ذرعاء وِي هذه الحالة يحقق الفرد ذاتيته وتفرده الوجودي عندما 
يصبح بإمكانه التحرر من البنية التي فرضتها تلك السلطة ومن يمثلها؛ 
حللملك أو سيد القبيلة. 

وغالبا ما تتمرد الأنا على السلطة السياسية؛ تحقيقا لفرض سام يخدم 
الجماعة ويحقق مآربهاء "فالنفس المتمردة المفكرة بالكل الجماعي وبحريتها 
1- انظر: برقاوي» أحمد (2005م)؛ الأناء دمشق: (د.م)» ص26-25. 
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هي نفس نبيلة17)» وبذا لم يكن تحقيق الأنا لذاتها بمنأى عن السياق 
الجماعي؛ إذ إنها لا تهدف إلى تحقيق ذاتيتها بشكل محضء وإنما ‏ إطار 
الجماعة الممثلة # أفراد القبيلة الذين تربط بينهم المصلحة المشتركة التي 
تنطوي على مسائل تتصل بمسائل الوجود والبقاء. 
أولا: الأنا وممثل السلطة (موقف خضوع) 
اتبع بعض الشعراء نهجا محددا لنيل رضا الملوك/ سادة القبائل 
واستعطافهم» وذلك تحقيقا لمآرب يصبون إليها؛ كمحاولة الوصول إلى مكانة 
مرموقة عند أصحاب السلطة» أو حماية قومهم» وإصلاح ذات البين # حالة 
النزاع» أو إطلاق سراح أسراهم؛ وما إلى ذلك؛ فشرعوا يمدحون الملوك 
ويستطردون 4 ذكر مناقبهه/2)؟ فهم أصحاب السلطة والقرار» وبيدهم الحياة 
والموت» يقول المثقب العبدي 4# قصيدة مدح فيها الملك النعمان بن المنذرء 
محاولا إقناعه بإطلاق سراح أسرى قبيلته بني لكيّْز: ومطلعها: 
ألا إنَّ هندَا أهس رَثْ جَدِيدُها وضَّنَتْ وماكان المّتاغ يؤودُها 
فلو أنها من قَبْلْ دامَث ثباقة على العَهْدٍ إذ تصطاذني وأصيذها 
ولكنهاممًّاتميط بِودَهٍ بَشاشة أذنى خُْلَة يَسْتَفيدْه(3) 
بدأ المثقب قصيدته بهذه المقدمة الغزلية التي تعبر عن سوء العلاقة 


واضطرابها بينه وبين المرأة/ هندء وقد تنطوي دلالة علاقته بالمرأة على علاقته 


3 برقاوي» أحمد» الأناء ص31. 

2 انظر: المفضلية25» والمفضلية2»54 

33 الضبى» المفضل بن محمد المفضليات», ص149» رث: أخلق» جديدها: جديد وصلهاء 
المتاع: ما تمتعه به من سلام ونحوه؛ يؤودها: يعجزها ويثقلهاء اللبانة: الحاجة» تميط: تميل 
والمراد تذهب به؛ الخلة بالضم: الصديقء يستفيدها: يقنيها. يصفها بسرعة التقلب وأنها تخدع 
عن صذيفيا بسك ات الستدافة 
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بالملك النعمان بن المنذر»ء وجرى المثقب ب هذا مجرى بعض الشعراء الجاهليين 
تضمين مقدماتهم بما يرتبط بالغرض الرئيسي من قصائدهم» فهو يشكو 
من التي كثرت وعودها بلا طائل» حتى أصبح جديدها رثا قديما باليا؛ إذ 
صدته وتمنعت عنه» ويتمنى لو طال وصلها كما كان 2# السابق» و4 هذا 
تحاول أنا الشاعر التورية والمواربة ب إيصال الفكرة للمتلقي/ النعمان من 
المنذر» شك سبيل استعطافه وكسب وده. 
وبعد وصف الرحلة التي قطعها الشاعر 2# الفلاة الموحشة للوصول إلى الملك 
النعمان» أفاض 4 نعت ناقته وسيرها وبروكها 4 الفلاة الموحشة؛ سعيا 
للوصول إلى النعمان: 
تَهَالَكُ منها في الرّخاء تَهَالكا تَهَالْكَ إخدى الجُونٍ حانَ ؤروذها 
فَتَهْنَهْتْ منها والمَناسِمُ تَزتمسي- بمَغزاءًَ شَثى لا يُرَدْ غنودذها 
وَأَيُقَْتُء إن شاء الإله. بأنة سَيُبْلغني أَخْلادُهما وقصيده(ا) 
فبعد أن استطرد المثقب 2 وصف ناقته التي رافقته 4 رحلته إلى النعمان؛ 
أشار إلى تهالك سيرها بعد تلك الرحلة الشاقة 4# سبيل الوصول إليه» وعلى 
الرغم من تهالك سير الناقة إلا أن الشاعر على يقين بأنه سيصل إلى النعمان؛ 
و هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن الناقة تشكل معادلا موضوعيا 


للشاعو عبر من خلال هن مواحسة وكشناياة: إذ اموقه تلق العلاقة المكوكرة 


1- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات» ص1 15» التهالك: شدة السير والاجتهاد به يريد أن 
استرخاءها فى السير تهالك فكيف باعتمادهاء الجون: القطا وهنا يشبه ناقته بالقطا حين 
ورودها عطشى فهي لا تألو طيراناء نهنهت: كففت, المنسم: ظفر الخفء المعزاء بفتح الميم: 
الأرض ذات الحصى الصغارء شتى: ليست مستويةء عنودها: أي عنود المعزاء وهو ما 
يطير من الحصى فيعند أي يأخذ في ناحية» أجلادها: جسمهاء قصيدها: مخ عظامها. 
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بين قوم المثقب والملك النعمان قلقا وتأزما ‏ نفسهء واستجابة لرغبة اللاوعي 
لديه عمد الشاعر إلى إسقاط كل ما يؤرفه على تلك النافة. 
ومن خلال الفعل الماضي (أيقنت) تحاول الذات الشاعرة البحث عن فسحة 

أمل تتمكن من خلالبها أن تطمئن لما سيقر به النعمان ويدلي به؛ وبذا تحاول 
الأنا/ الذات الشاعرة استعطاف الآخر/ الملك النعمان من خلال تمسكها 
بالآمل؛ وطمعها بأنه سيلبي مطلبها الكامن ثش فك أسر قومه»؛ وبذلك ينجح 
اللاوعي مرة أخرى 2 خفض توترات نفس الشاعر وقلقها؛ بسبب ما آلت إليه 
جال قومه اللأسورين لدي التعمان ا(سييلمت اجلاذها وفضبيدما): كهو يريد أن 
ما بقي 4# ناقته من قوة واحتمال سيبلغه مقصده ومراده. 

فتنجح بذلك الأنا © التأثير ب نفس المتلقي» من خلال أسلوب المواربة 
والخطاب المبطن الذي يقبع 4# أعماقه دلالات تحمل معاني الاستعطاف»: 
ومحاولة التأثير 4 نفس الآخر/ الملك: ثم ينتقل الشاعر إلى مدح النعمان» 
فيقول: 

فإنَ أبا قابُوسَ عِنْدي بَلاؤها جَزَاءَ بُغمى لا يَحِلُ كُنُودُها 

رَأَيْتُْ زنادَ الصَّالِحِينَ نَمَيْنَهُ قَديمًا كما بذ التَجومَ سُعوذها 

وَلَوْ عَلِمَ الله الجبالَ عَصَيْتَهُ لَجَاءَ بأمْراسٍ الجبال يَقودذها 

فإِنَ تَكَ مثا في عَمَانَ قبينّة تواصّث بإجناب وطال غنودذها 

فَقَدْ أذرَكتها المُذركات فأَصْبَحَثنْ إلى خَيْرٍ مَنْ تَحْتَ السّماء ؤفوذها 

إلى مَلِكِ بَدْ الملوك فلم يَسَعْ أفاعيلة حَرْمْ الملوك وجوذها 

وأيّ أناس لا أبَاحَ بغارَة يُوَازِي كُبَيْداتِ السّماء عَمودها(ا) 
أ- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات» ص152-151» أبو قابوس: النعمان بن المنذر» 

بلاؤها: هلاكهاء الكنود: الكفرء الزناد: جمع زند وهو ما يقدح منه النار من الشجرء 
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علينا ادا ذف ند أن قم إلى أن" الأنا تفع :ف مضهوتها عبد الوزاقع كنا 
ذكرنا 4 موضع سابق من هذه الدراسة”)» ويُعزى ذلك إلى اتصالها بالمجتمع 
وإدراك واقعه؛ لذا نراها تسعى إلى إظهار الخضوع والإذعان للآخر/ الملك 
النعمان بن المنذر؛ وذلك طلبا للمقصد الذي تحاول الذات الشاعرة الوصول 
إليه» لذا تسعى إلى معالجة الآمور وفق ما يقتضيه ذلك الأمر؛ إذ يكمن 
السبيل الوحيد لإقناع الآخر واستعطافه 2# الإطراء والمديح وإظهار الولاء له؛ 
لذا يثني الشاعر على كرم الممدوح الغزير وعطاته اللامتتاهي؛ فهو من نسب 
كريم وعريق»: فالكرم من طباع آبائه الآولين. كما جعله وأباءه السابقين 
متفردين على سائر الملوك» كتفرد السعود على سائر النجوم. 
ويعمد الشاعر إلى أسلوب المبالغة ب مديحه للنعمان» ويتجلى ذلك 2 
الصورة التي تنطوي 2 كنهها على أسلوب المبالغة» إذ يسحر اللّه له الجبال 
خاضعة منقادة له إن خالفت أوامره» إذ إنه يربط الجبال بحبال» ويسلمها 
خاضعة لأبي قابوس» فالمبالغة واضحة 4# هذه الصورة بأن جعل الشاعر الجبال 
خاضغة للممدوح آنئ. شاف وتتجخ أنا الشاعر مرة أخرئى :ا الحد:من توترات 
النفس من خلال استخدام أسلوب التشبيه الذي ينطوي على المبالغة # المدح 
والإظواة. 
وازدحم خطاب الشاعر للممدوح بصور تنطوي على الإطراء عليه والإشادة 


بفضله؛. فمن خلال استكناه هذا النص وكشف أستاره يتكشف للمتلقى 


المدركات: المهلكات» بذ: سبق وغلب» سعودها: هي عشرة أنجم معروفة؛ المرسة: الحبل» 
الإجناب: المجانبة والمباعدة» العنود: المخالفة والاعتراض والميل عن الحقء كبيد:. مصغر 
كبد وهو وسط الشيء ومعظمه» عمود الغارة: ما يرتفع من غبارها كالعمود. 

ا -انظر: ص/7. 
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المبالغة التي عمد الشاعر إلى توظيفها؛ سعيا لتحقيق المقصد الذي يصبو إليه» 
فها هو يصور قوة الملك النعمان وبطشه بصورة تشي بشيء من المبالغة 2 
التصويرء إذ يحاول التبرير للممدوح بإباحة قتله لمن يشاء من شتى القبائل. 
كما يلجأ الشاعر إلى أسلوب الاستفهام؛ لكي يقرب الصورة للمتلقي 
بشكل جليء فأي قبيلة لم يقتل منها النعمان! وكأن الأمر مباح له إن أراد 
البطش بأحدهم» فإن أراد الإغارة على قوم يصل الغبار الناتج عن تلك المعارك 
إلى عنان السماءء وتنطوي هذه الصورة على كناية واضحة عن عدد القتلى 
المهول الذين بطش بهم النعمان» فلا ترى الأنا إلا كرمه وبطشه. 
وبعد مدح النعمان ينتقل إلى المطلب الذي حاولت أناه استعطاف الآخر/ 
الملك من أجل تحقيقه؛ والمتمثل 4 إطلاق سراح قبياته بني نُكَي العبديين: 
فأَنْعِمْ أَبَيْتَ النغنَ إنكَ أصبَحت 2 لَدَيْكَ لكَيْرٌ كَهْلْهَا ووَليدها 
وَأَطْلِقَهُمْ تمشي النَساءُ خلالهُخْ مُفَكَكَة وَسْطّ الرّحالٍ قيوذها!) 
ومن خلال إطراء الشاعر على الآخر/ الملك ومدحه» وإلقاء تحية الملوك 
عليه بقوله: "أبيت اللعن27) - وهي تحية خاصة بالملوك 24# الجاهلية؛ تعظيما 
لشأنهم» واحتراما لمنزلتهم - يتجلى إصرار أناه وإلحاحها على جعل النعمان 
يتفكر ويعيد النظر 2 أمر أسرئ قبياته (بني لَكَيْز العبديين)ء وحثه غلى 


إظلاق سراتههم هن خلال السوو الى شتكلها الشاطر مق تسيحة الشعرف. 


أ- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات» ص 153.» أنعم: من عليهمء وكانوا أسرى في يدهء 
لكيز: أحد جدود المثقب» من بني عبد القيس. 

2 أبيت اللعن: كلمة كانت العرب تحيي بها ملوكها في الجاهلية ومعناها: أبيت أيها الملك أن 
تاتي ما تلعن عليه؛» انظر: اسليم» فاروق أحمد (1998م)» الانتماء في الشعر الجاهلي, 
دمشق: اتحاد الكتاب العرب»ء ص280» وابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب». 
مادة لعن. 
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ويتجلى ذلك 2# سعيها إلى استحضار كل ما من شأنه كسب عطف 
المللك؛ واستدرار رأفته؛ لإطلاق سراح قومه بني لكيز المأسورين لديه؛ وبذا 
تنجح الأنا 4# إظهار الانصياع والخضوع لحكم الملك النعمان وقراره» من 
خلال خطاب المديح والاستعطافء فالشاعر يريد السلام لقومه» وهذه صفة 
موروثة عن آباته الآولين» إذ لقب جده بالمصلح. 
ونعدق 011 تمكى الششهزام اتتهو ا تيجا "مهدذا” ف وشاظية الملوزك و امسحات 
السلطة؛ إذ رسم بعضهم صورا تشكل لوحاتهم الشعرية التي تتطوي أذ 
مضمونها على مديح الآخر/ الملك؛ وإظهار الخضوع والولاء له يقول عَلقَمَة بِنُ 
عَبَدَة ب قصيدة يمدح فيها الملك الحاربث بن جِبَلّة الغساني» وبدأها بالنسيب 
ووصف طباع المرأة: 
طَحَا بكَ قَلْبْ في الحِسّانٍ طَرُوبُ بُعَيْدَ الشّباب عَصرَ حانّ مَشيبُ 
يُكلففي ليْلتى وَقد شط وَلَيُْها وعادث عَوادٍ بيننا وخُطوبُ 
مُنَعَمَة مايْسْشتطاغْ كلامها على بَابها مِنْ أن ثُزارَ رَقِيِبُ 
إذا غات عنها البعل لم فش سِرَّهُ وثزضي إِيَابَ البعلِ حينَ يَوْوبُ(1) 
وهي من الروائع الثلاث الجياد التي اختارها ابن سلام من نتاج علقمة 
الشعريء وقال فيهن ب 'بأن لا يفوقهن شع ر27): واستهلها الشاعر بالنسيب, 
والتشبب بالنساء» والتنويه إلى صفاتهن المحببة إلى الرجال» ويخاطب الشاعر 


ذاتا أخرى جردها من نفسه» شخصا آخر يخبره بأن قلبه لا يزال مولعا بالنساء 


1 الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات.»ء ص3901» طحا بك: اتسع بك وذهب كل مذهب» 
يكلفني: أي يكلفني قلبي» وليها: عهدها أو ما وليك منها من قرب وجوارء عادت عواد: 
عاقت وشغلت شواغلء الكلام بكسر الكاف: مصدر كالمه كالمكالمة» رقيب: يحفظها حفظ 
صيانة لا حفظ ريبة. 

2- انظر: الجمحيء» محمد بن سلام» طبقات الشعراءء ص139. 
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الحسناوات بعد ما حل المشيب وولى الشباب» وأشار إلى تعلق قلبه بمحبوبته 
ليلى رغم الفراق الذي حل بينهما وبعد ديارها عنه» إذ حالت عوائق الدهر 
وصروفه بينهما وافترقا. 

وي افتتاح الشاعر لقصيدته بهذه المقدمة الفزلية حذق من أناه» التي ترمي 
إلى كسر الحاجزء ورفع الككلفة بينها وبين الآخر المتمثل ث2 الملك الحارث بن 
جبلة» ومحاولة كسب وده؛ لكي يستمع إلى بقية القصيدة التي جادت بها 
قريحته2. وذكره للمرأة/ ليلى مرتبط بتمسك البو بغريزة الحياة وإلحاحه 
عليهاء إذ إنها تمثل أقوى رموز الخصب والحياة وأبقاها. 

ومو لال انكر تهون لقنن الفؤلية وسير افوارها جلي ليا قطن 
الشاعر حين ذكر الصفات المعنوية للمحبوبة ليلى» فهي امرأة مترفة منعمة 
عفيفة النفس طيبة الخلق» تتمتع بمكانة عظيمة بين قومهاء وليس بامكان 
أحدهم أن يصل إليها؛ فلديها رقيب يمنع الوصول إليها وزيارتهاء وتنطوي هذه 
تكسما كاي "متيف هاى مك] ذه املف لاون بؤتسيلة ومعر لف ميق الفنا كل : 
فهو يسكن قصرا منيعا لا سبيل لأحد كي يصل إليه؛ فهو عظيم الشأن رفيع 
المكانة؛ فمدح المرأة/ ليلى ما هو إلا مدح للملك؛ وبيان للمنزلة التي يحظى 
بها. كما عمد الشاعر إلى تضمين هذا النسيب ألفاظا ودلالات تعمكس قلقه: 
وتهيبه من لقاء الملك. 

ثم تحاول أناه التقليل من حدة القلق الذي يعتري النفس الذي منبعه الخوف 
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الحارث بن جبلة؛ إثر يوم عين أباغ/!): وذلك من خلال شد انتباه الممدوح وجذبه 
بالاستعانة بالحس الفكاهي الذي يشيع البهجة 4# القلب؛ ويساعد على إزالة 
الضغائن التي تكمن 4 النفوس» إذ أنشأ يقول: 

فإن تسألوني بالنماء فإنني2 بَصيرٌ بأنواءٍ النماء طَبِيبُ 
إذا شاب رَأْسنُ المَرءٍ أو قَلَ مالةٌ فليس لهةمِنْ ؤدهِن تَصيبْ 
يُرِدْنَ نْرَاءَ المالِ حيث عَلِمْنَهُ) وَشَرْحُ الشباب عِندَهْنَّ عَجِيبُ 
فَْدَغها وَسّل الهم عنك بِجَسْرَةَ كَهَمَكَء فيها بالرّدافِ خَبيِبُ2) 


ووستفلر"الشاضن حك مطريكه كين لخر إن توه رفصل جه اذك خيرته 
وتتمتريقة لمن ايدان ممق طبار بدا احا عمق دوظلويكا الأقوا وروي ويةكن هن 
ضقانون)الضدود عن الرتمل دنا يديرشيابة ويل ماله'هما إن يحنت ذلك 
لا يجد منهن ودا؛ فهن مولعات بالصبا والثراء؛ ونالت تلك الأبيات إعجاب أبي 
عدرو ين الخلا فقول حقاذلكه أل الثامئ بالشعاء عيد : يخ الظبيي") ب.نواوزة 


تنك الأبيات الثلاذة الأننة الذدكر 
ثم ينتقل الشاعر من خطاب المرأة إلى وصف رحلته إلى الملك الحارث» و 


هذا حسن تخلص منه (فَدَعُها وَسل البمّ عنك بِجَسسْرَةِ): أي اترك تلك المرأة 


أ- وهي معركة نشبت بين الحارث بن جبلة الغساني ملك الشام والمنذر بن ماء السماء ملك 
الحيرة» وانتهت بقتل المنذر وانتصار الحارث الذي أسر شأسا أخا علقمة بن عبدة» لذا نظم 
هذه القصيدة #الكي شه له عنة العارك على هاده الشغرواء العربي في التماس الشفاعات عند 
العظماء من الرجالء انظر: الطيبء عبد الله (1970م)» شرح بائية علقمة "طحا بك قلب", 
بيروت: دار الفكرء ص5. 

2- الضبيء محمد بن المفضلء المفضليات»ء ص392. الثراء: الكثرة» شرخ الشباب: أوله» 
الجسرة: الناقة الصلبة المتجاسرة أو الطويلة؛ كهمك: كما يهمك أن تكونء الرداف: المرادفة. 
الخبيب: ضرب من العدو أي فيها قوة على الإسراع براكب ورديفه. 

3- ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمدء العقد الفريد» ج5»ء ص83. 
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الصعبة المنال» وارحل عبر نافة فوية قادرة على تحمل عناء السير ومشاق 


الدوحال: 


وك غ3 النيينة اسلوب عاق من القيا من إذ إن "اتفال الشامن من خف 


المحبوية المنعمة, والفحاهة يبحديث النساء إلى ركوب ثاقة جسرة تسرع 
بالرديفين 27 الصحراءء يحدث جوا من الوحشة والحسرات» مما يدعو السامع 
إلى العطف والرثاء على الشاعر الذي أخفق # الحب ويلتمس العزاء”)» وبهذا 
تقفار نكا نيز الآنا كبوب ون اتحاوظ واينتكفطا فد :إذ”يشكو الث عر جوماتة 


من وصال المرآة وارتحاله _2 الصحراء وحيداء وبذلك تنجح الذات الشاعرة 2 


إثارة شفقة الملك واستدرار عطفه» إد يقول: 


إلى الحارث الوَهَاب أَغْمَلْتُ ناقتي 
تَتَبَعْ أفياءً الظلالٍ عَشيّة 
وناجية أفنى رَكيب ضّلوعِها 
وتْصْبِحُ عن غب السّرى وكأتها 
تعفق بِالأرْطّى لها وأرادتها 
تْبْلِكي دار امرئ كان نائيًا 
إليك أَبَيْتَ اللّغنَ كانَ وَجيفها 


لكلكلها وَالفُصرَيَيْنِ وَجِيبُ 
5 تَهَمْرّ فْذُووبُ 
مُوَلْعةَ تخشى القنيصَ شَبوبُ 
رجال فْبَدْتْ نَبْلَهُم وكليبُ 
فقذ قَرَبَئئي مِنْ نَدَاكَ قَرُوبُ 
بمشتبهاتٍ هَوَْلْهْنَ مَهيِبُ2) 


لذ الطيب» عبد اللّه» شرح بائية علقمة "طحا بك قلب", ص16. 

2 الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات» ص393-392», كلكلها: صدرهاء القصريان: 
الضلعان الصغريان في آخر الأضلاع؛ الوجيب: اضطراب وخفقان من شدة السير» تتبع ا 
أفياء الطدل: يريد أنه تت تتبع كل أشجرة انيل بهاء السبوب: ا لكان الناجية: لي 


السنان» التهجر< سيوك الها خوذة: الدؤوب: الإلحاح ذ 


في السيرء» 0 البقرة ا 


نقط سودء القنيص* الصيد أو الصائد» الشبوب: المسنة ويريد أن الناقة تصبح بعد سيرها 
الليل كله نشيطة كهذه البقرة» تعفق لها رجال: استتروا ويقصد الصيادين» الأرطى: شجر»ء 
بذت: سبقت وغلبتء الكليب: جماعة الكلاب» قروب: يرى محققا المفضليات أن لا ذكر لهذه 
الكلمة في المعاجم واكتفيا بإيراد ما ذكر حولها في شرح الديوان: "يقال قربت ذاك الأمر 
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هذا ولا تكف أنا الشاعر عن تعظيم شأن الملك وإظهار الخضوع لهء إذ 
يقول مادحا إياه ومقدرا لرفعة شأنه: "إلى الحارث الوَهّابِ أعملت ناقتي", ضفي 
سيل الوضول إلبه سيحتمل مكناق الاوفمال عظ الغلاة الرحشة وعناءه. 

ثم يصف ناقته التي ارتحل بها إلى الملك الحارث بأنها سريعة 4 سيرهاء إلا 
أن حر الباجرة أهزلباء وهي مع ذلك تلح إلحاحا شديدا على السير» وشبهها 2 
سرعتها بالبقرة الوحشية التي تهاب خطر الصيادين الذين يتربصون بهاء 
مستترين عنها خلف الأشجارء ومع ذلك سبقتهم وكلابهم» وش هذا السياق لا 
فنق الاختارة إلى افا د الشاعر فين النافة//: النموة لوحف معادلا موضوها 
له» إذ خلع داخله المضطرب والمتوجس وكل ما يشعر به 4 كوامن نفسه 
عليها؛ فهو وحيد 2# هذه الرحلة ويتربص به الكثيرون, لكنه مع هذا يلح على 
الإسراع # السير» على الرغم من المشقة التي تلحق به؛ وذلك يبعث اللاوعي 
غلن تجمل 'عناء الارسحال والصيو بط نميل :الوضول :إن المدوع» وبائقالي 
تعقيق اثارب الفيضيو انقا عي إلنهاء 

ويكرر الشاعر مرة أخرى البدف من هذه الرحلة الشاقة؛ فيقول: 'لتبلغني 
دار امرئ كان نائيا", و"إليك أبيت اللعن كان وجيفها"؛ ومن البدهي أن 
التكرار يفيد التوكيد على المعنى الذي يرمي الشاعر إليه؛ إذ يكمن المقصد 


من هذه الرحلة لقاء الحارث والتشفع لأخيه؛ وتواصل أنا الشاعر 4 تعظيم 


أقرب أي طلبت" بينما يرى عبدالله الطيب أنها اسم ناقته: انظر: الطيبء عبدالله: شرح بائية 
علقمة "طحا بك قلب",. ص21», الوجيف: ضرب من السيرء مشتبهات: طرق يشبه بعضها 
بعضاء مهيب: يقال هبت الشيء فأنا هائب والشيء مهيب. 
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للك ومستسم معنن دتفد ف ارصن على لقان فجي تلوف علن العاوف 
(آَبَيْتَ اللّمْنَّ)» كما تشرع بمخاطبة الملك بشكل مباشر "إليك أبيت اللعن". 
ويحاول اللاوعي مرة أخرى التخلص من القلق والتوتر الذي يختلج 4 نفس 
الشاهوة لذاتذسيه الشاهو) إلى إسقافك يقوف هذا سويت زه الساريك امس [لناة 
ال سو ديتر» ف كترق منطائية: "لا مفمو فيه لزع إلا جالكرف :من ابذك 
والفناء» وتعبر هذه الصورة الحركية القلقة عن صدى الصراع بين غريزتي 
الحياة والموت: وبذلك تنجح الذاث الشاغرة ف خفض التوثر الذي يعتلج النفس 
وتكاسرهنا: 
وقق حخن: القاقة تلوت" الثاني عا ل موهتوميا 1 موتضان دق تقس اناهن . 
لمعيه [طاتطوق كلف :ادزلالاة: قا مرطلمونها عاق كناب الندوت 
والعلق الذي مردة ]تن يننا سيوون: إلية- لقاوط اتلك “تخطريقة ميق الناخة 
المتوجسة (كأنّ وجيفها بِمُشْْتَهات): والألفاظ الموحية بالذعر (هَوَلَهُنٌ 
مَهي)4' ونلتظرد "الشاغر ,ف القعيين كن شوق خطان: النشرف الكامسن <ه 
أعماقه». مستعينا بصور ودلالات موحية بالموت: 
بها جيف الحَسْرَىء فأمّا عِظامُئها فبيضء وأمّاجِلْذها فصَليبُ 
تراد على دِمْنِ الحياض فإِن تعفن فإنَ المُنَدَّى رِخلة فرُكُوبْ() 


وتعوحس تلك المشاهد الموحية بخطر الموت دذروة التأزم الحاصل 2 نفس 

أ- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»ء ص394», الحسري: المعيية يتركها أصحابها 
فتموت» الصليب: الجلد اليابس الذي لم يدبغ» تراد: تعرض على الماعء الدمن: التراب 
والقذى الذي يسقط في الماءء المندى: أن ترعى الإبل قليلا حول الماء ثم ترد ثانية للشرب 
وهي التندية. 
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كرد شقن التنماق شامع أكررللك قاشميف طامي] سوق بيل2 1 و حلوذها 
شينان يابسة» ولا شك أن هذه الصورة موحية بالموت؛ وتشي بالذعر الذي يؤرق 
بال الشاعرء ويؤجج خوفه. 

وها هي ذي أنا الشاعر تتضخم مرة أخرى؛ إثر فخره بتحمل مشاق الفلاة 
ومخاطرها.ء © سبيل نيل إعجاب الممدوح وكسب ثقته؛ ويتجلى ذلك 2 
الممورة (السركية الح رسمها: الشاهوه ”كلف اللصنورة "القن عضن بالمشاقة الك 
تكبدها الشاعر إبان رحلته إلى الملك؛ ويصور فيها شربه وناقته الماء الآسن 
والكريه الطعم؛ ليتمكن وناقته من مواصلة السير ‏ سبيل الوصول إلى 
الممدوح. 

قبعن أن-عمدف الذات الشافرة إن التفصيل: ف ؤلالات الخوق والذ مره 
والاستطراد 4ك المشاهد. انتى تنطوي على الإخستاس بالموت» تتضح محاولة 
الشاعر 4# إيصال رسالة إلى الممدوح مفادها أن ما لاقاه من مشاق ومخاطر ب 
سبيل ملاقاته» يقتضي أن لا يرده خائباء وأن يحقق مقصده: 

فلا تَحْرِمَنَي نائلا عَنْ جَنابَة فإنّي امرؤٌ وَمِنْطٌ القباب غَرِيبُ 

وأنت امرؤٌ أفضث إليكَ أماتتي ١‏ وَقَبْلكَ رَبَتْني فضغث رَبُوبُ() 

واقخدو كا الشامن غلى: الست اد عطق لكك الساوظ: وامخب افد كول 
ذلك 4# محاولة الشاعر إقناع الحارث بأن لا يحرمه من عطائه؛ ويعلل ذلك بأنه 
غريب وسط هذه القباب التي تعتلي قصرهء» ومرد غربته تلك الحاجة التي 
قصده الشاعر من أجلها. 
1- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات»ء ص394. الجنابة: البعد والغربة» أمانتي: أي 

صارت نصيحتي لكء الربوب: جمع رب وهو المالك» ويريد: وقبلك ملكتني أرباب من 

الملوك فضعت حتى صرت إليك فأدركت ما:أحب عندك: 
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ثم ما لبثت أناه أن خضعت لالآخر؛ لاستعطافه وإقناعه» حتى تضخمت 
وارتفعت من جديدء فراح الشاعر يبين مكانته بين الملوك؛ إذ كان نديما 
للملوك ناصحا لبم من قبله» ولكنه الآن ناصح له ومن ضمن رعيته؛ و4 ذلك 
محاولة منه لكسب ثقة الممدوح وإقناعه بتلبية مراده» ثم ينتقل الشاعر إلى 
مدح الحارث ووصف بسالته وشجاعته 2# المعركة التي أغار فيها "يوم أباغ" 
التي فتل فيها المنذر بن ماء السماءء ومن لوحة مدحه للحارث يقول: 

فَقاتلَتَهُمْ حتّى انَقَوكَ بِكَبْشِهِمْ وقد حان مِنْ شمس النهارٍ غَرُوبُ(1) 

وبعد مدح الحارث وذكر مناقبه» تدخل الأنا 2 حوار آخر مع الملك الحارث 
وتخاطبه بشكل مباشر # سبيل استمالته واستدرار عطفه: 

وأنت الذي آثارُهُ في عَذُوْهِ من البْؤْسٍِ والتغمى لَهُنَ نذوبُ 

وفي كُلَ حي قذ خَبَطْتَ بنغمة فخُقّ لشأس من نَدَاكَ ذنوبْ 

وما مِنْلْهُ في النّاس إلا أسيرُةُ مُدان. ولادَانٍ لِذَاكَ قَريِبُ2) 

وهنا ينتقل الشاعر إلى الغرض الرئيسي الذي أنشأ القصيدة من أجله؛ 
والمتمثل 4 التشفع لآأخيه شأس المأسور لدى الملك الحارث بن جبلة» إثر يوم 
أباغ الذي أوردنا خبره ب موضع سابق؛ وتواصل الأنا إظهار الخضوع أمام 
عظمة الملك ورفعة منزلته؛ إذ يفتتح الشاعر خطابه المباشر مع الملك تمهيدا 
للتشفع لآأخيه شأس؛ وذلك عبر الإقرار برفعة شأنه؛ وعلو مكانته؛ وأثره البين 
4# أعدائه؛ إذ ترك فيهم آثار الشقاء والبؤس المتمثلة 4 قتل أسيادهم وأبطالبم» 


1 الضبي» المفضل بن محمد» المفضليات» ص395» بكبشهم: بملكهم ويقصد المنذر بن ماء 
السماء. 

2- المصدر نفسه؛ 396, الندوب: آثار الجراحء ويقال: خبطه بخير أي: أعطاه من غير معرفة 
بينهماء شأس: أخو علقمة بن عبدة» الذنوب: الدلو وأراد حظا ونصيباء وفى البيت الأخير 
يقول: يقصد أن الحارث لا يذل أسيره ولا يهينه ولكنه يعزه. ْ 
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وك الجانب الآخر أنعم عليهم بآثار النعمى» وأسدل عليهم ستار الفضل والعفوء 
وكان لكل حي منهم نصيب من ذلك الفضل. 

ولم يقتصر إحسانه على من يعرفه؛ بل تعداه ليطال من لا يعرفه» وعلى إثر 
ذللتة يحناظي ‏ الكافر العنازيف متاماة أ مطال ناته أحاة ساسا وقون: 
فليكن لشأس نصيب من هذه النعم» ولتجعل من عفوك ونعمك نصيبا له» و 
تلك الصفات التي يتمتع بها الحارث اطمأن الشاعر إلى الارتحال إليه والتشفع 
لأخيه؛ "ولذلك أعمل إليه ناقته؛ ولثقته أنه شهم جوادء فإن أخاه شأسا 
سيكون له نصيب من جوده» وإن شفاعته إليه فيه لن تخيب(1). 

ويستشف من البيت الأخير (وما مِثْلهُ 2 الناس إلا أَسيرْهُ) ما تتمتع به أنا 
القاضن عه بدك وومكعا 1 إذ كمف الأساليي السجافية اقلم لاسقوواة 
نظف الأبخر/ الملق وإشناعة,وذل فسن تخلال الاستطواذ عق إكلمان مد إتحساة 
الحارث وكرمه: فلا يقارب أحد الملك # المنزلة إلا أسيره شأس» فهو 
بمعروفه الذي أشاعه بين القبائل لا يصعب عليه أن يعز أسيره ويكرمه؛ لأنه 
فقوي عزيزء وضمن الشاعر قصيدته صفات كريمة نسبها إلى الممدوح؛ 
كسمو العنصر والعزء وشرف المكانة» وقوة المراس # المعارك»2 وإذلال 
الأعداءء وترك الآثار فيهم. 

فبتلك المناقب حاول الشاعر بحنكة وحسن صنيع أن يظهر الخضوع 
والولاء للحارث عبر مدحه واستمالته؛ وتصوير المشاق التي تكبدها 2# ارتحاله 
إليه» إذ بثها ب صور تنسجم مع الغرض الذي أنشأاً قصيدته من أجلهاء وبذلك 


هه عه امه 


ينجح الشاعر # تحقيق المقصد الذي سعى إليه» وهو أنَّ "الحارث أنعم على 


أ- الطيبء؛ عبد اللهء شرح بائية علقمة "طحا بك قلب",. ص36. 
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الفتاهو:طيف له اتحاى و امناو كوفه 21 .وولف فميطن اليو غريؤة الحا 
على الذات الشاعرة وتنجح ‏ إحكام سيطرتها عليهاء إذ ترتبط فكرة ممثل 
البيلظة سيق القطمانا' االفضلة بالمضينركالهيناة والموت. 

ثانيا: الأنا وممثل السلطة (موقف تمرد) 

حين يطفئ شعو الأنا يَظلم الآخر/ ممكل' السلظة فلا تلية إلا أن تجد 
نفسها أمام موقفين», فقد لا تملك القدرة على مواجهته والتمرد عليه؛» فتقف 
خاضعة مستسلمة أمام هيبته وجبروته. كالموقف السابق (موقف الخضوع)» أو 
قن :تقة التفزيدا طبه ١) ١‏ اد تمر لا مقس داف مخطانها (الوفة 
إليه2)» وتسيطر 4# هذا الموقف الأنا العليا على أنا الشاعرء فتسلم بالمصير 
المحتوم والمتأتي من تحدي الآخر/ ممثل السلطة. 

فعندما يتعرض الشاعر لظلم ممثل السلطة/ الملك الذي قد يمسه وأهل 
جلدته؛ فإنه ينحى منحى مغايرا للشاعر الذي يظهر الولاء والخضوع لممثل 
السلطة» عبر قصيدة مادحة» يستطرد فيها بذكر مناقبه ورفعة منزلته, 
ويعمد إلى تسخير فن البجاء لخدمة الغرض الذي ينظم القصيدة لأجله» أو 
إعلان رفضه للنهج الذي يسير عليه الملوك # الحكم؛ فمن ذلك قولُ الأَحْنَسِ 

وعممَانُ حَيْ عِرْهُمْ في يُجالِدُ عَنْهُمْ ِقَنَبُ وكتِب/6 


1- الطيبء عبد اللّهء شرح بائية علقمة "طحا بك قلب", ص/3. 

2- انظر: المفضلية48» والمفضلية88. 

33 الضبي» المفضل بن محمد» المفضليات», ص205» غسان: هم ملوك ولم يكونوا كثيرا وكانت 
الؤوع تكائل يد خعزاتيد فى خينهء المفلب: الجناع: مق الخيلن: 
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وهنا تستنكر الذات الشاعرة تبعية الملوك للنفوذ الأجنبي؛. فكان حريا بها 
أن تأنف من الانقياد إلى ممثلي السلطة التابعين للعنصر الأجنبي» إذ تفضي 
هذه التبعية إلى فقدان هؤلاء الملوك للعزة والمنعة والكرامة» ولا غرابة 2 أن 
ينعكس ذلك سلبا على قدرتهم على تولي أمور الحكم» وش هذا البيت إدانة 
واضحة للتبعية؛ لأنها تفقد صاحيها المنعة والمكانة الرفيعة2. فملوك غسان 

يتبعون الروم» وهم من يقاتلون عنهم ويوالونهم. 

ومما لا شك فيه أن من يفتقد العزة والمنعة لا يكون بوسعه أن يحكم 
العامة ويسير أحوالباء وك سياق انتقاد أحوال الملوك وسياساتهم الجائرة؛ يقول 
وفي كُل أمُواق العراق إتاوّة وفي كل ما باع امْرُوٌ مَكْسنُ دِرْهَم 
ألا نتحِي منثامُلوك وتتّقفي ممَحَارِمَنَالا يَبْوْوُ الدَمْ بالدّم 
تعاطي المُلوكَ المئلمَ ما قَصّدُوا بِنَا وليس علينا قَللْهُمْ بمُخَرَّء!1) 
يتجلى # هذا النص القلق الذي يخامر الذات الشاعرة ويؤرقهاء إذ ينتقد 
الشاعر سياسة ملوك العراق» وينطوي هذا الانتقاد بشكل مباشر على 
الشكوى والاستنكار؛ فكثرة الضرائب والإتاوات أرهقت قوم الشاعر 
وأضرت بأحوالبم»؛ فها هو يوجه صرخة تهديد لبؤلاء الملوك الذين يستغلون 
أموال العامة ويستولون عليهاء "فالخضوع للقوة الملكية الغاشمة المستغلة لا 

توكطية الحو المعىحاء 10 

أ- الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات» ص211, الإتاوة: الخراج» المكس: دراهم كانت 
تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» لا يبوؤ: من قولهم: "باء فلان بفلان" إذا 
كان كفئا له أن يقتل به» ما قصدوا بنا: أي ما ركبوا بنا قصدا أي عدلا وإن جاروا فإن قتلهم 
مباح لنا. 

2- اسليم» فاروق أحمدء الانتماء في الشعر الجاهلي»ء ص296. 
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كما يوجه جابرٌ بِنْ حنَيّ رسالة واضحة إلى هؤلاء الملوك مفادها أن السلم 
معهم مرتهن بسلوكهم؛ فإن هم حادوا عن الحق خرج قومه عليهم وحاربوهم» 
وعمد الشاعر إلى استخدام دلالات الجماعة (مِنَّاء مَحارمَنَاء نُعاطيء بناء 
عزنا واضيينية ذلك كا الشاعي بالستكة والهواد» كتحارل الأتصهات 1ك 
ذات الجماعة يزيد موقفها قوة ومنعة» إذ يصبح بمقدور الذات الشاعرة أن تقف 
وتصرخ صرخة استنكار ش وجه ظلم هؤلاء الملوك وجورهمء» وبذا يدافع 
الشاعر عن موقفه ويتمسك به عبر انصهاره مع ضمير الجماعة (القبيلة)» ومرد 
ذلك أن كل ما يلحق بقومه من أذى سيطاله؛ فعزته من عزة قومه ورفعتهم. 
وقد نجد عند بعض الشعراء سلاسة 2 خطابهم مع الملوك» وإن شابه شيء 
من الأنفة والعزة» وخيرما يمثل ذلك قصيدة المتَقَب العَبّدي: التي مطلعها: 
أفاطِمْ قب[ يَيْنِكِ متعيني وَمَنْفْكِ ما سّألت كأنْ تبيني 
فلا تعدي مَواعِدَ كازياتٍ 2 تمر بها رِياخ الصَّيْفٍ وني 
إذا تقطغئها وَآفلث بيني كذكك أَجْتَوي مَنْ يَخْتَويني(!) 
وقد كان لزاما علينا أن نورد مقدمة هذه القصيدة؛ فخلا فكاك بينها وبين 
الغرض الذي أنشأاً المثقب القصيدة من أجلهء إذ يشي مطلع القصيدة 
تاهحلو ات -علافة الشافركعاللك التممان دين الكنو :نو تستكه يهنن الفاملة 
بالمثل» كما تشيع 4# هذه الأبيات مشاعر القلق والبواجس التي تستحوذ على 
تكض: الشاعر :وذ ركف وكياد: التهراء الفواامق اعم المكقي قصبية تديةك د 
المرأة/ فاطمة التي تمثل رمز الحياة والاستمرار الذي يبحث عنه كل إنسان 2 
أ- الضبي» المفضل بن محمدء المفضليات»؛ ص288» إنما خص رياح الصيف لأنها لا خير 
فيها إنما تأتي بالغبار والعجاج» خلافك: مخالفتكء الاجتواء: الكراهة والاستثقال. 
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الوجودء وتتصل دلالة هذا الاسم بآمارات القطع والانفصال: وك ذلك إشارة 
إلى علاقة الشاعر بالملك عمرو بن هند التي ساءت»؛ وربما انقطعت. 
ويُقينالشاغر :إلى الحبنا اذى يتمضلك به حة علافاته مع الآخريق» الذي 
يقوم على المعاملة بالمثل (وكذلك أَجْتَوي مَنْ يَجْتويني)» ومن خلال نبرة التحدي 
التي يحاور فيها الملك ترتفع أناه وتبلغ ذروتهاء إذ يخلو خطاب الذات الشاعرة 
مع الملك من مظاهر الإذعان أو الخضوع:؛ إذ ألحت الأنا على هذا المبدأ وأصرت 
عليه؛ ويتجلى ذلك من خلال الصورة العنيفة التي رسمها الشاعر لإثبات موقفه 
(إذا لقطلكتها وتعلث بيك ) «كتزد اذ يتالكا اناه عضكما وتخاليا: وإن لم :تتعال علق 
الآخر/ الملك بشكل صريح:ء ثم ينتقل الشاعر إلى وصف رحلة الظعائن ونعت 
ناقته التي ارتحل بها إلى الملك عمرو بن هندء ومن لوحة الناقة نختار هذه 
الأبيات: 
إذاما قمفث أرْحَلها بلَيْلٍ تَووَهُ آهةالرَجُلِ الخكزينٍ 
تقول إذا دَرَأثْ لها وضيني أهذاديئة أبدَاوَديني 
أكُنَ الدَهْرٍ حل وَارتحالٌ أمايْبْقِي عَليَّ وما يَقيني17) 
حاون الذات الشاعر قاط واغزيا" الترعوئ هك الثاقةة للحت من و 
اضطرابات النفس الكامنة ا اللاوعي الذي تسعى إلى التحرر منهاء ومن 
الناحية الفنية لا بد من الإشارة إلى توظيف دلالة حرف النون؛ وهو حرف الروي 
هذه القصيدة» الذي ينطوي على دلالة الأنين والحزن» فبذا تنجح الذات 
الشاعرة ‏ إيصال ما يؤرقها إلى الآخرء والتخفيف من حدة القلق الكامن ‏ 
أغوان نفييها: 
أ- الضبي؛ المفضل بن محمد المفضليات؛ ص292-291» أرحلها: أضع عليها الرحل 
الوضين: بمنزلة الحزام؛ درأته: مددته وشددت به رحلهاء الدين: الدأب والعادة. 
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كما يشيع التوتر 4 هذه الأبيات التي تشي بحال الشاعر الذي خلعه على 
ناقته بشيء من الموارية والالتواء؛ إذ تمتنع الأنا عن إظهار الولاء والخضوع لممثل 
السلطة؛ بل تحاول جاهدة إخفاء كل ما يؤرقها؛ كي لا تظهر بمظهر الضعف 
والافبتسلق كنا الشنامر 8 تفل قنانا ع ذلك الآحن كم يتتقل الشاضن: إلى 
الغرض الأساسي من هذه القصيدة الذي يتضمن خطابا مباشرا مع الملك: 
إلى عَمْرِو وَمِنْ عَمْرِو أتثشني أخي النَجَدَاتِ والجلم الرّصين 
فإمًّا أن تكونَ أخي بحَقّ فأغرف مِنْك غَنّي أو سَميني 
وإلاافاطرِخْني و اكتحلدتي عَدوَا آتَقهك وَتتَقيْي() 
رواجت بن ةلتسن "الفنيق الينتظوق الكت يكت نظ أخخاء الخسيية 
الذي بدوره "يجلي تمظهرا آخر من تمظهرات الصراع الإنساني 27 ولا يختلف 
كثيرا عن النسق الأنثوي (أفاطم) الذي استهل به الشاعر قصيدته؛ وبالتالي لا 
يختلف موقف الذات الشاعرة من هذين النسقين» إذ تأبى الخضوغ والإذعان 
للآخرء وبذا تنجح الآنا ‏ التخلص من التوتر وسيطرة الإحساس بالدونية. 
وترتفع أصداء العلاقة القلقة بينهما بشكل جلي 4 ثنايا النص (وإلاً 
فاطّرِ<ني واتَّخِدْني عَدُوًَا): إذ يعلو صوت التحدي والتهديد بالمعاملة بالمثل 2 
أعماق أنا الشاعر (فَإِمّا/ وإلا): وبهذا تضع الذات الشاعرة الآخر/ الملك أمام 
خيارين لا ثالث لبماء ف "ها هو يعرض على صديقه خيارا ناريا بين الصداقة 
المطلقة أو العداوة المطلقة (أخي أو عدوي)؛ وليس من خط وسط هنا(©, 
ويشي ذلك بتمسك الأنا بموقفها الرافض لعاملة الآخر التي لا ترتضيهاء وبذا 
1- الضبي» المفضل بن محمد المفضليات»؛ ص292. 
2- عليمات» يوسف. جماليات التحليل الثقافي». ص92. 
3- الغذامي» عبد الله القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد الحداثة» ص184. 
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تستطرد الآنا 2 خطاب التعالي» ولكن هذه المرة بأسلوب مباشر وصريح, 
دون مواربة أو التواء» فالشاعر لا يأبه بأن يكون عدوا لعمرو بن هند» مع أنه 
ملك وذو سيادة. 
وعلى الرغم من سيطرة خطاب التحدي الذي عج به هذا النص الشعري» 
فقد شابه شيء من التلميح الذي يشي بنية الشاعر لإعادة الأمور بينه وبين الملك 
كما عهدها 4 السابق» فعمد إلى توظيف علاقة الأخوة 4 إبانة هذا التلميح 
(أخي 0108 'فالأخوة 4 ثقافة الشاعر فضيلة إنسانية تقوم على الصدق 
ومعرفة صورة الذات (فأعرف منك غثي أو سميني)'(1) 
وبذلك يمكن وصف خطاب المثقب للملك عمرو بن هند بأنه أقل حدة 
بالمقارنة مع غيره من الشعراء الذين يعج خطابهم الشعري الموجه لممثلي السلطة 
بالتحدي وتضحم الأناء إذ إنهم وظفوا فن البجاء © انتقاد حكم الملوك 
وسياساتهم» ومزجوا بينه وبين الفخر الجماعي 2# صورة مضادة تعكس 
الاعتداد بالأنا والتقليل من شأن الآخرء يقول يزيد بن الحَدَّاقٍ للشو : 
تغمانُْإِنَكَخَايِن حدغ يُخْفي ضَمِيرْكَ غير مائبدي 
فإذابتدالك تخث أنلتنا فعَلَيْكَِهاإن كن تنا خَزرد 
ابي لناأتاذوؤاتفب وأصّولنا من مَحْتِدٍالمَمْدٍِ 
إن تفز بالخزقاءٍ أسرتنا ‏ تلق الكتاهِب دُوتّنا تَزدِي 
َس بْئنا أخنا على وَضَعمٍ أمْخلتنافي لأس لائفِدِي 
وَمَكَرْتَ مُعْتََامَخَنَشَا ووالمَكْرْمِنْك عَلامة العَفْدٍ 


3 عليمات» يوسفء جماليات التحليل الثقافي, ص92 
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وَهَرَرْتَ سَيْقَكَ كن تحاربتما فانظرٌ بسَيْفكَ مَنْ به كمزدي(1) 
تدخل الذات الشاعرة ‏ خطاب مباشر مع الآخر/ الملك النعمان بن المنذر» 
بتمسك الأنا بموقف ثابت تجاه الآخر/ الملك النعمان» وهذا الثبات يعكس 
فكرة التمسك بالرأي والإقرار به» فالنعمان 4# نظره مخادع وخائن» لذا كان 
خطابه مثقلا بنبرة التهديد والوعيد2ء حيث إنه 'تهدد الملك واتهمه بالخداع 
والخيانة» ورماه بالنفاق والغدر, لأنه يضمر لقومه الشرء ويظهر أنه يريد بهم 
ا ا 
ويخالج هذا الخطاب شيء من التهديد والتحدي والتقليل من شأن الآخر/ 
ممثل السلطة» فها هو ذا الشاعر يستهل نصه الشعري بالبجاء اللاذع للنعمان 
بن المنذر (خائن/ خدع)؛: ويعتمد 4 هجاته له على نقص الفضائل الحميدة؛ إذ 
وصفه بالخيانة والخداعء وهى صفات مدمومة عند العرب والأقوام الأخرى, 
تلكنن] "فخصن العرب هنا شك اكنو: ومودذلك أن متخلوفة الهياة الساكن1 
ب شبه الجزيرة العربية آنذاك» التي تقوم 4 كنهها على مجموعة من القيم 
ويتجلى تضخم أنا الشاعر 4 النبرة القاسية التى خاطب بها الشاعر الملك 
التكماة مشحكل مناقى«(إنك تحاكق) + فين راتكن 'تبمة كلف الضنفات الذمسمة 
1- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات.ء ص296» الأثلة: شجرة وجعلها مثلا لعزتهم» 
الحرد: القصد والتعمدء المحتد: الأصلء الخرقاء: الجهل» تردي: من الرديان وهو فوق 
المشي ودون العدوء الوضم: ما وقى اللحم من التراب من خشبة أو حصير ويقصد احسبتنا 
لا ندفع عن أنفسنا عدونا وظننتنا بمنزلة لحم على وضم لا يدفع عن نفسه؛ المخنة: الأنف 
أراد ما تذلنا به عند أنفسنا كأنه قال مرغما أنوفنا. 
2 منصور» حمدي محمود (2011م)» دراسات في الشعر الجاهلي والإسلامي, ط1 عمان: 
دار الفكر, ص/5. 
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إلى النعمان من خلال استعماله لحرف التوكيد 'إن"؛ فلم تعمد الأنا إلى التورية 
أو الموارية ‏ توجيه مثل ذلك الخطاب إلى النعمان. 

ثم تذوب الذات الشاعرة # بوتقة الذات الجماعية التي تستمد منها قوتها 
ورفعتها؛ وبذا يصبح بمقدورها أن تواجه الآخر/ الملك بانتسابها إلى الذات 
الجماعية التي تنتمي إليهاء فتدافع عنها وتتحدث بلسانهاء ويذلك ينضوي 
الشاعر تحت لواء قبيلته ويستمد رفعته ومكانته منها؛ فالخروج عن القبيلة 
ضعف يفضي إلى الذل والبوان: 

َأبِيلناأتاذوؤاأًتفٍ وأَصُولنا من مَحْتِدٍ المَحْدٍ 

ويتجلى صوت الجماعة الذي شاع 4 أصداء هذا النص الشعري من خلال 
تُوُظيف" الذلف"الأناسرة تضيون «الجمافة (لناء احونك ‏ امنرقا. وتتاء 
ابن ان ات ون كلاج كنا قيون الدات القناعرة كمي الحياعة 0 
إلى اللفظة؛ فإنها تتمكن من تعزيز مكانتها ومكانة الذات الجماعية التي 
تنتمي إليها؛ فمنها تستمد عزتها ومنعتهاء ويصبح بمقدورها أن تواجه ممثل 
السلطة ذا القرار والسيادة» فلا ندحة عن القول إن المسوغ من مبالغة أنا 
الشاعر # التغني بالفخر الجماعي مرتبط بالقدرة على مواجهة ممثل السلطة 
لذا توعد يَزِيدُ بِنُ الحَدّاق الملك» وذكره بشدة بأس قومه» وبطشهم بمن يريد 
بهم الذل والبوان. 

ولا يمكن إنكار الحصافة التي تمتعت بها الأنا 4 خطابها مع الآخر/ 
الملك؛. إذ عج هذا الخطاب بمفاهيم الازدراء والاحتقار» ويتضح ذلك عبر 
توظيف الشاعر لبعض الأساليب التي تجسد الحالة الانفعالية التي تعيشها 


الذات الشاعرة؛ ومنها الاستفهام الاستنكاري: 
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أحَسِبْتَنَا خا على وَضّم- أآمْ خلتنا في البَأْس لا نُجْدِي 
وينطوي أسلوب الاستفهام ‏ هذا البيت على النفي» إذ ترفض أنا الشاعر 
استهانة الآخر بقوتها وقوة قومهاء أو سوء ظن الآخر بعلو مكانة الشاعر 
ومكانة قومه؛ وليدعم الشاعر موقفه المتمرد الواثق ويثريه عمد إلى توظيف 
أسلوب الكناية ب الصورة التي رسمها ‏ الشطر الأول (لَحْمًا على وَضّم)» و 
هذه الصورة كناية عن الضعفء وبهذا تحاول الأنا الحد من أثر التأزم الذي 
يشامو اقوان النضون مسجو علنيا »| ا تشاعيه اها العاحقة عدر ف كان 
هذه القصيدة بشكل أظهر من أن يخفى على أحد. 
ولجأت أنا الشاعر إلى أسلوب الشرط 4# توجيه خطاب التحدي للآخر/ 
موكلا تطلظة امسككانة تريفية أخاءة 
إن تغز بالخَزقاء أَسْرَتنا تلق الكتايب ذُونَنَا تَردِي 
وينطوي أسلوب الشرط 4# مضمونه على نبرة شديدة التهديد للملك النعمان 
بن المنذرء إذ وجهت الذات الشاعرة هذا الخطاب القاسي إلى ممثل السلطة؛ 
ليوحي بالتهديد والوعيد؛ ويحمل هذا الخطاب رسالة مفادها التوعد للملك 
النعمان بالإغارة عليه وعلى قومه؛ # حال قيامه بغزو قبيلة الشاعر والإغارة 
عليهم. 
وككذاف ]نا الكشامن تسطه) حخين تخافي: للك جابتلؤي القاكي دون زتكن 
اسمه - سوى 2 مستهل القصيدة - وش ذلك ازدراء له وتقليل من شأنه؛» و2 
هذا النص يستشف تعالي الآنا بشكل مباشر على الآخر/ ممثل السلطة؛ 
فتكلما كلك سن كناته:ناتتجاء و المعفير وجتادة تتكس مافضيا ل مركرياء 


ازدادت تعاليا وتضخماء خاصة عندما تتحدث بصوت الذات الجماعية 2 
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غرض الفخر الجماعي» وبذا تظهر الأنا أمام سلطان الملوك 4 مظهر العزة 
والرفعة» فلا تلبث ذات الشاعر أن تنجح 4# تحقيق المكانة العالية والمنزلة 
الرفيعة. 
وك قصيدة أخرى ليزيدٍ بن الحدّاق قالها أيضا ب ثورته على الملك النعمان 
بن المنذرء ومطلعها: 
ألا هل أتاهاأنَ شمّة حازم لَدَيَ وأني قَذ صَنَعْتُ الّموسا 
وداوَيْثها حتى شتت حَبَشِيَّة كأنَّ عليها سُنْدسًا وسُدودسا 
000 عليها بالمقيظ لِقَاخَنَا رباعجتةوَب زلا وسّديسَا 
ضَث كتَيْسٍ الرَّبْلٍ تنزو إذا نَرَثْ على رَبِذَاتِ يَغْتَلينَ خْنُوسا! 
استهل الشاعر قصيدته بأسلوب استفهامي يرمي إلى إثارة فضول 
المتلقي وجذب انتباهه؛ وذلك لتتمكن الذات الشاعرة من التعبير عما يجيش 
كوامن نفسها ويؤرقهاء و هذه الأبيات يشير الشاعر إلى عنصر من 
عناصر القتال؛ ألا وهو الخيل؛ فهي وسيلة تحركهم وتنقلهم 4 ميدان 


2 


أ الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص297» الشكة: ما يلبسه الإنسان من السلاح» 
الحازم: الجيد الرأي» الشموس: اسم فرسه؛» صنعها: أحسن القيام عليهاء الدواء: الصنعة 
للضمرء شتت: دخلت فى الشتاء» شتت حبشية: اخضرت من العشبء ذهبت شعرتهًا الأولى 
0 السندس: ضرب من الديباج» السدوس: الطيلسان الأخضرء قصرنا عليها بالمقيظ 

.. إلى آخر البيت: أي حبسنا عليها عدة من اللقاح وهي النوق الحامل فآثرناها بألبانها 
فهي 8 فيما بين أصحاب هذه الأسنان» والمقيظ: زمن القيظ أو مكانه؛ اللقاح من الإبل: 
جمع لقحة» الرباعية والبازل والسديس: من أسنان الإبل» آضت: رجعتء التيس: تيس 
الظباء» الربل: نبت يتفطر في آخر الصيف فترعاه الظباء فيتصل لها الربيع والصيف وتيس 
الربل أنشط من غيره لما اتصل له من المرعىء؛ تنزو: تثبء ربذات: خفيفات وعنى بها 
القوائم» يغتلين: يرتفعن في شدهن ويتبارين في الإسراع والذهاب وهي مأخوذة من الغلو 
وهو الارتفاع» خنوسا: يخنسن بعض جريهن أي يبقين منه» يقول: لم يبذلن جميع ما عندهن 
من السير. 
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أخضر ككون الديباج والطيلسان الأخضرء وقصر عليها ألبان إبله» حتى 
أصبحت 4# قوتها ونشاطها كذكر الظباء الذي يرعى نبات الربل» فما 
يميزها أنها خفيفة 2 حركتهاء وتنزو على قوائمها 4 خفة وسهولة؛ وذلك 
لتصبح جديرة بأن تكون عدة قتالية صلبة يمكن الاعتماد عليها 2 خضم 
اللعوكة 

فلم :يوفن الشاهن عهدا تفسييل إعَدَاد طرسنة إغداذا حسما جيدا» ليحيل 
متها خويس] ذات :كوو غالية غلى'الك والفر بف بناجة الجركهة زات كانه 
تسيل إففان الكاة وت« وسلق بر انيه املك النعماخ مع امقناوة والسوية امتهداء 
الشاعر لأحد أهم مرتكزات المعارك التي لا غنى عنها 2 ساحات القتال 
الفطنة والحذق # الإشارة إلى إعلان ثورة الشاعر وقومه بني شن على الملك 
النعمان وقومه المناذرة» ثم يشير الشاعر إلى مرتكز آخر من مرتكزات القتال 
وهو السلاح» و ذلك يقول: 

نجي عَليها البَرّ في كل مَأَزِق إذا شَهدَ الجَمْعْ الكثيف خَميس(!) 

ونجحت أنا الشاعر 2 توظيف حل ما يجسيند الحالة الانفعالية التي تعتور 
نفسه والمتمثلة 2 الحماسة التي شاعت 4 ثايا النص» إذ نراه يستند إلى 
السلاح 4 دعوة أبناء جلدته إلى الحرب»: فعمد 4 ذلك إلى توظيف دلالات 


الأفعال المضارعة التي تنطوي على ضمير المتكلم الجماعي (نحن) من مثل: 


ل الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص208» يعد: الحازم وهو الشاعر نفسه وقومه؛ 
الزغف الدرع المتينة» المفاضة: الوانبعة» الدلاض* السهلة ودلصه إذا مهل ولينة الغرب: 
الجد وآراك بذي الترييا: السيقته الأخذ: الخقيف» الصتروين: النزيء الكلق في الإبل وهو في 
الحيف مثل» الدنة الست والعلب, 1 1 1 
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'نعدء نجيد"؛ فمن خلال انسجام الذات الشاعرة مع الذات الجماعية 
وانصهارها ش بوتقتهاء تقوي الآنا موقفها وتدعمه» فلا جرم أن الشاعر يستمد 
عزته من قومه» وينضوي تحت لوائهم. 

كما سعى الشاعر جاهدا إلى شحذ همم أفراد قبيلته» فدعاهم إلى 
التصدي لأعدائهم المناذرة» وبهذه الحماسة الممزوجة بتهديد الآخر/ الملك 
النعمان تزداد أنا الشاعر تعاليا بشكل ملحوظ؛ فالذات الشاعرة ثائرة على 
نظام متعال جائر» ومبعث تلك الثورة هو الإحساس بالجور والظلم والمهانة. 

وشاب الشعور بالذل والبوان شعور بالأنفة والعزة التي استمدها الشاعر 
بانتمائه للذات الجماعية (النحن)2,» ومن خلال ولوجه إلى توظيف الصور 
الملتحركة والمعاني الحسية التي بثها 2 الأبيات التي وردت آنفاء يتجلى نجاح 
أنا الشاعر 4 التعبير عن الوجدان الحماسي الجماعي؛: إضافة إلى استخدام 
البحر الطويل الذي أفضى إلى تقوية هذا الإحساس وإرساء دعائمه»؛ إذ جرت 
هذه القصيدة مجرى الحماسة والفخر الجماعي. 

وهذه الظواهر الأسلوبية التي وظفها الشاعر أفضت إلى تجسيد ذلك 
الخطاب الملحمي»؛ فذهب إلى توظيف دلالات الفرس والسلاح؛ لإيضاح المقصد 
الذي سعت الذات الشاعرة لإيصاله إلى الآخر؛ مستخدما # ذلك نبرة خطابية 
حادة لم تخل من التهديد والوعيد» ثم تنتقل الذات الشاعرة إلى مخاطبة 
الآخر/ ممثل السلطة بشكل مباشرهء بنبرة ملؤها التحدي والعزة بالنفس: 

تحذل أَبَْتَ اللْغنَ من قولٍ آشم على مالِنالَيْقْسَمَنَ خُمُوسا 

إذا ما قَطَعغْنَارَمْلَةوَعَدَابَها فانّ آتاأهرَاأحذعَمُوسا 


أقيموا بَني النتُغمان عنّا صدوركم وإلا ثقيموا كارهينَّ الرُّؤوسا 


210 


شد ا شاط 00د 

ألا اتج الخطلى لقنا وكنسيكا:. - صدرازي تعطىئ الفاكسين تكوسنا 

فإن تَبْعثوا عَيْنَا تَمَنَى لقاءنا2 تَجِذ حَوْلَ أَبْياتي الجميع جُلُوسا() 

ودف ها ةاتقطتاف الشديد اليج تيظلن الشاعوية املك التعمان ين ادر 
معدا نامي القبائل السموقدك تدك دول وام تارق اد ايقل من ميته 
التي أقسمهاء ويتحداه بأن يتمكن من أن يبر بهاء إذ أقسم الملك النعمان على 
أخ وقين فلن :قرم وينكتحورة على آمو لبه كقوهت: الشاكن الفعمنان ناته ]ذا انك 
الجرأة وحاول غزو قومه ونهب أموالبم فسيخرج قومه عليه ويقاتلونه2 وبذا 
تمتزج الحماسة بالتهديد. 

وتصر الأنا على رد اعتبارها وقومهاء من خلال الانتقال من التهديد 

الفرواي لتقل توديب للف انان بين اندر ]الى التيونه الجا فى الس 
قينين: فبيلتة يق النذن: «ويذلك: ترود آنا الشافن نكما ,عبريها دون 
التجوم إلى الطفيه أن الوا ركيد زذ تعن الذات الشاف #اتيوطاة الكخوى متسب 
عليها وعلى الذات الجماعية التي تنتمي إليها من الملك النعمان» فما لبثت الأنا 
أن نجحت 2# توظيف كل ما بدوره أن يظهرها 4 موقف تحد يشوبه اعتداد 
بلقني ونال ةانق الاشناهية :يتقف :للها إلى برو" أئقة وهززه الع اهن وخوفية عزن 
خلال تحدى الآنخر/ممكل الستلطة: 


1 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص 2208 تحلل: قل إن شاء الله بعد يمينك» وذلك 
من الرمل» الأحذ: الشديد» الغموس: الغامضء إذ يقول: إذا قطعنا هذا السهل صرنا إلى أمر 
شديد ندخل فيه» أقيموا صدوركم: أزيلوا عوجهاء وإلا تقيموا: يقصد وإلا تقيموا رؤوسكم عنا 
مكرهينء المعلهج: الذي ليس بخالص ولا كريم؛ الخبوس: الأخذ والظلم والخباسات: الغنائم» 
الصراري: الملاحونء؛ الماكس: الجابي؛ المكوس: ما يأخذه الماكس. 
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المبحث الثالث 
الأنا والقبيلة/ انتماء الأنا إلى الآخر 


لقد كان المجتمع العربي 4 أقدم عصوره مجتمعا قبليا صرفاء وكان 
النظام القبلي السائد # شبه الجزيرة العربية يعبر عن منظومة الحياة والأنساق 
الثقافية والاجتماعية التي سادت 4# الجاهلية» وما يعبر عن هذا النظام حقا هو 
أنه يشكل ضرورة للبقاء والاستمرار 4 ظل الظروف الطبيعية القاسية التي 
لذا كان لزاما على الآفراد الذي ينتمون إلى القبيلة» وينضوون تحت 
لواتها؛ إما برابطة النسب أو الولاء» أن يعبروا عن انتمائهم وولائهم الصرف إلى 
تلك القبيلة» ويبذلوا الغالي والنفيس 2 سبيل حمايتها وصون مكانتهاء سواء 
أكان ذلك بالقوة المادية التي يمثلها فرسان القبيلة وأشرافهاء أم بالقوة 
المعنوية» وأحيانا بالقوتين معاء وهذا ما يمثله شعراء القبيلة» و "من هنا 
اكتسب الشاعر 4# القبيلة مكانة أعلى وأهم من أي قائد أو زعيم» لقد كان 
هو القائد المعنوي؛ أو موجه الوجدان القبلي17). 
وبذا فإن وجود الشعراء لا يقل أهمية عن وجود فرسان القبيلة؛ فالشاعر 
صدى لصوت قبيلته يتحدث بلسانها ويعبر عن تطلعاتهاء فتارة يعبر عن 


05 ا 2 5 "(2) ما م عل 
قضاياها؛ "فهو اللسان المعبر عن هموم القبيلة وعن تطلعاتها"2) وتارة يفخر 


1- عمارة» إخلاص فخريء الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية» ص27. 
2 بوبعيو» بوجمعة (2001م)» جدلية القيم في الشعر الجاهلي, دمشق: اتحاد الكتاب العرب» 
ص55. 
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ببطولاتها وأمجادها وينكل بأعدائها؛ إذ يُسخر نتاجه الأدبي وأدواته الفنية 2 
سبيل خدمة قبيلته وحفظ مآثرها؛ فالشعر ديوان العرب/!؟ يحفظ أخبارها 
وأيامها ويصور حضارتهاء لذلك فإنه من الطبيعي أن يتشرب الشاعر العصبية 
ويتحدث بلسانهاء وبذلك تذوب ذاته 4# بوتقة الذات الجماعية» أو ما يسمى ب 
(النحن). 

وتشكل السلطة الممثلة © القبيلة وحدة اجتماعية وسياسية» تضمن بقاء 
الفرد واستمراره # ظل الظروف البيئية القاسية التي عرفت بها شبه الجزيرة 
العربية» "وكانت القبيلة # العصور القديمة تمثل المرحلة الأولى من مراحل 
التنظيم الاجتماعي والسياسي27)؛ فالانتماء إلى القبيلة والتعصب لبها ما هو إلا 
حاحة | مفضيقيا الظروف النيقية الحيطة: :رمعت إليها” الفبئلة انال العم 
الاجتماعي القائم بيت الأفراد والسلطة/ القبيلة» وتمخض عن هذا العقد 
الاجتماعي التزام فني: لذا كان لزاما على الشاعر على اعتبار أنه صوت 
القبيلة - فهو بمقام السلطة الإعلامية ‏ يومنا هذا - أن يسخر نتاجه الشعري 
بغية حفظ هيبة قبيلته»: ورفع شأنها بين القبائل» والتنديد بأعدائهاء لذا طغى 
الفخر الجماعي الممزوج بالحماسة على الخطاب الشعري الجاهلي عامة: 
واكواك ا 0 


1- القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيقء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.» ج1» 
ص30. 

2- النصء إحسان, العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي» ص55. 

3-انظر: المفضلية22» والمفضلية40. والمفضلية50:» والمفضلية51. والمفضلية54» 

والمفضلية60.: والمفضلية62» والمفضلية71» والمفضلية75» والمفضلية83» والمفضلية 94» 

والمفضلية97»٠‏ والمفضلية98.ء والمفضلية99»ء والمفضلية104ء والمفضلية121» 

والمفضلية124. 
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ولم تكن الأغراض الشعرية الأخرى كالغزل والبجاء بمنأى عن الطابع 
القبلي الذي اتسم به غرض الفخر الجماعي؛ إذ إنها اتخذت طايعا جماعياء 
وإن بدت 4 ظاهرها أغراضا ذاتية تدور ث4 فلك الفردية وتفضي إليها. وكأن 
اك المشاعى الفردية متطوئ على مشاعر جما غية سور دق هلك التطلام: الالو 
وتعبر عنه» وبذلك أضحت ذاتية الشعراء ذاتية جماعية؛ فهم بذلك 'يعبرون عن 
موقف جماعي اقتضته طبيعة البيئة التي عاشوا فيهاء ويصدرون عن ذاتية 
متآثرة بوضع القبيلة 4 حلها وترحالبا17). 
شنا يبدو انود لابه درن فو خما نه ل لحنت اذ علد درم الطيلة ف 
أعماق الشاعر ولا يغدو سوى صدى لباء يتحدث بلسانها ويبث أفكارها التي 
ترود كف أعمافه وتشهد] الشياق املا كارن ووه عل ذلك العو زد التشين 
الجماغية القانعة:ة أعماق الذات 'لفظة "القتاع"؛ وذلك الجر من وبههة نظره؛ 
'ليئن :إلا :قناغا يخمن. جزءا من 'التفين:الجماعية ويعظى بق الوشت ذاتة وههما 
بالفردية؛ قناعا يدفع الآخرين ويدفعنا نحن إلى الاعتقاد بأن الكاتن المعنى 
فردي؛: # حين أنه 4 العمق يلعب ببساطة دورا تعبر معطيات وضرورات النفس 
2 ا 
وبذا تتماهى الآنا 4 النحن وتذوب ش بوتقتها؛ ومرد هذا التماهي 2 
الذات التحماقية او السنارككية إلى السارة علن التقاء والتعدك تاسياب انحيا: 
نف نون العلر وف ليك الفضيية» بوسيكة تذلك قفي للحن لقي إلى 


احتدام العصبيات وإذكائهاء ومن أهم مظاهر العصبية القبلية التي تمخضت 


أ- عبد الرحمنء عائشة؛ قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصرء ص41. 
2 يونع» كارل غوستاف» جدلية الأنا واللاوعي, ص62. 
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عن الانتماء القبلي الفخر بالقبيلة والاعتزاز بأمجادهاء وبذلك تتجه جل 
الأغراض الشعرية التي تجود بها الذات الشاعرة إلى الجماعية وتتماهى الأنا 2 
ظلهاء وتمثل السلطة الذات التي تنتمي إليها الأنا» وتشكلها مجموع الأنوات 
الأخرى. 
وعبر الشعراء عن انتمائهم إلى القبيلة وموافقتهم لبا بصور شتى» اتخذت 
4 أغوارها طابعا عصبيا يصب 4 مصلحة القبيلة ويدور 4 فلكها؛ كالفخر 
القبلي» والتنكيل بالأعداء؛ أو الفخر الذاتي 4# إطار الجماعة» وبذا تتساوى 
الأنا مع الذات الجماعية بل وتنصهر فيهاء إذ يفخر الشاعر بذاته # إطار 
الجماعة/ القبيلة التي ينتمي إليها(!), وتتذر الذات الشاعرة نفسها لدعم 
القبيلة والدفاع عنهاء فهذا ربيعة بن مقروم يفخر بأخلاقه وصفاته الحميدة؛ 
ظل فخره بقومه وشدة بأسهم 2# الحروب» إذ يقول: 
وإن شنأليني فإني ارق أهين اللنيمَ وأخبُو الكريما 
وأبني المعاليَ بالمتكزمات وأزضى يي الخَليلَ وأزوي النديما 
ويَحْمَدبَذلي لَدمُغَْتّف إذانُمَ من يَعْتَفِه اللنييا 
وأجزي القَِرُوض وَفاءً بها ببُؤسى بَتيسى ونغمى تَعيما©) 
و هذا النص ملمح جلي لفخر الشاعر بذاته؛ وتأكيده على غلوائه ب 
الشجاعة والإقدام؛ إذ استطرد # تعداد خلائقه وصفاته التي تشكل 2# نفسه 
مدعاة للمفاخرة والاعتداد بالنفس» فلا جرم أن الفخر الذاتي يمثل حاجة 
1- انظر: المفضلية12» والمفضلية16» والمفضلية17» والمفضلية18» والمفضلية34» 
والمفضلية390» والمفضلية62: والمفضلية75/. 
2- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات» ص183.» الخليل: الصاحبء وفسره ابن الأعرابي 
بأنه المختل ذو الحاجة؛ المعتفي: المعترض من غير مسألة» ببؤسى بئيسى...: أجزي 


صاحب الحسنة حسنة» وصاحب السيئة سيئة. 
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اكه الججعايي قنعو انر ةن كدري لذ كد راقبا د اقرو تحن ري 
فاتك المفاف لعي معي انام 

كوه عدر اتشداله لفكي يداكة والشوادة حتفي لم مخرع من داكرة 
الشيلة وتم يكف ماهوا ل :بر ااخطايه ذاقنا غير ككرا ره لشبير الك اعرد 
إذ عمد إلى سرد صفاته ومآثره» وهو بذلك يتمسك بمنظومة القيم التي تحقق 
التوازن :8 الحس وتصيو دق يكتلحة الأفراد »فهو يتذل تقسه لإأغطاء كناخ 
حتى يكف عن حاجته. 

وعم الشاعر إن 'توظيف الأففال المضارعة (أهين» أحبوه آبى. أرضئ:» 
أزوى: :أخزي) + ذاف الضلة"الوثيقه وزلالانة. الاسكمزارية: عق إشارة منة إن 
أجبية تلك القية :وازقباطها ببماء الأهرا واستمزارهم» زيش ونوج الشا من إن 
كران لشفل :ا تشناو ياقتراة القيه يعاد القبيلة واجتتمر ادها ووجو اها خدرقنا 
لبش أنا الشاعر ةن امشهرت يذاتها عبر سرد بطولاتها الفردية: حتى إنتقلك إلى 
فطل هيوم اللذاعنة الها سر نما ميف 


وقَؤميء فإنْ أنثت كذبتتي بقَوْلِيَ فاسْأل بقؤمي ” عليما(!) 


ويربط الشاعر بين سجاياه وشهادة قومه له بهاء و ذلك إشارة إلى ارتباط 


القيم بمنظومة الحياة السائدة # المجتمع القبلي آنذاك؛ إذ تضمن تلك القيم 
التحهاظا على كماع القبيلة واستعزارهنا «وكزلاك تكن الذات الشاهرة من إشات 


5 الضبي» المفضل بن محمدء» المفضليات» ص183. 
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الفخر بقبيلته وشدة بأسهمء» فما فتئ يصور بطولاتهم المتواصلة واقتحامهم 
غمار الحروب» ومن ذلك قوله: 
فدارَت رَحاقَابؤفْرْس نهم فَعَادُواء كَأن لميكونوا رَمِيمَا 
بطغن يَجَِيشُ له عانِدٌ وضرب يُقَلَقْ هامّاجُثوما 
وَأَضَكت بِتَيّمَنَ أَجِساذَهُمْ يُسبَهْهامنرآهالقهّشيما 
ولعولا فواز متكا هما دعت ٠“‏ بذك اكليم تمبيع فيان 
والشاعن: هنا يدت عن يوم من أيام: العرب التي أغان قومه طيها على 
أعدائهم: وهو يوم الكلاب الثاني!2)؛ إذ يفخر بشدة بأس قومه 4 المعركة 
وبطشهم بأعدائهم: ويتجلى بوضوح ذوبان أنا الشاعر © بوتقة الذات الجماعية 
(النحن): وما يثبت ذلك ولوج الشاعر إلى استخدام ضمير المتكلم الجماعي 
(رحاناء فَوارسئنا). 
ويذلك نام الذاث الشامرة ف الجماعة77القيلة فلمك هنا هو 
ضمير (نا) الدال على الفاعلين (الجماعة)؛ فقبيلة الشاعر هي من تحقق تلك 
الانتصارات على مر الأزمنة» إذ تفضي الظروف البيئية التي طبعت بها شبه 
الجزيرة العربية إلى إذكاء الصراعات بين القبائل على مواطن الكلاً: 
ومساقط الغيث» وما يسمى بالحمى» وذلك أظهر من أن يسلط الضوء عليه. 
ويجدر بنا ‏ هذا المقام أن نشير إلى ظهور أنا الشاعر متفردة عن الجماعة 


لوهلة مؤقتة» لكنها ما لبثت أن عادت إلى الاندماج مع الجماعة من جديد؛ 


ا الضبى» المفضل بن محمد المفضليات» ص 185-184» عادوا رميما: صاروا عظاما بالية» 
يجيش: يفور لكثرته, العاند* ما عند من الدم, أي سال فلم يرقأء الجثوم: جمع جاثم» وهو 
اللازم مكانه لا يبرح» تيمن: موضع» الهشيم: ما يبس وتكسر من ورق الشجرء ذات السليم: 
موضع كان به يوم من أيامهم. 

2- انظر: عبد الرحمن» عفيفء الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي»ء ص259. 
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ويعزى ذلك إلى تأكيد فكرة فناء الفردية وبقاء الجماعة؛ وذلك لأن يد الزمان 
تطال ما هو فردي» لكن الجماعة تجسد فكرة البقاء والاستمرار؛ "فالفرد 
عاجز على الاستمرار فيزيائيا عجزه عن تأكيد استمرارية القيم التي يؤمن 
بهاء معنى بقائه الوحيد هو التوحد المطلق بين هويته ونظام قيمه وبين هوية 
قبيلته ونظام قيمها7!)؛ فلا يمكن أن تفنى القبيلة بوصفها كلا جماعيا 
متأصلا عبر الزمان» فتغدو القبيلة أبقى من الفرد2» ويذلك تتمسك الذات 
الشاهرة نغزية النهياة مة خلال اتضواكها تست لوا القيلة واتكماتها الدهاء 
ومن البدهي القول إن الانتماء عماد النظام القبلي ونظامه السياسي 
والاجتماعي»؛ ويقتضي ذلك الانتماء تأصيل مفهوم القوة الذي يضمن حماية 
القبيلة ووجودها وآفرادها من أي خطر محدق بها أو تهديد يلحق بحماها؛ فلا 
جرم أن أي تهاون يفضي بالضرورة إلى تفكك عرى القبيلة وتفتت أوصالها؛ 
لذا يسخر الشاعر نتاجه الشعري ليخلد بطولات بني فومه»: بصورة تعمكحس 
تفانيه 4 سبيل بطولته» ومن ذلك فخر عَوْف بن عَطِيّة بحسن صنيع قومه أذ 
الحروب التي أغاروا فيها على أعدائهم» إذ أنشأ يقول: 
وأبِْغقبابِلَلميَشْهدوا ‏ طَحَابهمالأمرْئَمَ استدارا 
غَرَوْنْاالف كو بأبياتتّتا وراعي خنيفة يَرْعَى الصّفارا 
فَشَنَ مُخَْتّف بَلنا يرَعَي الخَلاءَ ونَبْغي الغوارا 
بعَوْفٍ بن كغب وجَمْع الرَّبا ‏ ب أمْرقَوِياوَجَمْعَاكثرا 
فوج طق سا ست افك وتَبََغ مذ ناك أفرَاقرارا 
ففولا غلانة أفراسنا ‏ نَرَادَكُمْ القومُ خزْيًَا وعارا2) 
1- أبو ديب» كمالء الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهليء ص101. 
5 الضبيء المفضل بن محمد» المفضليات. ص 415-414. طحا بهم: اتسع بهم وذهب كل 
مذهب أي: حارء استدار: أخذهم بدوارء الصفار: النبت» الخلاء: الرطب من النبات؛ الغوار: 
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ويتجلى الفخر القبلي بشكل واضح 2# هذا النص» إذ يفخر الشاعر بقوة 
قومه وبطشهم بالأعداء» فالقوة وشدة البأس سجايا متأصلة 4# نفوس قبيلته؛ 
يشهد لبا حسن صنيعهم أثناء خوضهم غمار الحروب من تنكيل بالأعداء 
وإلحاق العار بهم» وتتماهى ذاته # الذات الجماعية/ التشاركية؛ فالقبيلة هي 
ملجاً الشاعر وملاذه مما يهدد وجوده ويقاءه. 

وليك ]و ستظلوطة تعنةةانبب نت فر تنه الخزيوة الفرييه افتصييه كين 
الدور الجماعي وأهميته # ثبات أركان النظام القبلي آنذاك»: لذا شاعت روح 
الجماعة بوضوح 4# ثنايا هذه الأبيات» وانصهر كيان الذات الشاعرة/ الأنا ب 
كيان الذات الجماعية/ السلطة» إذ تتضخم أنا الشاعر 4 ظل سرد بطولات 
الذات الجماعية والفخر بها؛ باعتبارها جزءا من تلك الذات المشككلة لبويتها 
وكيانها. 

ويستطرد الشاعر # إشباع متطلبات أناه من خلال ذكر اسم القبيلة التي 
ينتسب إليهاء والفخر بصنيعها وعزمها على الغوار على عكس القبائل الأخرى 
التي ينحصر اهتمامها على رعي الخلاء (يُرَعَي الخلاءًَ/ تَبّْفي الغوارا)» وبذا 
يتخن قومه لأنفسهم مقام العزة والمنعة» # الوقت الذي يرضى غيرهم بمقام 
الذل والخضوع؛ كما تحقق الذات الشاعرة انتماءها إلى الذات الجماعية من 


خلال ولوجها إلى التحدث بضمير الجماعة التي تمثلها وتفتخر بانضوائها تحت 


القتال» يقول: عدونا في سلوة يرعى الخلى ونحن نريد الغوارء فيا طعنة ما تسوء العدو: 
ا" صلة واراد: فيا طعنة تسوء العدو, القرار: ما يستقر لهم علالة: جري يجي بعد 
الجري الآول. 


200 


لوائهاء فقلما تتحدث الأنا العصبية بضمير المفرد 4 مقام الفخر القبلي 
(َعَرُوْنا بأيانياقا #اتالقا بف (مرا شنا 

ومما لا غبار عليه أن الشاعر يستمد عزته ومنعته من عزة قبيلته ومنعتهم» 
التي حققتها بتأصيل قيمة القوة وربطها بشرط الوجود الإنساني» لذا تردد 
صوت الجماعة/ القبيلة 2 أعماقه. فيكون الشاعر بذلك لسان قبيلته يتحدث 
عن همومها وقضاياها كما يسجل مفاخرها وأمجادها؛: وك هذا إثبات لذاته 
وإن بدت أناه ذائبة 4 بوتقة الجماعة 4 خطابه الشعريء» وهو بذلك ينأى 
بنفسه عن كل شعور يفضي إلى القلق الوجودي ويهدد بقاءه. 

وتحنيهها أن تقول فا هنذا المغاد إنة لا كاله يين انا الشاعر وفياعة :رذ 
يعني انتماؤه لقبيلته والتحدث بلسانها أن تنصهر ذاته وتمحى 2# بوتقة الجماعة؛ 
فكلا الطرفين مكمل للآخرء ولا غنى للقبيلة عن شعرائها الذين تشبثوا 
بقيمة الانتماء القبلي المتغلغلة ‏ خلجات نفوسهم» وبذلك يكون للشاعر سلطة 
لا تقل ة جوهرها عن سلطة القبيلة؛ فكما احتمى الشاعر بقبيلته احتمت هي 
به باعتباره لسانها والمتحدث بصوتها. 

وبذا كان لا بد من وجود الأنا العصبية # الذات الجماعية/ القبيلة التي 
شوق وكنة وتسناهر أعرادها؟ نع تضيان أنتاية التفاية فاق ال ذا 
التوازن اختل ذلك النظام بأسرهء "وكل خروج عن هذا التضامن الجماعي 


يؤدي إلى تصدع كيان القبيلة الاجتماعي وتفكك وحدتها!!)؛ ومن هنا غدت 


- النعيميء أحمد إسماعيل (2012م)» القبيلة في الشعر الجاهلي عمان: دار الضياء للنشر 
والتوزيع»ء ص189. 
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تلك المصلحة المشتركة مبعثا للانتماء»ء وإذكاء للوعي العصبي بين أفراد 
القبيلة. 


ولاقةةان الفوة وعدها كد شكن بحكاسة الكنجان نشاف اناه كناك 
البيقة"المبعراوية القاننية :يل «كاق لزاماتعني الأعزاد الأفتكال تفي الصحراء 
المرتبطة بالكرم ونجدة المنكوبين؛ إذ تحقق منظومة القيم تلك التوازن بين 
الأنا والآخر على اختلافه» فينطوي انتماء الأنا للسلطة -المنبثق عن الوعي 
العصبي- شك كنهه على شروط وجودية وإنسانية واجتماعية» ولعمري أن 
النسق القيمي لعب دورا بارزا 4 ملء شقوق الحياة التي تفضي إليها عوامل 
الإقفار والجدب؛ لذا تهافت بعض الشعراء إلى الإعلاء من شأن تلك القيم؛ 
والفخر باتسام قبائلهم بها كقيم الكرم والبذل والعطاء واتخاذها منظومة 
حياة؛ إذ تنطوي فيمة الكرم على فكرة الانتصار لعوامل البقاء» وبذلك 
'يضيح الكرح تلاها ف مواجية :غوامل"الفناء» وانتضارا للعياة اماه غوائل 
الدهر وسطوة الزمن7)ء فها هو ذا سلامة بن جِنْدّل يفخر بجود قومه 


وكرمهم.: إذ يقول: 


إني وَجدث بَني سَغدٍ يُقَضَلْهُمْ 
قوة, إذا صَرَّحَتْ كخلء بيوثهُمْ 
يُنْجِيهِمُ من دواهي الشّرّ إِنْ 
شيب المَبَارِك مَدْروسٍ مَدافعة 


كل شهاب على الأغداءٍ مَشُبوب 
عِزّ الذليل ومأوى كل قَرْضُوب 
صَبْرٌ عليها وقبِصٌ غيرٌ مَحسُوب 
بكلٌ واد خطيب الجَوْفٍ مَجدوب 
هابي المّراغ قليلٍ الوذق مَؤظوب 


5 منصور» حمدي محمود (2010م)» قراءة في الشعر الجاهلي, ط1ء عمان: دار الفكرء 
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كُنَا إذا ما أتانا صارحٌ فَزِْعٌْ كان الصَراخٌ له قَرْعَ الظنانيب!!) 

وعند استكناه هذا النص الشعري ومحاولة كشف أستاره» يتجلى لنا 
اتضنهان الذات "الفرزوية ماما خف مؤكفة” الكل الشمافة اذ. فصن : الشاهر 
بقبيلته 'بني سعد" وبالكرم الذي عرفت به» إذ اتخذت من قيم الكرم والعطاء 
منهج حياة»؛ اتبعته ب ظل فسوة ظروف الحياة # تلك البيئّة الصحراوية التي 
تطالبا يد الجدب والقفر. 

وكستقمثر الأناانف الذونان نف إطانالذات: الجماضية7 القويلة» فعس الشاعده 

هنا إلى توظيف ضمير الجماعة (نا)؛ فهو بذلك ينسب كل فخر إلى الذات 
الجماعية/ التشاركية التي ينتمي إليهاء فلا تؤثر عوامل الجدب والقفر 2 
تمسك قومه بقيم الصحراء التي تتصل بعوامل البقاء وتسهم # إرساء دعائمه؛ 
فالفخر مرتبط بتحقيق الشرط الإنساني المتجسد 4# أسباب الوجودء ولا شك 
أنه منبعث من الوعي العصبي الذي يرتبط بمشروع إنساني سام» تتحقق به 
تصبلخة الفزد/ الذات الشاهزة ومصبلحة الشماهة/ القييلة. 

ويتحقق ذلك المشروع الإنساني بتحدي عوامل البيئة المقفرة2» عبر قيم 
الكرم والبذل والعطاء التي تحققها القبيلة» ولا غرابة # أن يكون ذلك 
مدعاة لفخر الذات الشاعرة؛ فوجودها مرتبط بقوة القبيلة ويقائها» إذ تتمسك 
د الضبي» المفضل بن محمد المفضليات: ص 124-123» الشهاب: الشعلة الساطعة من النار 

وأراد هنا الرجل الماضي في أمرهء مشبوب: مقوى»ء صرحت: خلصت فليس فيها شيء من 

الخصبء كحل: السنة الشديدة المجدبة» قرضوب: الفقير» أزمت: عضتء القبص: العدد 

الكثير» شآمية: ريح الشمال وهي من ناحية الشام» حطيب الجوف: كثير الحطبء المجدوب: 

المعيب المذموم؛ المبارك: أراد بها الوادي كله لا مبارك الإبل وحدها وجعلها شيبا لبياضها 


من الجدب والصقيع» المدافع: مجاري الماء» مدروس: درست آثارها وغطاها التراب لبعد 


عهدها بالماء» هابي المراغ: متتفح الترات لع رتمر عليه وكير الودق: المطرء موظوب: 
واظبت عليه السنون والجدب» » الصارخ: المستغيث» الصراخ : الإغاثة, الظنبوب: حرف 


عظم الساق ويقال قد قرع ظنبوبه لهذا الأمر أي عزم عليه. 
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الذات الشاعرة بغريزة الحياة التى تتحقق عبر بلورة قيم المجتمع والإعلاء من 
شأنها. كما تخطت عامل الزمن الذي يهدم كل ما هو فردي من خلال 
بايا ف اإنكوام السماهة. رويك دين غرير د سراد لدي الشاعن» 
ويفضيي ذلك ]إن تشاع المية الت تحبر كرابن نمسه: 
رق اقفن لداعو لسك راع شود وقداده يدق ال صن 
فنا واه لله حالة وظبيةة :إن مين شين رجانه نل سيل تعقرى ,رحبي قلخا 
وطارق لَيْلٍ كنت حم مَبيتِه إذا قَلَ في الحَيّ الجَميع الرّوافذ 
وقلث لة: أهْلَا وسَهْلَا ومَرْحَبَا واكْرَمْتثُهُ حتى غَدا وهو حامذ 
وما أنا بالسّاعي ليُحرِرَ نفسَة ولكتّني عن غَوْرَةٍ الحَيّ ذَائِذ 
وإن يك مَجذ في تميم فإنة2 تماني اليَفاغ نَهْشَلَ وغطارذ(ا) 
وعدن التظار زه بهد النعى تعن :لقا انرتشاء: الشتكن الاح دق إكلان الفكن 
القبلى» لتقتدلن فرروية:الذاف الشاهرةه الأضال انض موق هل الذافيةة د 
فعك الشالى]] اقيق الأههانن: ‏ ل اذزقه ورتعتدى لان بوشوع د تيوق سيد 
الشتكلم:الفردئ 3 هايا هنا النمن (علت 1 اكرطتة)م ونتطيهه آنا الشام ومن 
خاذل امتكازه بالفيم الترقيطلة باتكره والعظاء الف بوعتم جاه وفيا بطق 


قبيلته. 


فمنظومة القيم تلك متجذرة 4# الآرض الجاهلية» وترقى إلى عهود عميقة الغور 


أ- الضبيء» محمد بن المفضل» المفضليات, ص 326» حم مبيته: قصد مبيته والحم: القصدء 
الحي الجميع: الكثير» الروافد: جمع رافد والرفد المعونة» يحرز: يحفظ ويصونء ويقصد: لا 
أجعل كبر همي إحراز نفسي» ولكنني أحامي عن حيي وأذود عنهم عدوهم؛ نماني: رفعني. 
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تاريخنا العربي» إذ يعج خطابهم الشعري بمظاهر امتثالهم للنسق القيمي 
والأخلاقي الذي يحقق لبم شرطهم الإنساني والوجودي. 

وتتحسس الذات الشاعرة مجدها وعظمتها من خلال تحقيقها للشرط 
الإنساني والقيمي المستمد من النسق الأآخلاقي السائد © المجتمع القبلي» فبذا 
ينتقل فخر الذات الشاعرة من الفردية إلى الجماعية؛ إذ تنسب مجدها وأفعالبها 
إلى قبيلتهاء فتنصهر الأنا 4# بوتقة الذات التشاركية المشكلة لبويتها 
ووجودهاء "فلا تتجسد (الأنا) إلا من خلال (النحن)» ولا يكون لجهد الشاعر 
4 إطاره إلا أن ينصب # مجرى الحدث القبلي» وينغمر فيه انغمارا"27, إذ 
يجد الشاعر # انتماته القبلي الخيار الأمثل لتحقيق ذاته ووجوده؛ ففي إطار 
الجماعة يتمكن الفرد الجاهلي من تحقيق شرط وجوده الإنساني وضمان 
بقائته» وهذا ما يعلل سيطرة البو على أنا الشاعر 4 ظل انتمائكه للذات 
انين عن : 

ولا ترى الذات الشاعرة وجودا حقيقيا لبا خارجح نطاق السلطة/ القبيلة؛ 
ففخر الشاعر بنفسه الذي مبعثه امتثاله لمنظومة القيم السائدة 4 مجتمعه لا 
ينحصر ب إطار ذاته» إذ لم يسع لإثبات ذاته ب إطارها الفردي»؛ بل كان جل 
اهتمامه أن يظفر بالذات الجماعية؛ فمن خلالها يتمكن الشاعر من تحقيق 


تشتروهه الأشاتى ب وحظاق إشابع داتهاهن الذات التحناهية الى تكن إليها؛ 


أ- الجادرء محمود عبد الله (1986م)» الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصرء المورد 
5 (2): ص8. 
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فلهذا "شككلت العصبية محور التوازن الأخلاقي والروحي للذات 4 صراعها مع 
الآخر القبلي من جهة؛ ومناخ الجدب وعقم الحياة من جهة أخرى17). 

وحسبنا أن نشير ش هذا المقام إلى أن انتماء الأنا للسلطة الممثلة 2 القبيلة 
4 النظام القبلي لا يعزى فقط إلى تلك المصلحة المتبادلة بين الطرفين "الفرد / 
السلطة"»؛ والمرتبط ببقائه الماديء بل يرتبط ارتباطا وثيقا بوجوده المعنوي؛ 
فالقبيلة هي هوية الإنسان الجاهلي؛ والمشككلة لذاته. 

وبهذا يعد الفخر أحد أهم مظاهر انتماء الأنا إلى الآخر/ السلطة؛ ومرد 
هذا الانتماء الذي أملته الظروف البيئية والاجتماعية» والوعي العصبي الذي 
تمخض عنه إلى ضرورة تحقيق الشرط الإنساني المتمثل © الحفاظ على أسباب 
النقانية وميك الواك الشاعنة يعي ا لحيات ااتسدفة ريف الرماب سبوين رظان 
الجماعة التي تضمن له أسباب الاستمرار» وتحفظه من مزالق الصحراء وقسوة 
ظروفها؛ إذ وجد الإنسان الجاهلي نفسه محاطا بصراعات مطردة تتصل بالبقاء 
والوجود. 

لذا تحتم عليه أن يعيش قلقا وجودا أبدياء إزاء ما يترصده من مهالك» 2 
طال امتطلياك :لقره حيط درو دلق لم يحل شهره زو الاو لاخلاق قرف 
المتمثلة 4 قيمتي القوة والعطاء التي صورها أيما تصويرء إذ استغل الشاعر 
صوته الإعلامي من أجل تقديس قيم الصحراء التي تمسك بها هو وأبناء جلدته 
مفتخرا بالنسق القيمي السائد» وبذا تزداد أناه تضخما 4 إطار الذات 


الجمناعية/"الشلطة املد القبيلة: 


1- عشاء علي مصطفى (2007م)» جدل العصبية القبلية والقيم في نماذج من الشعر الجاهلي؛ 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 82: ج3: ص528. 
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المبحث الرابيع 
قلق الآصرة القبلية / عزلة الأنا عن الآخر 

على الرغم من الآثر الذي تركه الانتماء القبلي وما تمخض عنه من وعي 
عتقيبي باوج اناد تجرف الا ما رطان رمقل ها تعاشية كد مودو 
الشعراء من وح الانتماء والعضبية التبلية؛ قضوت القبيلة نهو الصوت الساكد 
خطابهم الشعريء إلا أن هذه القاعدة لا تطلق على اطرادها؛ فقد ينشأً 
فعزاع ينق:الأقا والاخو/ السلطة + اينات مقبارنة رفس إلى استطرانة الأنا 
زعزلتها فيحدت شرع نه الزايظة الفيلية» 'وقيدا الآضيرة القبلية بالتخضع من 
قبن الكفر »ابلط : 

ولعل به منا يظالمنا:من اماسناة ال تجكبدها الأنا/ انذات"الشاهره من 
تلك التي تتعلق بوجودها ومكانتها + ظل السلطة الحاكمة: فلا يكون منها 
انان تشمو بالكذلان: والآسن إكن انظله الذئ ذاهنه على بين القييلة”كعده 
قيامها بواجبها تجاه أفرادها كما ينص العقد الاجتماعي القائم بينهم» ومن 
ذلك ما قاله أَطْنونُ التَخلِييٌ خ لوم قبيلته التي لم تتحمل ديات من قتلهم: 
أَبْلِغْ حْبَيْبَا وخَلل في سَراتِهِمُ أن الفؤادَ انَطَوَى مِنَهُمْ عَلَى حَرَنِ 
قَدْ كنت أسبق مَنْ جَارَوْا على مِنْ وْلْدٍ آدَمَ مالم يَخْلَعوا رَسَني 
فالوا علي ونم أملِك فيالتُمْ ‏ حتى انْتَحيْت علي الأزساغ والذئن 
لو أنني كُنْتُ مِنْ عادٍ ومِنْ إرَم رُبَيتُ فيهم ولقمانٍ ومِنْ جَدَنِ 


227 


لما فَدَوا بأخيهم من مُهَوَلَةَ أخا السكون ولا جاروا على المتّن(1) 

يعتب الشاعر على قومه بسبب خذلانهم إياه؛ إذ لم يتحملوا ديات من قتلهم 
وتخلوا عنه» فلم يكن منه إلا أن يذكرهم بما قدمه 4# سبيل قبيلته من دفاع 
عن أحسابهم» وينكر عليهم تفضيلهم شخصا آخر من قبيلة أخرى (أخا 
السكون) عليه؛ ونصرتهم له. 

ويبدو أن هناك رغبة تستثير اللاوعي وتصر على الشاعر بأن يبلغ قومه بما 
تووظ ويكرنة» إذ السو شخص] اخ يلعي وذ لاقيو ينانق هن نحا طينيه 
يشكل ماهوا دونه ذف عطه ناه الع ال حرطي أن تضعت نكل 
مباشر عن انهزامها وضعفها أمام الآخر/ السلطة (أَيْلِعْ حُبَيًْا)؛ إذّ طلب الشاعر 
دخ ذلك الهم إن يدن كرجه واتتحال :لسن ان تاليها اخ تكايهم مق سرجه 
ويتجلى 4 ذلك انسلاخه عن قبيلته» فلم يقل قومي أو قبيلتي ولم ينسب نفسه 
إليهة: وكاته يعلن انفضاله عنهة: 

ومع ذلك فلا يعد هذا الانفصال تمردا على قبيلته أو خروجا عنها؛ لأنها 
هي من أحدثت هذا الشرخ خا الرابطة القبلية الذي أفضى إلى حدوث قلق 
انتشاء'الشاهرة فالاهز/ القبيلة وسيب :ظلة الأنا/ الذات الشاعرة وهزلفهاة إذ 


إنها لم ترتكب جنحا 4# حقها تستحق عليه التملص من نصرتها وحمايتهاء 


5 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات, ص 2262 حبيب: قبيلة أفنون وهم بنو حبيب بن 
عمرو بن عَنْم بن تغلب» سراتهم: خيارهم» خلل فيهم: اجعل بلاغك يتخللهم» وفي البيت 
الثاني: كنت أسبق من جاراهم ففاخرهم وفاخروه ومن طلب مغالبتهم؛ ما لم يهملوني ويتخلوا 
عني» وكنى عن هذا بخلع الرسن» فالوا علي: أخطاوا علي في رأيهم, انتحيت: اعتمدت» 
الأرساغ: جمع رسغء الثنن: جمع ثنة وهي الشعر في مآخير الحوافر. يريد لما أخطأوا في 
ين أجل مسيدة هئلة احا السكون- زرحل قن الشكون كان سير | عند فوم افنون والسكون 
قبيلة من كندة باليمن بالغ في ذكر تبرئتهم منه وجفائهم له. 
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فلا غرو # أن "القبيلة غالبا ما تبدأ بعدائها وتتنكرها وظلمهاء فيضطر الفرد 
إلى رد العدوان ودفع الظلهم17). 

وتتجلى الذات الفردية ‏ ثنايا النص (كنث؛: علي أَملِك الْتَحَيْث: 
زلنن تورات كنك )+ إد لم يفوك القاهر إلى افتحداء الأفال الدالة مل 
الجماعة (نحن)؛ 2 محاولة من أناه رفض موقف الآخر الذي نأت بنفسها عنه: 
ولم تعلن انضواءها تحت لوائه»؛ ويبدو أن الذات الشاعرة لم تحفل كثيرا بذلك 
الآخر/ السلطة؛ إذ تجلت 4 هذا النص ثناتية الأنا والآخر من خلال ولوج 
الشاعر إلى استخدام الأفعال الدالة على الذات الفردية 4 مقابل الأفعال الدالة 
على الذات الجماعية/ الآخر (سّراتهم» جارؤاء لم يَخْلعواء قالواء هَدَوًا). 

ويستنكر الشاعر نصرة قومه للغريب (أخا السكون)؛ ويقول مستنكرا 
إنه لو كان من الأقوام الأخرى التي بادت لما قاموا بفعلتهم تلك» وفدوه بشخص 
آخر من قبيلة أخرى» فكان الآجدر بهم أن ينصروا أبناء جلدتهم ومن يربطهم 
به رآيطة الدم والنسب. 

وتتضح 4 هذا النص العزلة النفسية للذات الشاعرة التي أفضت إلى قلق 
الانتماء الذي يتمخص عنه لا محالة تصدع # الآصرة القبلية» فموقف الآخر/ 
القبيلة غير مرض لأنا الشاعر» إذ ينطوي ‏ كنهه على تعسف لافت للنظر؛ 
فقد آثر الآخر نصرة من هو خارج عن إطار القبيلة» ولا يمت لبا بصلة» على من 
ينتمي إليها بأقوى رابط؛ ألا وهو رابط الدم: فما كان من الأنا إلا أن تشعر 
كالاب وا تددلان شعاد الك القيلة : 


أ- عمارة» إخلاص فخريء الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية» ص232. 
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ثم ينتقل الشاعر إلى مخاطبة قومه بشكل مباشرء بل ويستطرد 2 طرح 
الأسئلة التي تنطوي 2 جوهرها على دلالات الاستنكار والسخرية؛ ففي ذلك 
يقول: 
سَألتُ قؤمي وقذ سَدَّثْ أَباعِرُهُمْ مابَيْنَ رُحْبَّة ذاتِ العيص والعَدَنِ 
إذقَرّبوا لابن سَوَارٍ أَبِاعرَهُمْ 6 الله دَرٌ عطاءٍ كانذ غْبَنِ 
أنى جَرَْا عامرًا سُوأى بفغلِهمُ أم كيف يَجْرُوننَي السُوأى مِنَ 
أم كيف يَنْفَعْ ما ثعطي العلوقَ به رثمانٌ أنفب إذا ما ضٌّنّ بِاللَبَن(1) 
يستهجن الشاعر فعل قومه إذ سأليم أباعر - وهي الإبل - ولكنهم خيبوا 
أمله. وأعطوها لابن سوار ولم يضنوا عليه بهاء ويتعجب بأسلوب يَعَص 
بالسخرية والتهكم 'للّه در عطاء كان ذا غين"؛ ويقصد أن هذا العطاء ذهب 
سدى؛ إذ ذهب لغير أهله. كما يأخذ عليهم مقابلة الإحسان بالإساءة. 
وك ذلك اختلال # منظومة القيم السائدة 4 مجتمع شبه الجزيرة العريية: 
الأمر الذي يفضي بدوره إلى حدوث اضطراب 4# النسق القيمي السائد آنذاك: 
ويؤتي هذا الاختلال ثماره ب تصدع الروابط القبلية وزعزعتها؛ فالمعول عليه ب 
ضمان الاستقرار والبقاء هو التمسك بمنظومة القيم تلك. 
ثم عمدت الذات الشاعرة إلى أسلوب التشبيه؛ للتخفيف من التوتر الذي 


يعتري النفس ويؤرقها؛ إذ يشبه الشاعر مواقف فبيلته معه ومع بني عامر بالناقة 


1 الضبى» المفضل بن محمد» المفضليات, ص263-262» السؤال هنا: الاستعطاء» رحبة: 
رحبة صنعاء»؛ العيص: الشجر الملتف النابت بعضه فى أصول بعضء العدن: أراد مدينة 
عدن: إذ قربوا: متعلق بقوله "سألت"؛ الغبن: ضعف الرأيء عامر: هم بنو عامر بن 
صعصعة:؛ السوأى: مقابل الحسنى. وهو يعجب من قومه أن عاملوا بني عامر بالسوء في 
مقابل جميل فعلهم؛ العلوق: الناقة تعطف على ولدها ولا تدر عليها بلبنهاء الرئمان: مصدرء 
رئمت الناقة ولدها إذا عطفت عليه. 
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التي تعطف على ولدهاء ولكنها لا تدر عليه بلبنهاء فلا تحفل أنا الشاعر 
بالآخر كثيراء ويشي ذلك باضطراب الأنا وعزلتها النفسية إثر قلق الآصرة 
القلية وكصدهها؛ فينؤافق الآخر/ السلظة غيو مرضي للذاك الشاهرة :ذهو 
من شرع ل تدمير الآصرة القبلية وأحدث شرخا فيها. 

وقد يفضي التشقق والنزاع بين أبناء القبيلة الواحدة إلى تصدع # الرابطة 
القبلية» ينطوي بدوره على زعزعة الاستقرار وإشاعة القلق على المصير 
الجماعي بين أبناء القبيلة» ضفي ذلك يقول جابرُ بن حُني التَّطْلِِي: 

لتغلب أبْكي إذ أثارّث رماخها غواِل شر بَيْتَههامُتَشلُم 

وكانوا هُمْ البانين قَبلَ اختلافهم ومنلا يَشِذ بُنيامَة يتَهَدَم!1) 

تبدو حالة الأسى والحزن التي يعيشها الشاعر جلية # هذا النص؛ إذ أظهر 
حزنه على الفرقة التي حلت بأبناء قومه» وتشتت أمرهم بعد ما كانوا مثلا ب 
الاتحاد والمنعة والعزة» فنتج عن تلك الحال شعور الأنا/ الذات الشاعرة 
بالخذلان إثر التصدع الذي أصاب الرابطة القبلية» لذا عمد الشاعر إلى 
توظيف فعل البكاء؛ ليعبر عن حزنه على ما آلت إليه حال قومه من تشتت 
وفرقة بعد الوحدة والمئعة. 

كما بدأ هذا النص بشبه الجملة "'لتغلب" وقدمها على فعل البكاء 
"أبكي'؛ ويشي ذلك بدلالة قابعة 2# الأعماق؛ إذ تتعلق شبه الجملة بحدث 
البكاء؛ وذلك يأتي بكل ما بدوره أن يعمق المعنى ويكثف دلالاته» وهذا ما 
يطلبه اللاوعي لدى الشاعر الذي يتمنى لو عاد قومه إلى الحال التي كانوا 


عليها من عزة ورفعة واتحاد. 


8 الضبي» المفضل بن محمد المفضليات» ص210. 
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وقد تتخول غزلة:الذات الشاعغرة إلى ثمرد ونخروج عن السلظة/ القبيلة » بل 
ومهاجمتهاء كما نجد عند الشتفرى؛ إذ يقول: 
قتلنا قتيلا مُهُديًا بِمُلَبَدٍ جمار مِنَى وَمنْطٌ الحجيج المُصّوَّتِ 
جَرَيْنا سَلامانَ بن مُفْرِج قَرْضَّها بِماقَدَمَتْ أيديهمُ وأَرَّلَتِ 
وهُنئ بي قومٌ وما إن هَنأثهُمْ وأصبحث في قوم وليسوا بمُنيتي 
شَفيّنا بِعَبْدٍ الله بَعْض غَليلنا وعَوْفٍ لدى المَغدى أوانَ امْتَهَلتِ 
إذا ما أتثني ميتتي لم أبالها ولم ثدْرٍ خالاتي الدموع وعَمّتي(!) 
كان الشنفرى أسيرا عند قوم بني سلامان وهو صغيرء فكبر وظن أنهم 
قومه2 فعلم بعدئن بحقيقة الآمر وخرج عنهم» وتوعدهم بأن ينتقم منهم, 
وخاصة :مرق :غائل آبيه (حراء يق جابز) الذى قتئله فعاق (قتنا كتيلا مهديا): 
ويتجلى 4# هذه الأبيات الذات الفردية المتمردة التي انتقلت من مرحلة الاغتراب 
النفسي والعزلة» إلى مرحلة التمرد والخروج عن القبيلة. 
ديه هذا الخطاي"الشعرى ولخ" الشاهر إن تفظيه“ ذانه ياستحداء كمون 
الجماعة ا(قاناء تحونا وشفيا) :وز دلت هده الأفعال على ضيف الحمافةية 


الظاهرء إلا أن دلالة الفردية قابعة ب أعماقهاء وتتضخم تبعا لذلك أنا الشاعر 


1 - الضبي» المفضل بن محمد» المفضليات» ص 112-111» مهديا: محرما ساق الهديء بملبد 
بمحرم لبد رأسه أي جعل في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره. يريد. قتلنا رجلا محرما 
نوجل مدوم باز من آي عند الجفاق» المصوت: الملني» مزاامان مرج برهم الدين 
أسروه فداء ومنهم حرام بن جابر قاتل أبيه» أزلت: قدمتء. ويريد في "وهنئ بي قوم.. 
هنئ بي بنو سلامان حين أخذوني في الفدية وما انتفعوا بي» بمنيتي: لمرل بهو لاك القوم ممق 
أحب وأتمنى وهناك رواية أخرى لأحمد بن عبيد إذ يقول: بمنبتي: أصلي وعشيرتيء الغليل: 
حرارة العطش إلى القتل» عبد الله وعوف: من بني سلامان بن مفرج» المعدى: موضع 
العدوء والمراد ساحة القتال» أوان استهلت: في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات الحرب. 
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وتبلغ أقصى ذروتهاء فلا شك أن الآخر هو سبب عزلة الأنا وتمردهاء فقد "فَقَدَ 
الشنفرى توازنه الاجتماعي مع قبيلته» حتى صار لا يقام له وزن"17). 

كما يتجلى 4 هذا النص العداء الذي أظهرته الأنا للآخر؛ فقد انتقلت من 
طور العزلة والغربة النفسية إلى طور التمرد والمقاومة»؛ إذ تحاول الذات الشاعرة 
أن تلبي رغبة اللاشعور ث الانتقام من ذلك الآخر واسترداد حقها المهدور من 
قبله» كما يتجلى خ البيت الأخير الاغتراب الحقيقي الذي تعيشه الأنا فعزلتها 
بيئة جلية؛ إذ لا يوجد من يبكي على الشاعر بعد موته» ويشي ذلك بانقطاع 
صلته بمن حوله وبكل ما يصله بأسباب الحياة. 

إن النتبات ممقظومة القية وتنك ل جم لاتيتجرا مق الشف التقاءة الساكة 
هعفن شه الجرينة العوية :ف العطين الحاهلي» تكن كيم ند شكرين 
بنية النظام المتعالي الذي يشمل عناصر متشابكة من القيم الاجتماعية 
والعادات والتقاليد2), وترتبط منظومة القيم بالوجود وأسباب البقاء 
والاستمرار؛ فقد كان الفرد الجاهلي محاطا بصراعات الوجود والحياة والموت. 

نذا سكيع يغلي القتروف البيكنة انع نتعك 'نتلك القيم ويتر مياه نولا شك ان 
فكرة النسق القيمي تنطوي على مفاهيم الخير وتحقيق مصالح الآخرين» ومع 
هذا فقد خضعت القيمة إلى ما يسمى بالنسبية» ولم تكن هذه النسبية 2 
القيية م انها + حل لكلو ة الدن] :+ عدن تقلت سام لمعل خسن ا تساف تاك 


القيمة من نتاك-(©. 


-١‏ أمين» أحمد (1952م): الصعلكة والفتوة في الإسلامء: القاهرة: دار المعارف للطباعة 
والنشرء ص32. 

2- انظر: برقاويء أحمدء الأنا. ص18. 

3- انظر: بوبعيوء بوجمعة» جدلية القيم في الشعر الجاهليء ص25. 
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ولا شك أيضا أن تمسك الجاهلي بالقيم وحرصه على تطبيقها يؤتي ثماره 
4 رفع مكانته وعلو شأنه بين أفراد قومه؛ فالمعول عليه #4 تحقيق الذات هو 
التمسك بتلك القيم وتمثلها؛ وذلك لأن "الجاهلي تحكمه معايير اجتماعية لبا 
التأثير البالغ 4 الرفع من شأن الفرد أو الجماعة2» حين يجيد تطبيق تلك 
القيمة(!)2 وبذا تمثل القيم تحقيقا للذات 4# إطار الجماعة؛ إذ يضمن الفرد 
بتمثلها خلوده المعنوي المتمثل بأدائه لواجباته تجاه الآخر/ القبيلة؛ فلا شك إذن 
أن النسق التملك السباشس المرشطظ بمنظوفة القيم جت لا يتجرا من هوية الذات: 
ففي ابتعاد الذات عنها فقد لبويتها وكيانها. 

ويؤدي غياب الجانب القيمي والأخلاقي ذ المجتمع وانهياره إلى تصدع 
الرابطة القبلية بين الفرد والقبيلة» ويفضي هذا التصدع لا محالة إلى عزلة 
الأنا/ الذات الشاعرة واغترابها دون الإخلال 4# النظام القبلي» لكن لا بد من 
أن يخذف قلي الأفئرة لخ انناف الكاعزرةتقلها ف الاننماف» عبر تعضى الشعزاء 
عن الصراع القيمي بين الأنا والآخر/ القبيلة فيما جادت به قرائحهم؛ و 
خطابهم الشعري تصر الأنا على التمسك بالقيم وتمثلها» ولكن نظرة الآخر 
لبذه القيم تتسم بالضبابية؛ نظرا لنسبية القيم والمنظور الذي ترى به من خلاله. 

والخطاب الشعري # المفضليات حافل بذلك الصراع القيمي بين الأنا 
والآخر/ القبيلة2)؛ الذي يمثله صوت العاذلة التي "تمثل القيم النقيضة للقيم 


5 المرجع نفسه» ص2/7. 
2- انظر: المفضلية1» والمفضلية21: المفضلية29» المفضلية104» والمفضلية59» 
المفضلية110» المفضلية127. 
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التي يريد أن يؤسسها الوعي. الشعري: قيم الكيتونة السائدة فك البيئة 


الجاهلية7!)؛ ومن ذلك قولٌ المرَقَشِ الأصغر: 


آذفث جارتي بوَثشك رَحيلٍ 
أزْمَعَتْ بالفراق لما رَأتئني 
إربعيء. إنما يَريْك مني 


باكرًا جاهَرَث بخطب جَليلٍ 
أنلِف المال لا يَدْمُ دخيلي 
إزث مجد وَجِدٌ لب أصيل 


عجبًا ما عَحِبْتُ للعاقدٍ الما لِ ورَيْبُ الزمانٍ جم الخُبولٍ 
ويُضيعح الذي يصيرٌ إليه ا 
أخمل العَيْش إِنَّ رِزْقَكَ آتِ228لايَرْد الزقيخ شزوى فتيلٍ2) 


وي هذا النص الشعري تمثل العاذلة (جارتي) صوت القيم النقيضة للقيم 
التي تؤسس لها الذات الشاعرة» وصوت العاذلة ‏ هذا النص نابع من جسد 
الآخر/ القبيلة» "ويمثل الآخر هنا منطق العقلنة والوجود الجماعي27, التي 
تدعو الشاعر إلى التخلي عن القيم التي تتمسك بها أناه وتسعى إلى تحقيقها 
خوفا من الاندثار؛ فالكرم قد يفضي إلى الحاجة بحسب نظرة الآخر لبذه 
القيمة» إذ تمخض ذلك عن نظرية نسبية القيم التي أشرنا لبا سابقا. 

لكن أنا الشاعر (الأنا المثالية/ 190 10©21) ترفض التخلي عن تلك 


القيمة؛ لأنها تنطوي على وجوده ووجود من حوله» والذات الشاعرة يذا تعهوحس 


5 الجهاد, هلال» فلسفة الشعر الجاهلي, ص/18/7. 

2- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات. ص251-250» آذنت: أعلمتء الوشك: السرعة» 
أزمعت: عزمت» دخيلي: من يدخل إللي. يريد أنه يتلف المال لثلا يذمه ضيفه ونحوه. اربعي: 
أمسكي واسكنيء الإرث: الأصلء الجد (بفتح الميم): الحظ أو العظمة» و(بكسرها): الاجتهاد 
في الأمور أو المحقق المبالغ فيه, ما عجبت: ما زائدة» العاقد المال* الذي يجمع المال 
ويعتقده» الخبول: جمع خبل وهو الفسادء» بجيل: عظيم. يريد ما يصير إليه من بؤسى ونعمى» 
أجمل العيش: أجمل في طلبه؛ أي اطلبه بتؤدة واعتدال وبعد عن الإفراط» الترقيح: إصلاح 
المال والقيام عليه» الشروى: المثلء الفتيل: الخيط الذي في شق النواة. 

3- أبو ديب؛ كمالء الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي»ء ص237. 
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انتماءها إلى النسق الثقاج الذي يقوم عليه النظام القبلي» فراح الشاعر يتغنى 
بالقيم الإنسانية التي تأصلت 4# أغوار نفسه» وعلى إثر ذلك تتضخم أناه التي 
تتبع مبدأ الواقع كما أسلفنا. 

ومن هنا يعجب الشاعر ممن يخرج عن إطار منظومة القيم تلك»2 إذ 
حكن كدري اكال: رصحي بالأعقن ل -اطلب#الميقى وتمعسب د ذلك 
أن لا أحد يسلم من نوازل الدهر ونوائبه» ويبدو أن الذات الشاعرة لا تكترث 
بالقطيعة بينها وبين الآخر/ العاذلة؛ لأن تأسيس القيم وتمثلها أجدى وأهمء 
وشكل ذلك الصراع القيمي مبعث قلق الآصرة القبلية لدى الأنا» الذي أفضى 
بدوره إلى اضطرابها وعزلتها؛ إثر تراجع منظومة القيم» وغياب الجانب القيمي 
دف لخم 

ولا غرو 4 أن حاجة الفرد الجاهلي لتحقيق ذاته» وضمان وجوده»؛ مرتبطة 
بالنسق القيمي الذي يتناسب ومنظومة الحياة السائدة # ذلك الوقت؛ فالمعول 
عليه هذ ضمان البقاء هو التمسك بتلك القيم وتمثلها» وعبر بعض الشعراء عن 
العاذلة التي تمثل النسق النقيض للنسق القيمي والناقض له؛ إذ يعبر صوت 
العاذلة عن "رؤية المجتمع الجاهلي للسلوك الفردي الذي لا يستند إلى توظيف 
العقل أو الإدراك الواعي 4# التعامل مع موضوعات الحياة2!7؛ ولا يملك الشاعر 
وشيلة الترد :على :كلك العاذلة إلا من خلال تعديم مبرزات سوغ 'صفيعة» يقول 
عمرو بِنُ الأهتم: 

ذريني فإنَّ البُخْلَ يا آم هَيْثْم لصالح أخلاق الرجالٍ سّروقٌ 

ذريني وحُطي في هَّواي فإنّني2 على الحَسَب الزّاكي الرّفيِع شفيق 


9 عليمات» يوسفء جماليات التحليل الثقافي, ص56. 
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وإني كريمٌ ذو عِيالٍ تهمٌُني2 تَوائِبُ يَغْشى رُزُوُها وحُقوق!) 

يتجلى 2 هذا النص نفور الذات الشاعرة من القيمة النقيضة للقيمة التي 
تتمسك بهاء والمتمثلة 4 قيمة البخل مقابل قيمة الكرم: فيضع النسق الضدي 
أمام النسق القيمي» ويحبن الآخير عليه. كما وظف الشاعر دلالة اسم العاذلة 
(أم هيثم) مع ما يصبو إليه؛ إذ تتساوق دلالة الاسم مع الحاجة الملحة القابعة 2 
اللاوعي لدى الشاعرء فعند العودة إلى معاجم اللغة يتجلى لنا أن لفظة "هثم" 
تشير إلى بذل المال وإعطاء شيء منه؛ ففي اللسان: 'وهثم له من ماله: كما 
تقول قثم"» والقثم هو بذل المال للغير 'قثم له من العطاء قثما: أكثرء وقيل: 


قثم له أعطاه دفعة من المال جيدة2). 


و4 هذا المقام لا بد من الإشارة إلى تمثيل العاذلة للنسق النسوي/ المرأة 
الذي يرمز ‏ كنهه إلى النسق الجماعي/ القبيلة» إذ يرمز الشعراء بها إلى 
كل قيمة نقيضة للنسق القيمي المرتبط بمنظومة الحياة 4 شبه الجزيرة 
العربية آنذاك» وترى العاذلة أن قيمة الكرم قد تفضي إلى البلاك والعوز؛ فلا 
أحد بمنأى عن نوازل الزمان ونوائبه» فما يملكه اليوم قد يفقده غداء ولكن 
للشاعر رأي آخر؛ إذ يرى 2 إتلافه للمال منفعة للجماعة2. وبذلك فهو يحقق 
أهم مظهر من مظاهر الانتماء إلى الجماعة» وإن كان هذا الانتماء قلقا إثر 
غنرلة الكناهن التافحة هرو قلق الأضيرة القييلة. 

و4 هذا المقام لا مناص من القول إن أنا الشاعر ذائبة 4# بوتقة الجماعة 
(النحن): حيث إن بذله للمال يصب 4# مصلحة الجماعة» وإن شاب انتماءه 
1- الضبيء المفضل بن محمدء المفضليات». ص126-125» يقال حط في هواه: إذا تابعه ولم 

يعصه في كل ما أمر به. الزاكي: النامي الكثيرء تهمني: تحزنني وتقلقني. 
2- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العربء مادة هثم؛ ومادة قثم. 
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شىء من القلق» إلا أن أناه انضوت مرة أخرى تحت لواء القبيلة, وعبر الشاعر 
عن ذلك من خلال تمسكه بالقيم وتشبثه بهاء فلم تخل الذات الشاعرة برباط 
القبيلة» ولم تخرج عن إطارها. 


ثم راح الشاعر يتغنى بكرمه وبذله ماله ث4 سبيل الآخرين» وبذلك يثبت 
هويته» ويحقق ذاته» ويؤكد انتصار نسقه القيمي/ الذاتي» إذ أنشأً يقول: 
ومُسْتَنْبِحٍ بعد الهُدوءٍ دَعْوَنْهُ ‏ وقد حان من نَجْم الشتاء خفوقٌ 
يُعالِج عِرْنِينًا مِنَ اليل بارا تَلفُ رياح تَوْبَهُ وبُروقٌُ 
أضّفث فلم أفجشن عليه ولم أَقَنَ لأخرمة: إِنَّ المكانَ مَضيقْ 
فقلث له: أهلّا وسهلا ومرحبًا فهذا صَبوحٌ راهن وصديقٌ 
وقَفْتْ إلى البَزْكِ القواجدٍ 2 مَقاحيدُ كُومٌ كالمجادلٍ رُوقَ 
بأدماء مرباع اليّتاج كأتها إذا عَرَضَتْ دون العشار فَنِيقٌ(1) 


يؤكد الشاعر القيم الإنسانية التي تأصلت 4 كوامن نفسهء فراح 
يفتخر بتمسكه بالنسق القيمي وتمثله لقيمة الكرم: إد قدم صورة واضحة 


تعموكس كرمه وبذله ماله ب سبيل من يطلب يد العون» وب ذلك تمثل لما تمليه 


- أ- الضبي» المفضل بن محمد» المفضليات», ص126» المستنبح: ابن السبيل أو الرجل يضل 
الطريق ليلا فينبح لتجيبه الكلاب إن كانت قريبا منه» فإذا أجابته تبع أصواتهاء فأتى الحي 
فاستضافهم» دعوته: أوقدت له نارا يستضيء بهاء» النجم: الثرياء وذلك أنها تخفق للغروب 
جوف الليل فى الشتاءء العرنين: الأنفء والمراد به هنا أول الليل واستعاره لليل» بروق: إنما 
اللف للرياح خاصةء فأتبع البروق الرياح على مجاز الكلام» كأنه قال: وتلمح له بروق» 
الصبوح: الشرب بالغداة» الراهن: الدائم أو الثابت» البرك: إبل الحي كلهمء الهواجد: النيام» 
فاتقت: جعلت بيني وبينها الأدماء التي في البيت التالي» المقاحيد: الإبل العظام الأسنمة. 
والكوم كذلك: جمع كوماءء المجادل: القصورء الروق: الخيارء الأدماء: البيضاءء مرباع 
النتاج: يكون نتاجها في أول الربيع وذلك أقوى لولدها؛ لأن الربيع يمتد لها فترعاها أمهاتها 
فلا يأتيها الصيف حتى تقوى فما نتج في الصيف كان أضعف لأنه ينتج بعد تصرم الكلأء 
العشار: جمع عشراءء وهي الناقة مضى عليها من لقحها عشرة أشهرء الفنيق: الفحل» وشبه 
هذه الأدماء به لعظمهاء والمعنى: أن الإبل أنفت بهذه الناقة» أي كانت أفضلهن وأكرمهن 
فاخترتها لقرى الضيفء فكأنها وقت الأخريات. 
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عليه الآنا المثالية» إذ يثبت الشاعر مرة أخرى تفوق نسقه القيمي والأخلاقي 
الذي يتمسك بهء وانتصاره على النسق النقيض/ الجماعي الذي تمثله صوت 
العاذلة؛ فراح يسرد صور بطولاته وقيمه التي يتشبث بها. 

وتتضخم ذات الشاعر تدريجيا إثر تمردها على منظومة النسق الجمعي/ 
النسق الذي ترفضه الأنا؛ ويعزى ذلك إلى أن "إخفاق الأنا 4 إقامة العلاقة مع 
النحن؛ والشعور الحاد القلق بالعزلة الذي ينشأ عن هذا الإخفاق يمهد لنشأة 
شعون الذات المتزايد ينفسها ”1 ]3 يتجلن يق هذا النض ضراع الشاعن مع 
المفاهيم المبثوثة ‏ ثقافة النظام القبّلي؛ فنراه يمضي 4# تأسيس قيم الكرم 
والبذل والعطاء» وتبني المفاهيم المرتبطة بالنسق القيمي الذي يلح عليه ويتمثله: 
ويؤسس أيضا لرفض المفاهيم الخاصة بالنسق النقيضء» فمن يتمسك بالقيم لا 
تطاله ألسنة الشعراء» ولا يتعرض لبجاتهم» وش ذلك يقول: 

وكلّ كريم يَتثّقي الدَمّ بالقرى 0 وللخَيْرٍ بينَ الصّالحينَ طَريقْ2) 


إن الصراع القيمي بين الأنا والآخر غالبا ما يفضي إلى حدوث تصدع 2 
الرابطة القبلية؛ إذ تتمسك الأنا بالنسق القيمي وتصر على تجسيده؛ تحقيقا 
لذاتها وخلودها المعنوي. كما ترتجي من ورائها الرفعة والعزة» وك المقابل 
تكون نظرة الآخر/ الوعي المجتمعي لذلك النسق نظرة ضبابية تدل على 
تمسكه بالنسق النقيض/ الجماعي الرافض للنسق القيمي/ الذاتي. 


- بردائيف. نيقولاي (1985م)» العزلة والمجتمع» (ترجمة: فؤاد كامل)» طرابلس: 
المنشورات الجامعة» ص93. 
2 الضبي» المفضل بن محمدء» المفضليات», ص127» القرى: ما يقدم إلى الضيف. 
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ولا شك أن ذلك يفضي إلى قلق الآصرة القبلية واضطراب الانتماء» فتشعر 
الأنا بالغربة النفسية عن هذا المجتمع الذي يكبت ما يختلج فيها إذ تعتبر الأنا 
اختراق القيم عملا مرذولاء وبالرغم من ذلك فإنها لا تنفصل عن هويتها 
المجتمعية بالمعنى الدقيق» أي تبقى 4# حالة العزلة؛ ولا تتعداها إلى حالة 
التمرد2. كما نجد عند الشعراء الصعاليك على سبيل المثال» إذ "إن هذا 
الانفصال ليس انفصالا للأنا عن النحن - كما يقال عادة -؛ لكنه 3 حقيقته 
انفصال للذات 4# ذاتيتها عن الذات الجماعية؛ أي انفصال وعي عن وعي7١).‏ 

فالوعي الشعري يشي بالقيم التي يتبناها الشاعر ويدافع عنهاء» وعلى 
النقيض من ذلك؛ فقد آثر الجانب الآخر/ الوعي المجتمعي أن لا يتبناها أو 
نكمكلينا 4 إذ ,سفت أنا "العا عن إن ار تحقق سيد المكافل ييخ الداف الفردية 
والذات الجماعية؛ سعيا للوصول إلى مجتمع مثالي خاضع لنسق قيمي 
وأخلاقي: يحرص على ضمان أسباب البقاء» ‏ ظل البيئة الطبيعية التي 
حتمت على العربي الامتثال لمنظومة القيم والتفاخر بهاء إذ تباهى بالقيم 
المتأصلة 2 نفسه؛ لما فيها من تحقيق لذاته ورفعة لشأنه بين أبناء جلدته. 

فما كان منه إلا أن يدافع عن النسق القيمي ويحارب المفاهيم الشائعة 2 
الفكر النقيض لذلك النسق الذي يحدث شرخا 4 الرابطة القبلية لا محالة 
ويكون هذا الشرخ سببا 4 عزلة الفرد وشعوره بالاغتراب؛ 'فالإنسان الذي 


يخلع على حياته معنى ذاتيا صرفياء دون أن يتمكن من تحقيق أي تآزر بينه 


59 الجهاد, هلال» فلسفة الشعر الجاهلي, ص19/7. 
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وبين الغير [...] لا بد من أن يجد نفسه 4 خاتمة المطاف نهبا لأحاسيس القلق 
والغربة والضياع والعبث واللامعقول!(1). 

وي هذا المقام آثرنا الاقتصار على هذه الشواهد الشعرية التي قد تفي 
بالغرض؛ للا يطول أمر استقصائهاء إذ مثلت تلك الشواهد الصراع القيمي بين 
الأنا/ الذات الشاعرة والآخر/ الوعي المجتمعي لدى القبيلة» ذلك الصراع الذي 
يحدث شرخا # الرابطة القبلية الذي ما يلبث أن يتحول إلى نشيج واضطراب؛ 
إذ يتشقق البناء الداخلي للنظام القبلي؛ فتشعر الذات بالخوف من مصيرها 
الفردي2» من خلال تأملها للمصير الجماعي القلق» وبالرغم من الاضطراب 
الذي يتملكها؛ء بفعل تراجع منظومة القيم؛ فإنه لا يكون مبررا للخروج عن 
القبيلة أو التمرد عليهاء ومرد ذلك أن الأصل الذي تقوم عليه علاقة الشاعر 
الجاهلي بقبيلته يكمن # الانتماء والانضواء تحت لواء النظام المتعالي/ 
السلطة. 


3 إبراهيم» زكريا (1971م)» مشكلة الحياة, ط1قء القاهرة: مكتبة مصرء» ص154. 


21 


202 


انحاتمة 

عنيت هذه الدراسة بالكشف عن تجليات العلاقة بين الأنا والآخر 3 
الخطاب الشعري © المفضليات» إذ رصدت من خلال تلك العلاقة صدى 
التجربة الإنسانية للأنا من خلال حوارها مع الآخر على اختلافه وتعدده؛ على 
اعتبار أن الآخر يمثل كل ما هو خارج الأناء ومن خلال استقراء الخطاب 
الشعري ب اختيارات المفضل الضبي الشعرية تجلت لنا بوضوح نظرة الإنسان 
إلى الوجود والقضايا المتصلة به. 

وك التمهيد سلطت الضوء على مفهوم الآنا والآخر من منظور الحقول 
الإنسانية المختلفة؛ كعلم النفس والفلسفة وعلم الاجتماع» وعرضت لنظرة الأنا 
إلى الآخر وموقفها منهء واختلافها عن الذات المشككلة لبويتهاء وتطرقت إلى 
أثر البيئة الطبيعية ب تشكيل منظومة الحياة 4 مجتمع شبه الجزيرة العربية» 
والى اتخاذ الشعراء من الطبيعة الصائتة والصامتة آخر يعكس قلقها 
الوجودي؛: وانطلاقا من مفهوم الأنا والآخر تجلت لنا أهمية هذه الثنائية 2 
تحديد نظرة الذات للوجود. 

و4 الفصل الأول رصدت تجليات الحوار بين الأنا المتمثلة بالذات الشاعرة 
والآخر المتمثل بالمكان/ الطلل» إذ أسقط الشاعر داخله المتأزم إثر القضايا 
الوجودية التي تؤرقه على الطلل؛ وفيه إما ينتصر إلى الحياة»؛ أو يسلم بالموت 
من خلال الرموز التي يوظفها ب خطابه الشعري. 
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وعقدت الفصل الثاني لدراسة العلاقة بين الأنا والحيوان» إذ اتخذت الأنا 
نق “مقن ,الشدواف سفادلة 'موصتوهعيا" “كين الخو عراف" الفيية للذات 
الشاعرة» وموقفها المتأرجح بين البقاء والفناء» فعندما عرض الشاعر لمشهد 
الحيوان ذي الدلالة العميقة» فإنه أزاح الستار عن القضايا التي تؤرق الفرد 2 
شبه الجزيرة العربية إبان العصر الجاهلي خاصة؛ تلك القضايا المتصلة ببمطكش 
الدهرء ويد الزمن الفاعلة المدمرة التي تفتك بجسد الإنسان. 

واستقرأت 4# الفصل الثالث العلاقة بين الأنا والسئلطة الممثلة بالنظام القبلي 
الستافد كا شية الخؤيرة الغروية ا قوضةك :تمدذ شواقت الآنا سن الأخير مكل 
السلطة (سيد القبيلة/ الملك) ما بين خضوع وتمردء واختلاف مواقفها من 
البرتعلة و القويلة ا تييك انتبنا ته اقلق يق الانقياع :اف ها ساني قلق اميد 
القبلية الذي قد يفضي إلى تمرد وخروج عن القبيلة. 

وأثمرت عن هذه الدراسة نتائج عدة منها أهمية دراسة ثنائية الأنا والآخر 
للكشف عن القضايا التي تؤرق الشاعر 4 اختيارات المفضل الضبي الشعرية: 
على اعتبار أنه خطاب واحد يعبر عن ذات واحدة تنضوي تحت لوائها الأنوات 
التي تتشارك البوية ذاتهاء فمكس ذلك الآخر نظرة الجاهلي للحياة والكون 
والقضايا المتصلة بالوجود. 

ومن خلال استقراء الخطاب الشعري 2# المفضليات» ورصد علاقة الأنا 
بالمكان والحيوان والسلطة. تكشف لنا تمتع القصيدة الجاهلية بالوحدة 
الأضنويفة:. يكؤملنا إن نلف اكهاذا' .1 الونعةه الشعوريةة اللنكرفة بف قانا 
النص» كما خلصت هذه الدراسة إلى رجحان حفة ذوبان الأنا 2 بوتقة 


الآخر/ النحن - على اعتبار أن الآخر هو كل ما يقع خارج الأنا -» إذ عبر 
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الشاعر الجاهلي/ المخضرم عن القضايا التي تؤرقه على اعتبار أن المفضليات 
ديوان جامع لأشعار الجاهليين والمخضرمين؛ وأن القصيدة الإسلامية هي 
امتداد للقصيدة الجاهلية 2# البناء والأسلوب» وإن طفى الخطاب الشعري 
الجاهلي على المفضليات. 

وما يدعم ما ذهبنا إليه 4 انصهار الأنا ك بوتقة النحن» أن الذات الشاعرة 
عبرت عن القضايا التي تؤرق الإنسانية» وتعبر عن كل أنا تنتمي إلى الذات 
الجماعية؛ فعبر الشاعر عن تجربته وغيرها من القضايا ذات الصلة الوثيقة 
بقضايا البقاء والفناء» كما طغى على الخطاب الشعري الجاهلي صوت 
القبيلة/ الذات الجماعية» وإن كانت الذات الفردية هي المتحدثة» وهذا ما 
يعلل غلبة غرض الفخر القبلي على الخطاب الشعري ف المفضليات. 

ولم يؤثر التصدع # الرابطة القبلية بين الآنا والسلطة بشكل كاف على 
انهاه الآنا"الفميلة :وان اهوت زناف كدرها ب كلاف العللاقة ميتيما اذ تبك الأنا 
متحورة ‏ تتحيف لزاء التوزلة أواره عطيك اقلق جف الاصيوة الشلظي ]له ان ذلك 
التصدع قد يفضي إلى تمردء وخروج عن الذات الجماعية كمان نجد 2 
خاي السبفانيلة: 

وخلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن معالجة النص الشعري القديم ب 
ضوء نتاجات منهج الدرس النفسيء يثمر عنه الكشف عن المكنونات النفسية 
التي تعتور الذات الشاعرة» فعند سبر أغوار الحوار الدائر بين الأنا والآخر 
واميفيطلاقة: تلميون الروانتضين:والفشيانا ‏ والمللعات القارة نك نمس الدات 


الشاكرة والحصادهة بط انهه 7اغواى نيا قتصاة حكل: مكليو هن مكتاهد 
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الطبيعة يبعث الإنسان الجاهلي على التساؤل عما سيحل به وعن المصير الذي 
متخو 

وعند معالجة الخطاب الشعري باستخدام أدوات الناقد الحديثة» وبتوظيف 
المصطلحات النفسية ذات الأهمية البالغة 4 تحديد الحالة التي يعيشها 
الشاعرء ونظرته لقضايا الحياة والموت نستطيع أن نصل إلى تصورات دقيقة 
تعبر عما يختلج الشاعر الجاهلي ويؤرق ذاته. 

لذا توصي هذه الدراسة بالإفادة من نتاجات الحقول الإنسانية» وأخص 
بالذكر نتاجات الدرس النفسي عامة» وثناتية الأنا والآخر - على اعتبار أنها 
إحدى نظريات الدرس النفسي الحديثة - خاصة 4# معالجة الخطاب الشعري 
القديم المبثوث 4# المجموعات الشعرية الأخرى؛ كالحماسات وجمهرة أشعار 
الغرية والأصيفياف» ارت عراندة احتن الدؤازيت التصرية اللفودة 4 ضوةم جه 
التسلري: "التخديةة» ‏ :ووامفالالفادؤانتة: الناقت: الاوز تهلى: اسقطاق» العفنات 


الشعري وفراءته برؤية حديثة. 


واللّه ولي التوفيق 
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ثبت المصادر والمراجع 

- القرآن الكريم 

- إبراهيم» زكريا (د.ت)؛ مشككلة الإنسان» القاهرة: مكتبة مصر. 

- إبراهيم» زكريا (19/71م): مشككة الحياة. ط1» القاهرة: مكتبة 
مصر. 

- الأزهري» أبو منصور (ت37/70ه/981م)»: تهذيب اللغة. ط1 ؛ (تحقيق: 
رياض زكي قاسم).؛ دار المعرفة» بيروت: 2001م. 

- اسليم؛ فاروق أحمد (1998م)» الانتماء 4 الشعر الجاهلي؛: دمشق: 
اتحاد الككاب العزى: 

- الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم (ت346ه//95م).: المسالك 
والممالك: دار صادرء بيروت: 2004م. 


> الأصمعي» أبو سعيد عيد الملك (ت216ه/8528م): الأصمعيات» ط22 


(تحقيق: أحمد محمد شاكر وعيد السلام هارون)» دار المعارف, القاهرة: 
4 


- امرؤ القيس» ابن حجر الحدي؛ ديوانه, ط4ك (تحقيق: محمد أبو 


الفضل إبراهيم)»؛ دار المعارف» القاهرةء 1984م. 


- أمين» أحمد (1952م): الصعلكة والفتوة 4 الإسلام: القاهرة: دار 
المعارف للطباعة والنشر. 
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2 البازعي»؛ سعد والرويلي» ميجان (2003م). دليل الناقد الأدبي, طق 
الدار البيضاء: المركز الثقاي العربي. 

2 البازعي»؛ سعد (2008م)2 الاختلاف الثقاك وثقافة الاختلاف2. ط1.؛ 
الدار البيضاء: المركز الثقاي العربي. 

- البخاري»؛ أبو عيد اللّه محمد بن إسماعيل (ت256ه/8/0م): صحيح 
البخاري, 0000 دار ابن كثير: دمشق» 3 مم. 

- بردائيف» نيقولاي (1985م)» العزلة والمجتمع» (ترجمة: فؤاد كامل)؛ 
طواكنوى: التشودات التمايفة: 

خ- برقاوي» أحمد (2005م): الأناء دمشق: (ديم). 

- البطل» علي (1980م): الصورة 4 الشعر العربي حتى نهاية القرن 
الثاني البجري, طك: بيروت: دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. 

- بلوحيء محمد (2004م): آليات الخطاب النقدي العربي الحديث لذ 
مقاربة الشعر الجاهلي؛ دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 

- البهبيتي» محمد نجيب (1982م): تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن 
اكاك ا كدان العو 
اختيارات الملفضل» (تحقيق: فخر الدين فياوة), مجمع اللغة العربية,» دمشق» 
2م 
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2 الجابري» محمد عايد (1984م)2 العصسية 
البيضاء: دار النشر المغربية. 


2 الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه/868م)2 البيان والتبيين» 


ة والدولة, طك الدار 


هه 


ط2»: (تحقيق: عبد السلام هارون)؛ مكتبة الخانجي» القاهرة.ء 1960م. 

- الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه/568م)» الحيوان»: ط1. 
(تحقيق: عبد السلام هارون). مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة؛ 
0 

- الجبوري؛ يحيى (1986م)»: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. ط5, 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 

- الجمحيء» محمد بن سلام (ت231ه/546م): طبقات الشعراء. ط]: 
«تحقيق: محمود محمد شاكر).؛ دار المدني: جدةء 1985م. 

- جمعة. حسين (2010م): الحيوان # الشعر الجاهلي» دمشق: دار 
مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع. 

- جمعة؛ حسين (2011م): مشهد الحيوان 4# القصيدة الجاهلية؛ دمشق: 
دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع. 

- الجهادء هلال (2001م): فلسفة الشعر الجاهلي. ط] ء دمشق: دار 
المدى. 


- حاوي» إيليا (1981م): فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب» بيروت: 
دار الثقافة. 
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- الحتي» حنا نصر (2007م)» الناقة 4 الشعر الجاهلي,: ط] ؛ بيروت: 
فلكي العلمية 

- حسن؛» عزة (1968م)»: شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى 
نهاية القرن الثالث؛ (د.م). 

- الحصاديء» نجيب (1996م)»: جدئية الأنا والآخرء ط]1 ؛ القاهرة: الدار 
الدولية للنشر والتوزيع. 

- الحفني»: عبد المنعم (2000م): المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: 
ط3؛» القاهرة: مكتبة مدبولي. 

- حمودء ماجدة (2013م)2 إشكالية الأنا والآخر. ط1. الكويت: 
عالم المعرفة/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

- حمورء أماني (1998م)» علقمة بن عبدة: حياته وشعره» رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة أم درمان الإسلامية» أم درمان» السودان. 

- حميدان» نضال (2002م).: الأنا والآخر 4# المعلقات العشرء رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة حلب» حلب؛ سوريا. 
-الحوك؛ أحمد محمد (1958م): أغاني الطبيعة 4 الشعر الجاهلي: 
-خان؛. محمد عبد المعيد (/193م)», الأساطير العربية قبل الإسلام؛ 
القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 

- خليف؛ يوسف (1978م)»: الشعراء الصعاليك # العصر الجاهلي؛ 


طق3» القاهرة: دار المعارف. 
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- خليف,» يوسف (1981م), دراسات ‏ 2 الشعر الجاهلي, القاهرة: دار 
غريب. 

- دوركايم: إميل (2017م): قواعد المنهج 2# علم الاجتماع؛ (ترجمة: 
محمود قاسم ومحمد بدوي)» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

- أبو ديب» كمال (1986م): الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي 2 دراسة 
الشعر الجاهليء القاهرة: البيئة المصرية العامة للكتاب. 

ب الذبياني» زياد بن معاوية» ديواته, (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم) , 
ط2»: دار المعارف» القاهرة. 

- ربابعة» موسى (2002م): قراءة النص الشعري الجاهلي: مقاربات 
نصية ) إربد: دار الكندي. 

- ربابعة» موسى (2006م): تشكيل الخطاب الشعري؛. ط2»؛ عمان: دار 
جرير. 
الطبيعة» (تحقيق: عثمان أمين)؛ دار المعارف» القاهرة. 19958م. 

- رومية. وهب (19/9م): الرحلة 4 القصيدة الجاهلية» ط2» بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 

- روميةء وهب (1996م): شعرنا القديم والنقد الجديد2. الكويت: 
سلسلة عالم المعرفة. 
وديكارت: طلك القاهرة» دار المعارف. 
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- أبو زيدء أحمد (19/75م)» البناء الاجتماعي. ط4»؛ الإسكندرية: 
البيئة المصرية العامة للكتاب. 

- زيدان» جرجي (1985م)» تاريخ التمدن الإسلامي: القاهرة: دار البلال. 

- أبو سويلم» أنور (1983م): الإبل # الشعر الجاهلي. ط1» الرياض: 
دار العلوم للطباعة والنشر. 

- أبو سويلم» أنور (1987م)» المطر ك4 الشعر الجاهلي: ط]؛ عمان: دار 
عمار. 

- ابن سيناء أبو على الحسين (ت427ه/103/7م): رسالة 4 معرفة 
النفس الناطقة وأحوالباء مؤسسة هنداوي سي آي سيء المملكة المتحدة, 
(دء.ت). 

- الشورىء مصطفى عبد الشاليك (1996م): الشعر الجاهلي تفسير 
أسطوري؛: ط]1» القاهرة: الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان. 

- صليباء جميل (1982م)؛ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية 
والإنجليزية واللاتينية» بيروت: دار الكتاب اللبناني. 

- الضبيء المفضل بن محمد (ت1/78ه/880م): ديوان المفضليات مع 
شرح وافر لابن الأنباري» «تحقيق: كارلوس يعقوب لايل)2: مطبعة الآباء 


- الضبي» المفضل بن محمد (ت178ه/80/م)»: المفضليات» ط6؛ (تحقيق: 


أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون»» دار المعارف» القاهرة» 3 مم. 


252 


- ضيف» شوقي (1962م): 2 النقد الأدبي» ط9؛ القاهرة: دار المعارف. 

- الطائتي؛ يحيى بن مدركء؛ ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره: 
(تحقيق: عادل سليمان جمال)؛ مطبعة المدني؛ القاهرة» (د.ت). 

- طهء فرج عبد القادر وآخرون (1989م): معجم علم النفس والتحليل 
النفسي. ط| ؛ء بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر. 

- الطيب» عبد الله (1970م): شرح بائية علقمة "طحا بك قلب"؛ بيروت: 
دآنالفحكر: 

- ظلام؛ سعد (1992م): من الظواهر الفنية # الشعر الجاهلي: ط2»: 
القاهرة: دار المثار. 

- ابن عبد ريهء أبو عمر أحمد بن محمد (ت328ه/940م): العقد 
الفريد» (تحقيق: أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري)»؛ دار الأندلس» 
بيروت» 1996م. 

- عبد الرحمن؛ عائشة (1966م): قيم جديدة للأدب العربي القديم 
والمعاصرء القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية. 

- عبد الرحمن» عفيف (1984م): الشعر وأيام العرب 4# العصر 
الجاهلي؛: ط| ؛ بيروت: دار الأندلس. 

- عبد الرحمن؛ نصرت (1982م)»: الصورة الفنية © الشعر الجاهلي ذ 
ضوء النقد الحديث؛: ط2؛: عمان: مكتبة الأقصى. 

- عبد النورء جبور (1984م)» المعجم الأدبي» ط2»؛ بيروت: دار العلم 
للملايين. 
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- العريفي» سعد عيد الرحمن (2007م)2 سلوك الحيوان 2 الشعر 
الجاهلي, طك تبوك: النادي الآددي: 

2 العزيز, حسين قاسم (2014م)2 دراسات عن أساطير عرب شيه 
الجزيرة قبل الإسلام؛ حل أ بيروت: المركز الأكاديمي للأبحاث. 

- عطوان؛: حسين (19/70م): مقدمة القصيدة العربية 4 الشعر الجاهلي: 
القاهرة: دار المعارف. 

- علوش»: سعيد (1985م): معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. ط] , 
بيروت: دار الكتاب اللبناني. 

- علي جواد (1970م), المفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ط1 
بيروت: دار العلم للملايين. 

2 عليمات» يوسف (2004م)2 جماليات التحليل الثقاك, طك: بيروت: 
الوسسة العرين لنترانات والشنى 

- عمارة؛ إخلاص فخري (1991م): الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية: 
ط4ء القاهرة: مكتبة الآداب. 

- العودات» حسين (2010م): الآخر 4 الثقافة العربية, لا بيروت: دار 
السافي. 

- عوض» ريتا (1992م): بئية القصيدة الجاهلية, ظَأاء بيروت: دار 
الآداب. 

5 الغذامي, عيد اللّه محمد (2009م). القبيلة والقبائلية أو هويات ما بعد 


الحداثة. ط2» الدار البيضاء: المركز الثقاك العربى. 
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- الغزالي؛: أبو حامد (ت505ه/1111م).: المعارف العقلية. طأء 
(«تحقيق: عبد الكريم العثمان)؛ دار الفكر» دمشق؛: 1963م. 

- فتحيء» إبراهيم (1986م): معجم المصطلحات الأدبية. ط] ؛ تونس: 
الوعسة العو للفاشتردة لدت 

- فرويد» آنا (197/72).: الأنا وميكانيزمات الدفاع؛. (ترجمة: صلاح 
مخيمر وعبده ميخائيل رزق»» القاهرة: مكتبة الآنجلو المصرية. 

- فرويدء سيجموند (1980م)» ما فوق مبدأ اللذة» (ترجمة: إسحاق 
رمزي)؛ء ط5؛ القاهرة: دار المعارف. 

- فرويدء سيجموند (1982م): الأنا والبو» (ترجمة: محمد عثمان 
نجاتي)؛: ط4» القاهرة: دار الشروق. 

- قاسم» باسم إدريس (2014م)2 الشاعر الجاهلي والوجود دراسة 
فلسفية ظاهراتية» ط1 ؛ بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 

- قاسم2 سيزا (2002م): القارئ والنصء القاهرة: المجلس الأعلى 

- القرعان؛ فايز عارف (1998م): الوشم والوشي 2# الشعر الجاهلي: 
ط1 ء بيروت: المؤسسة العريية للدراسات والنشر. 

- القلقشندي: أحمد بن علي (ت821ه/1418م): صبح الأعشى أذ 
صناعة الإنشاء ط1أ؛ (تحقيق: محمد حسين شمس الدين)» دار الكتب 
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- القيرواني»: أبو علي الحسن بن رشيق (ت456ه/1064م): العمدة أذ 
محاسن الشعر وآدابه ونقده. ط5: (تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد)»؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت» 1981م. 

- كريبء: إيان (1999م)2 النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى 
هابرماس» (ترجمة: محمد حسين غلوم)» الكويت: سلسلة عالم المعرفة. 

- كموني: سعد (1999م): الطلل 4# النص العربي» ط1؛» بيروت: دار 
المنتخب العربي. 

- لالاندء أندريه (2001م): موسوعة لالاند الفلسفية» (ترجمة: خليل 
أحمد خليل): ط2» بيروت: منشورات عويدات. 

- مايء رولو (1993م): البحث عن الذات» (ترجمة: عبد علي 
الجسماني)؛ ط] » عمان: دار فارس. 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة (1983م).؛ المعجم الفلسفيء القاهرة: 
البيئة العامة لشؤون المطابع الآميرية. 

- مروةء» حسين (1987م)» النزعات المادية 4 الفلسفة العربية الإسلامية, 
بيروت: دار الفارابي. 

- المطلبي» عبد الجبار (1980م): مواقف # الأدب والنقدء بغداد: دار 
الرشيد للنشر. 

- منصورء حمدي محمود (2010م): قراءة ك4 الشعر الجاهلي؛: ط]: 
عمان: دار الفكر. 
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- منصورء حمدي محمود (2011): دراسات # الشعر الجاهلي 
والإسلامي؛. ط1ء عمان: دار الفكر. 

- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين (ت11/ه/1311م): لسان 
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الحلبي. 

- مونسيء» حبيب (2011م): فلسفة المكان ك4 الشعر العربي» الجزائر: 
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ط2» بيروت: دار الفكر. 

- النعيمي؛ أحمد إسماعيل: (1995م): الأسطورة 4 الشعر العربي قبل 
الإسلام: القاهرة: سينا للنشر. 

- النعيمي؛: أحمد إسماعيل. (2012م)»: القبيلة © الشعر الجاهلي: 
عمان: دار الضياء للنشر والتوزيع. 
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الإهداء ااا 000111101001000 
المقدمة مو سب ا اا ل او اه 
التمهيد 8“ طش+*9+<9كطأك1إ 
-أولا: الأنا والآخرك حقل العلوم الإنسانية 00000111 
-الأنا والآخر من منظور نفسي 1 
-الأنا والآخر من منظور فلسفي مسد سبج يه مدي 2 
-الأنا والآخر من منظور اجتماعي 0 
كاننا موق الأنا من لاهن 1 1ذ1[1[1ذ1[ز[ز[ [ [ 0 00000 
ثالثا: الأنا بين الذات والبوية ام ام ا قم ا ا م 1 
رابعا: الأنا والآخر ل الخطاب الشعري #4 المفضليات 0 
الفضمل الآيق الأناءوانكان 211 
النحف الأوق الك اتليس قاشية الحزيزة اعرد 0 
المبحث الثاني المقدمة الطللية وصدى حوار الأنا والآخر 1 
المبحث الثالث الجانب المظلم/ افتراق الذات عن الموضوع 000000 
المبحث الرابع الجانب المضيء/ اتحاد الذات مع الموضوع 121117000 
الفضنل الكانئ 1-7 ا 
الآكا والجوواة اي بي م ا يي 1 
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المبحث الأول الآخر/ الحيوان معادلا موضوعيا للأنا ز ز[ز ز[ز [ [ 1 2201111 


المبحث الثاني الجانب المظلم 4 مشهد الحيوان/ افتراق الذات عن الموضوع... 117 


المبحث الثالث الجانب المضيء # مشهد الحيوان/ اتحاد الذات مع الموضوع ...141 


المبحث الآول النظام القبلي ضرورة بقاء 00 


المبحث الثاني الأنا وممثل السسلطة بين الخضوع والتمرد 


أولا: الأنا وممثل السلطة (موقف خضوع) موطف و د م ا 


ثانيا: الأنا وممثل السلطة (موقف تمرد) 01 1000 
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77"( تعد ثنائية الأنا والآخر من أبرز القضايا التي شغلت النقاد والباحثين في حقل 
"7" الدراسات الأدبية الحديثة؛ إذ تفضي هذه الثنائية إلى فهم علاقة الشاعر ببيئته 
1 ومجتمعه. على اعتبار أن الآخر هو كل ما يقع خارج الأناء كما تعد دراسة التراث 0 .» 
1# الشعري القديم في ضوء نتائجات حقول الدراسات الإنسانية وأخص بالذكر المنهج -. 277 » * 
١!‏ النفسي: من أهم الدراسات التي تلقي الضوء على الجوانب المستترة في النص الشعري 
+8" القديم إذ تكشف بحق عن المكنوانات النضسية للشاعر التي برزت فيما جادت به 
17#" وترتبط ثنائية الأنا والآخر بالأغراض الشعرية ارتباطا وثيقا؛ إذ تتمحور حول 
؟ القضايا المتصلة بعلافة الشاعر يبيئته الطبيعية والاجتماعية: واستجايته 
1 للتحديات التي تفرضها عليه بيئته ومنظومة الحياة السائدة في عصره: وتنطوي 


7317 تلك القضايا الوجودية في كنهها على القلق الوجودي المتصل بثنائية الحياة والموت في 

' ظل الظروف البيئية السائدة في شبه الجزيرة العربية إيان العصر الجاهلي؛ فالقارئ‎ ”#*#” 11٠+ 
اللتراث الشعري القديم عامة:؛ والمفضليات خاصة يستطيع أن يتلمس علاقة تلك‎ : . 1 7 
الثنائية بالقضايا التي تورق كوامن الشاعر الجاهلي وتخامر نفسه.‎ 6 

4 7 وستحاول هذه الدراسة أن تكشف عن تجليات العلاقة بين الأنا المتمثلة بالذات 90 
59017 15 ! الشاعرة, والآخر - على اختلافه - في حدود بيئة الأنا ومجتمعهاء ومحاولة استكناه 
1 1 الحوار الدائر بينهما من خلال تقصي تجليات هذه الثنائية في الخطاب الشعري في 

7971718 المفضلياتة وتقع هذه الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة؛ ويتناول التمهيد 
١١ 01‏ !0 مفهوم ثنائية الأنا والآخر في حقول الدراسات الإنسانية النفسية والفلسفية ١‏ 
13" © 73 والاجتماعية, وتطرقت فيه إلى تسليط الضوء على أثر البيئة الطبيعية في تحديد ١‏ /!!/ 
© 2 '! متظومة الحياة في شبه الجزيرة العربية إبان العصر الجاهلي؛ وتطرق الشعراء إلى 3 
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...“بي اتخاذ الطبيعة بنوعيها الصامتة والصائتة معادلا موضوعيا لما يخامر كوامنهم. 
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